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الاھ داع 


إلى المسجد الأقصى الذي بشموخه ورباطة جأشه أكسبني قوة الإرادة والشموخ» والذي 
كان ولا يزال شعلة حق وينبوع هدى يدفعني لأحيى بالحق وأتوق إلى شهادة العلم والحق.. 


إلى روح والدي الذي كان لي القلب الخافق بحب العلم والحياة» والعقل المشرق بالأملء 


إلى والدتي التي يعجز اللسان عن إيفائها حقها وذكر فضلهاء والتي أرضعتني لبان العز 
ten sua eal Kis‏ 


إلى إخوتي وأخواتي وأفراد عائلتي.. 
إلى كل من علمني وأدبني في المدرسة والجامعة وسائر مراحل حياتي.. 
إلى من أكسبني مهارة الطباعة والحاسوب لإنجاز هذا العمل.. 


إلى أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته؛ إلى كل من جاهد بلسانه ومداده وسيفه في 
سبيل إعلاء كلمة الحق.. 


إلى أخواتي في الله وأهل العلم والخير على كوكب الأرض أقدم هذا العمل راجية من الله 
تعالى القبول والسداد. 
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شكر وتقدير 

الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافيء مزيده؛ لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسهء 
والصلاة والسلام على رسول الله محمد يَهْ وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد cee‏ 

فلا يشكر الله من لا يشكر الناسء» يطيب لي في هذا المقام أن أتوجه بخالص شكري 
وامتناني لكل من أسهم في إنجاز هذا العمل والوصول به إلى ما وصل إليه» وعلى رأسهم 
المشرف الأستاذ الدكتور محمد خازر المجالي على ما قدم لي من توجيهات ومساعدة:؛ فجزاه الله 
خير ما جزى تلميذة عن أستاذهاء كما أشكر لجنة المناقشة الذين تكيّدوا عناء قراءة هذا البحث 
وبذلوا وسعهم في تقديم النصح والإرشاد» والتي تشكلت من : 

-١‏ الدكتور أحمد نوفل. 

-y‏ الدكتور أحمد فريد. 

¥- الأستاذ الدكتور شحادة العمري. 

فجزاهم الله خيرا ونفع بهم أمة الإسلام وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. 

ولا أنسى أولتك الجنود المجهولين المخلصين الذين لم يقصروا في مد يد العون وتقديم 
المساعدة المادية والمعنوية» حيث بذلوا وقتهم وجهدهم في سبيل متابعة إنجاز هذا العمل والذي 


أسال الله أن لا يحرمهم أجره وأن يتقبل منهم ما بذلوا وقدموا. 
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فهرس المحتويات 
الموضوع 





قرار لجنة المناقشة 
الإهداء 

شكر وتقدير 

فهرس المحتويات 
الملخص باللغة العربية 
المقدمة 
الفصل التمهيدي: الدعوة إلى فهم القرآن وتدبره 

المبحث الأول : حث القرآن على تدبره وفهمه 

المبحث الثاني: منهج الفهم النبوي للقرآن الكريم 

المبحث الثالث: مفاهيم ومداخل للدراسة 

الفصل الأول: صوارف نابعة من ذات الكيان الإنساني وعلاجها دراسة موضوعية 
المبحث الأول: الصوارف العقدية 

المبحث الثاني: الصوارف النفسية والخلقية 

المبحث الثالث: الصوارف المعرفية والمنهجية 

الفصل الثاني: صوارف نابعة من البيئة المحيطة وعلاجها 

المبحث الأول: أثر البيئة الثقافية والتعليمية في الصرف عن فهم القرآن الكريم 
المبحث الثاني: أثر البيئة الاجتماعية والفكرية في الصرف عن فهم القرآن الكريم 
المبحث الثالث: أثر البيئة السياسية في الصرف عن فهم القرآن الكريم 
الخاتمة 
قائمة المراجع 

الملخص باللغة الإنجليزية 
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صوارف فهم القرآن الكريم وعلاجها دراسة موضوعية 
إعداد 


سامية عاهد محمد حرب 


المشرف 
الأستاذ الدكتور محمد خازر المجالي 
الملخص 


تناولت هذه الدراسة الصوراف التي من شأنها أن تحول دون تدبر القرآن وفهمه انطلاقا من 
كونه كتاب هداية وإعجاز ومنهج حياة» صالحا لكل زمان ومكان ولكل أفراد بني البشر. 

و يمكن وصف هذه الدراسة بأنها موضوعية في الأعم الأغلب؛ حيث إنها اعتمدت على 
استقراء القرآن الكريم واستخلاص هذه الصوارف من الآيات التي ذكرتها أو أشارت إليها من 
قريب أو بعيد. 

لقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يقسم إلى ثلاثة فصول : 

الفصل التمهيدي: وقد تناول فهم القرآن الكريم من حيث حث القرآن على opt‏ 
وفهمه»وأسس الفهم النبوي للقرآن الكريم» وبعض المفاهيم والمداخل التي تخص الدراسة. 

أما الفصل الأول: فقد تحدثت فيه الباحثة عن تلك الصوارف النابعة من ذات الكيان الإنساني 
عقدية كانت» أم نوازع نفسية» أم أخلاقا و سلوكيات» أم تعلقت بمعارف الفرد ومنهجه في 
التعامل مع القرآن الكريم . 

وقد جاء الفصل الثاني ليتناول بعض الصوراف النابعة من البيئة التي تحيط بالأفراد تعليمية 
كانت أم ثقافية» أم اجتماعية وفكرية» أم سياسية» فالإنسان ابن بيئته فلا بد له أن يتأثر بها. ولا 
تفوت الإشارة إلى أن كل صارف من هذه الصوارف اتبع بمقترحات للعلاج. 

وقد توصلت الدراسة الى أن هنالك عوائق قد تحول دون فهم القرآن الكريم على الوجه 
المطلوب وتلك الموانع قد تخص الفرد من جهة وقد تخص بيئته بمختلف أشكالها من جهة 
أخرى. 

وتوصي هذه الدراسة ببذل الوسع والطاقة لتقوية صلة الناس بكتاب ربهم بوصفه كتاب 
هداية ومنهج حياة» ولفت النظر إلى تلك الصوارف والتحذير منهاء وتهيئة الجو المناسب ليتربى 
النشء على منهج القرآن الكريم من ينبوعه الصافي غير المكدر بشيء. كما توصي بتوجيه 
طاقات البحث والدراسة إلى تفسير القرآن وتوضيح منهجية التعامل معه وفق ما يحقق مقاصده 
ويسمو بأهله» ويقيم حكم الله في الأرضء ويعين الإنسان على تحقيق واجب الاستخلاف الملقى 
على عاتقه فيها. 
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المقدمه4 


الحمد لله الرحمن الذي أنزل القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان» والصلاة والسلام 
على نبيه المصطفى العدنان محمد بن عبد الله هادي البشرية ومخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وعلى آله و صحبه ومن سار على دربه و اقتفى أثره من حملة 
رسالة القرآن الخالدة إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد أنزل الله القرآن ليتخذ دستورا ومنهج حياة للأفراد والجماعات» وقوام حضارة للأمم ولا 
يتحقق ذلك إلا بفهم هذا الدستور بما يتناسب مع الواقع و المقصد الذي أراده و أنزله لأجله, من هنا 
جاءت هذه الدراسة تحت عنوان (صوارف فهم للقرآن الكريم وعلاجها) كما طرقها القرآن نفسه؛ 
لتجلي كيف عرض القرآن لهذه الصوارف التي تحول دون تدبره وفهمه» ووصف لها العلاج خاصة 
في ظل غياب المنهج الصحيح في تدبر القرآن وفهمه وغلبة النظرة الموضعية على النظرة 
الموضوعية في التعامل مع القرآن الكريم. 


E ak‏ العكلة من القند نف IS ape SNS oN‏ سينا 
يحول بين كثير من العلماء و العوام وبين تدبر القرآن وفهمه» كما أنها تعرض لوصف العلاج لهذه 
Jalal) ues Cue Ci gual‏ مم افر ان لكريم دا انكاس زاق Lad‏ انطلاقا من قولة تغالى: 


eag okai a‏ لِلَى هه أَقَوَمُ"(الإسراء:؟). 


الدراسات السابقة: 


لم أقف في حدود اطلاعي المحدود على مؤلفات تخصصت في هذا الموضوع وأفردته 
بالبحث والتأليفء إلا أنني وجدت إشارات إليه منثورة في ثنايا كتب وبحوث من أهمها: 


١-كتب‏ تفسير القرآن الكريم ومنها: مفاتيح الغيب للفخر الرازيء تفسير القرآن الحكيم الشهير 
بتفسير المنار لمحمد رشيد رضاء التحرير والتنوير للطاهر بن عاشورء في ظلال القرآن للشهيد سيد 
قطب» وغير ذلك. 

١-الكتب‏ التي تحدثت في مناهج المفسرين وضوابط التعامل مع القرآن الكريم ومنها: ES‏ 
إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» وكتابا كيف نتعامل مع القرآن الكريم للأستاذ يوسف القرضاوي 
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ومحمد الغزالي» التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبيء التفسير أساسياته واتجاهاته للدكتور فضل 
حسن عباسء مفاتيح التعامل مع القرآن الكريم لصلاح الخالديء التفسير الموضوعي ومنهجية البحث 
فيه للدكتور زياد الدغامين» وغير ذلك. 

۳-الكتب التي تحدثت في منهجية التفكير ومنها: فصول في التفكير الموضوعي لعبد الكريم بكارء 
حول تشكيل العقل المسلم لعماد الدين خليل» أساليب الغزو الفكري لعلي جريشة» وغير ذلك. 

5 -رسائل جامعية وبحوث متفرقة ومنها: الظلم في القرآن الكريم للدكتور جهاد نصيرات» مناهج 
التأليف في القصص القرآني واتجاهاته للدكتور سليمان الدقورء موقف الوحي من التعامل مع التراث 
الديني اليهودي للدكتور زياد الدغامين وغير ذلك. 

منهج البحث: 

يرتكز منهج البحث في هذه الدراسة على ما يلي: 

-١‏ استخدمت المناهج التالية خلال البحث وهي: 

أ- المنهج الاستقرائي: ويتلخص في استقراء القرآن الكريم وجمع الآيات التي عرضت 
لصوارف فهمه أو أشارت إليها من طرف خفي. 

ب- المنهج الوصفي: ويتلخص في تقسيم الدراسة إلى فصول احتوت عدة مباحث . 

ت- المنهج الاستنباطي: ويقوم على استنباط الصوارف من الآيات والمصادر التي طرقتها 
وأشارت إليها. 

ث- المنهج التحليلي:وذلك بتحليل الأفكار والتعمق في دراستها قدر الإمكان . 

؟١-‏ يمكن وصف هذه الدراسة بأنها موضوعية في الأعم الأغلب بمعنى أنها تعتمد على آي 
القرآن الكريم» إلا إن الحرص على تمام الفائدة وعدم التمكن من الوصول إلى آيات قرآنية تدلل على 
بعض المفاهيم والأفكار المطروحة حاد بالدراسة عن مسارها الموضوعي في بعض الأحيان . 

۳-الحرص على عزو كل نقل إلى مصدره وكل قول إلى قائله ورد الفضل إلى أهله . 


خطة الرسالة : 
اقتضت طبيعة الدراسة أن تقسم إلى ثلاثة فصول كل منها يحتوي على ثلاثة مباحث ثم ألحقت 
بخاتمة وفهارس وذلك على النحو التالي : 


١‏ -الفصل التمهيدي: الدعوة إلى فهم القرآن وتدبره؛ ويشمل: 
المبحث الأول : حث القرآن على تدبره وفهمه . 
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المبحث الثاني: منهج الفهم النبوي للقرآن الكريم . 
المبحث الثالث: مفاهيم ومداخل للدراسة . 


1-الفصل الأول : صوارف نابعة من ذات الكيان الإنساني وعلاجهاء»ويشمل : 
المبحث الأول: الصوارف العقدية . 
المبحث الثاني: الصوارف النفسية والخلقية . 
المبحث الثالث: الصوارف المعرفية والمنهجية . 


۳- الفصل الثاني: صوارف نابعة من البيئة المحيطة وعلاجهاءويشمل : 
المبحث الأول: أثر البيئة الثقافية والتعليمية في الصرف عن فهم القرآن الكريم . 
المبحث الثاني: أثر البيئة الاجتماعية والفكرية في الصرف عن فهم القرآن الكريم . 
المبحث الثالث : أثر البيئة السياسية في الصرف عن فهم القرآن الكريم . 


#- الكاتية: : all Geel Le led Gulls‏ مرخ lace Gg ptt‏ إن شباء اللد تغال ٠.‏ 
وسابين في توصل إليه من نتائج و توصيات إن 


هذا وإن كل عمل بشري لا بد أن يعتريه نقص بالغا ما بلغ فلا كمال إلا لله» ولو استقبلت من 
امري ما استدبرت لحرصت على أن يكون خيرا مما قدمت» والله أسأل أن يتقبل هذا العمل المتواضع 
ويجعله Lalla‏ لوجهه الكريم وينفع به من قرأه إلى يوم الدين» إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير 
وهو الهادي الى سواء السبيل + 
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الفصل التمهيد ي 
الدعوة إلى فهم القرآن وتدبره 


أنزل الله القرآن ليكون دستوره الأمثل ورسالته الخالدة التي قدر لها أن تكون المرجع لمن أوكل 
ل م عة في ارهن وهار ها لقا بار ا ll ele‏ كان حرا بدن ee‏ غك Mee gl‏ 
وانتهج ذاك الدستور أن يجيل نظره فيه ليدرك مقاصده ومراميه» ويستنطق تعاليمه وتوجيهاته حتى 
يتسنى له فهمه ويكون ذاك الفهم باعثا على العمل الدؤوب لترجمة القرآن وإحيائه في حياته» وعليه أن 
يتجاوز كل ما من شأنه أن يحول دون تدبره وفهمه وتمثله ويصرفه عن ينبوعه الصافي. وقبل 
الخوض في ما يمكن أن يحول بين أهل القرآن وكتابهم من صوارف الفهم تنبغي الإشارة إلى أمور 


ثلاثة: 

الأول: كيف حث القرآن على تدبره وفهمه وأهمية ذلك. 

الثاني: كيف ترجم الرسول محمد -#- ما نزل إليه من كتاب الله تعالى في حياته الفكرية 
والعملية؛ وذلك من خلال طرح النماذج للفهم النبوي للقرآن الكريم. 


الثالث: دراسة قرآنية استقرائية توضح الألفاظ التي عبر بها القرآن عما يحمل معنى الصرف. 


وسيتم عرض تلك الأفكار الثلاثة. في ثلاثة مباحث على النحو الآتي: 
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المبحث الأول 


Con‏ القرآن على تدبره وفهمه 

من الطبيعي الدارج أن يكون الحث على استكناه شيء وفهمه والتأمل فيه صادر عن طرف 
خارج عن ذلك الشيء. فالمدرس يقول لتلاميذه -مثلا-: عليكم بفهم ذلك الدرس» ومدرب الرياضة 
يقول: عليكم الإحاطة بقواعد تلك اللعبةء ولكن إذا كان الحث واستفزاز العقل إلى الإقبال والانهماك في 
التحليل والتدبر والتأمل Gye LG‏ ذات الشيء فذاك هو الأجمل والأوقع في النفس. وها هو القرآن بما 
حوى من آيات وسور كريمات قرآنية تحمل أنفس المعاني وأصدق الدلائل على ربانية مصدره يدعو 
إلى التدبر العميق الموصل إلى الفهم الصحيح الذي يأسر القلب والعقل» ويأخذ بالفكر فيكون باعثا على 
العمل والتنفيذ وإحياء المعاني في واقع الفرد والمجتمع والأمة» وإذا أضيف إلى تلك الدعوة الشعور 
بالمسؤولية الفردية والجماعية عن ذلك الكتاب» والإيمان بأهمية تدبره وفهمه بوصفهما وسيلة لتأخذ 
الرسالة مكانهاء وتؤدي وظيفتهاء فذلك باعث أقوى؛ لذا لم يكتف القرآن بالحث على تدبره بل أضاف 

إلى ذلك إشعار تاليه بأهمية تجنيد الوسائل وإعمال الآلات التي تعين عليه. 

وتتلخص أهمية فهم القرآن وتدبره فيما يلي: 

أولاً: الاستعانة على الحفظ: لا يخفى ما لاستظهار القرآن الكريم في قلوب أهله من الأهمية 
البالغة في فهم القرآن وتدبره» حيث إن الحفظ الدقيق هو الذي يصل بصاحبه إلى أن يستجمع آيات 
القرآن وسوره من أوله إلى منتهاه» فيدرك المتشابه اللفظي منهء والاختلاف في مفردات التعبير عن 
المقصد من آية إلى آية» ومن سورة إلى سورة»ء بل وفي القرآن كلهء فما الفرق -مثلا- بين قوله تعالى 


في سورة البقرة: "ومآ اهل به- لِعَيّرِآللّه'(البقرة:7١)؛‏ وبين قوله تعالى في سورة المائدة: 'وَمَآ أُهِلَ aS‏ 
لَه بهِ-"(المائدة:*)؟ وما الفرق بين التعبير ب (جاء) في قصة سيدنا موسى -عليه السلام- الواردة في 


# 


نْ بورك من فى لار وَمَنْ حَوَلَهًا'(لنمل:٠)»‏ والتعبير ب(أتى) في 
القصة :ذاتها الوازدة في سورتي طه والقصضن: 'فلما أئنهًا تودى موس "(طنه:؟1): :افلم gst‏ 


وک يِن شَطِي الْوَادٍ آلأَيَمَنِ فى الْبْقَعَةِ الْمْبَرَكَة م hie Gl Ei i‏ 


(igat a 
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كما لا يخفى- بالمقابل- ما لتدبر القرآن وفهمه من الأثر البالغ في العون على استظهار القرآن 
الكريم» إذ كيف يتصور أن يعي القرآن قلب لا يفهم ما تيسر له من معانيه أو يدرك ما يمكنه إدراكه 
من سياقه وروابطه والمناسبات بين آياته وسوره؟ وإن الخلط في خواتيم الآيات والمتشابه منها وغير 
ذلك من مظاهر عدم رسوخ القرآن في الذاكرة ناشئ بشكل كبير عن التقصير في إعمال الحواس 
والآلات التي تقوي ملكة التدبر الشامل والفهم الدقيق ذي الأثر البالغ في الحفظ الراسخ المتين. يشير 
الأستاذ يوسف القرضاوي إلى تميز أمة الإسلام بحفظ كتابها بقوله: (أمة متميزة بالحفظء عرف ذلك 
في الشعر وغيره فكيف بكتابها المقدس؟ ساعد على ذلك سهولة القرآن وعذوبته والترغيب في cahin‏ 
فحفظه من الأمة أعداد هائلة على مدار التاريخ. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أمتنا ليست مثل أهل 
الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم في قلوبهم» بل لو عدمت المصاحف كلهاء كان القرآن محفوظا في 
قلوب الأمة) 'ولا يمكن أن يتأتى ذلك الحفظ الدقيق ويتشكل ذلك المصحف المتحرك إلا من وعي 
وفهم وحسن تدبرء ولعل هذا ما قصده الأستاذ محمد الغزالي في اعتراضه على تغليب الاهتمام بحفظ 
القرآن وتدريس أحكام التجويد على حساب الاهتمام بالفهم الواقعي للقرآن الكريم» فهو لا يقلدل من 
أهمية الحفظ والتجويد لكنه ينعى على أولئك الذين لا تتجاوز مداركهم حروف القرآن." 


ثانياً: الاستعانة على تفسير القرآن الكريم: 
هناك سؤال يطرح نفسه في هذا المقام مفاده: هل التفسير هو عين الفهم؟ للإجابة على هذا 
السؤال لا بد من توضيح معنى كلا المصطلحين. 
التفسير في اللغة: الإيضاح والبيان والكشف. قال في القاموس: (الفسر: الإبانة وكشف المغطى)" 
والتفسير اصطلاحا:: Gly‏ كلام اللهء إذ إنه العلم المبين لألفاظ القرآن و مفهوماته . 
أما الفهم فهو: علم الشيء وإدراكه والإحاطة بكلياته وجزئياته وسائر أبعاده.” 


'- القرضاوي» يوسف» كيف نتعامل مع القرآن العظيم» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» لبنان» ١١٠7م» TOnga‏ 

'- ينظر: الغزالي» محمدء كيف نتعامل مع القرآن» ط۳ دار الوفاءء المنصورة ۱۹۹۲م» ص۲۷. 

"- الفيروز آبادي» أبو طاهر بن يعقوب» القاموس المحيطء اعتنى به حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» لبنان 
٤‏ ص۱۳۲۳ . 

3 الذهبي» محمد حسينء التفسير والمفسرون» دار «ai YI‏ لبنان» ج »١‏ ص١٠.‏ 

"- ينظر: ابن فارسء أحمد بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» اعتنى به: محمد عوض و فاطمة أصلان»ء ط١.ء‏ دار إحياء 
التراث العربي» لبنان» ٠٠٠١٠‏ باب الفاء» فصل الميم. 
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۷ 


قال في اللسان: (الفهم: معرفتك الشيء بالقلب)'. واللافت أن كلا المصطلحين وردا مرة واحدة 
في كتاب الله فقد قال تعالى في عرض الحديث عن موقف المشركين من الرسول والرسالة 


واعتراضهم على نزول القرآن مفرقا: "ولا Be LE sb‏ إلا جعَتك بالق وَأحَسَنَ Gre‏ 


ad 


(الفرقان:۳۳)» كما قال في سورة الأنبياء في شأن داوود وسليمان -عليهما السلام-: AT‏ 


as. else Ger Sigs‏ مع 5515 wld eg “ght; FE OLS‏ "(الأنبياء:۷۹) 
وإن المتأمل في تعبير القرآن بلفظ التفسير يلاحظ أنه قصد الإيضاح والبيان البالغ الغاية في الحسنء 
أما الفهم فهو شمولية الاستيعاب للفكرة والإحاطة بها مع دقة التعبير عنهاء تقول د.بنت الشاطئ: (يبدو 
ala‏ إلى أن نضع الحدود الفاصلة بين ما يباح وما لا يباح من تأويل كلمات الله في كتاب 
الإسلام» بين حق كل إنسان في أن يفهم القرآن لنفسه وبين حرمة تفسيره للناس لا تبيحه بغير ذوي 
الدراية به» بعد أن شغلت الأمة بهذا الخلاف الطارئ» وقيل فيما قيل إن التفسير مباح لكل من يشاء) . 
إن من يقرأ المقولة السابقة والشروط التي وضعها المفسرون وأصحاب الاختصاص لمن يجند 
نفسه لتفسير القرآن الكريم يلمس التشدد الواضح والقيود الصارمة التي تقف حجر عثرة أمام من يريد 
تفسير القرآن» فهم يشترطون أن يكون موهوبا وعالما بالأصول وفقيها وعالم لغة وغير ذلك » و لا 
يمكن أن تجتمع هذه الشروط في شخص واحد كما أن معظم هذه الشروط تعد غايات من تفسير القرآن 
لا آلات له؛ ذلك أن القرآن هو منبع الفقه والعقائد و الأصول وحتى اللغة في كثير من الأحيانء ولا 
يعني هذا أن يكون التفسير غير منضبط ومنبثق عن هوى نفس أو الإعجاب بفكرة» بل إن المفسر 
يجب أن يكون ذا دراية باللغة- بوصفها آلة فهم القرآن- وقواعد النحو والبلاغة» وقدرة على فهم 
السياق والتعبير عن المطلوب في ضوء ما يجلي مقاصد القرآن وكونه كتاب هداية وإعجاز ومنهج 
حياة» فلا يشترط إذآ أن يكون نحويا نحريرا كسيبويه» ولا فقيها متمرسا كأبي Aiia‏ بل يكفي أن 
يكون ذا غيرة على دينه وأمته وفهم لواقعه وطموح لمستقبل واعد بسواد الإسلام وسيادته في العالمء 
كما لا يشترط أن يفسر القرآن من أوله إلى آخره آية آية بل يقبل أن يكتب في تفسير آية أو جملة آيات 


`- ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب» دار صادرء بیروت» باب الميم» فصل الفاء. 
a‏ بنت الشاطي» عائشة عبد الرحمن» القرآن وقضايا الإنسان» دار FYV TNO a B alal eca leall‏ 


'- ينظر: الذهبي» التفسير و المفسرون»› ج١ء AA VT‏ 
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أو حتى سورة تفسيراً واعيا عمليا حيا مفهوما للجميع بعيدآ عن الإغراق في العلوم الجامدة 
والمساجلات الفلسفية والكلامية. 

من خلال توضيح معنى المصطلحين يتبين أن التفسير والفهم شيئان مختلفان وإن جمعتهما علاقة 
وثيقةء فكما أن الفهم وسيلة للتفسير فهو غاية منه» إذ لا يمكن توضيح المعاني والمفاهيم للعيان من قبل 
مفسر القرآن إلا إذا أشرب القرآن في عقله وقلبه ووجدانه وأحاط بما يتسنى له من المفاهيم 
والمدركات -ففاقد الشيء لا يعطيه- كما لا يسمى التفسير تفسير؟ إلا إذا أدى الغاية منه وهو الوصول 
إلى فهم أمثل جدير بأن يوصل إلى فهم فكري عملي واقعي منهجي للقرآن الكريم. 

فكما أن التفسير غاية الفهم الفردي فإن الفهم الذي تنبثق عنه الحياة بالقرآن هدف فردي وجماعي» 


كو 


إذ هو مقصد الله من إنزال كتابه حيث يقول: i A, piy‏ لِتبَيْنَ ol‏ ما J5 al JF‏ 


> سروس 2 وو وار‎ g Le «sae رهه رده‎ 5 ee 
شْىّء وَهدَى وَرَحَمَة وَبشْرَى‎ JN Le CHS! ويقول: 'وئزلتا عليلك‎ (££: all)" 7 yg Rass 


> 


لِلمُسَلمِينَ"(النحل: 15)» فهداية القرآن ورحمته الشاملة العامة التي تنزل بهاء وتبشيره بالخير لمن 
استمسك ومستك به واتبع هداه في الدنيا والآخرة» وتحقيق الحياة بالقرآن والتي هي العبادة المرجوة من 
خلق الله للجن والإنس قال تعالى: SAT BE Cyt‏ وَآلْإنسَ إِلّ لِيَعْبُدُون(الذاريات:51)» لهو دليل 
ساطع على أن فهم القرآن هو الغاية المرجوة من تفسيره وتدبره المعين على تفسيره؛ لذلك كله كان 
تدبر القرآن وفهمه معينا مباشراً ha ia y‏ لمن يريد توضيح القرآن لغيره. 

فلولا التدبر والفهم ما تشكل تراث ED Y‏ ضخد يتعامل مع القرآن ويبرز مقاصده من منطلقات 
شتى» ولول التفسير عموما والتفسير الذي ينطلق من الواقع إلى القرآن ومن القرآن إلى الواقع على حد 
سواء محدداً مقاصد القرآن وحاجة الواقع إلى القرآن» ما كان هناك فهم يحقق الشهود الحضاري 
والتاريخي لأمة الإسلام'. 


ثالثاً: الاستعانة على التطبيق الحركي العملي للقرآن الكريم وتفعيله في الواقع المعيش: 

لم يتنزل القرآن الكريم ليكتب ويعلق على الصدور للحماية من ضراء النوازل» أو ليكتب 
ويزخرف ويعلق على جدران المنازل» أو ليكون أسير خرافات يتعامل بها ضعاف العقل» والذين في 
قلوبهم مرض» لكنه قائد إلى الخير بكل ما أوتيت الكلمة من معنى» فهو السلاح المعنوي الأول 
والأوحد في معركة الصراع بين Gall‏ والباطل إلى قيام الساعة بكل أشكاله» وضد كل الأعداء الذين 
من شأنهم أن يخترقوا الصف الإسلامي فيصدوا عن سبيل الله من آمن يبغونها عوجاء يقول الشهيد 


` ينظر: الدغامين» زياد خليل» التفسير الموضوعي ومنهجية البحث فيه» ط١»‏ دار عمارء الأردن» OF ga 7٠١07‏ 
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سيد قطب موضحا أهمية التدبر والفهم في الحياة بالقرآن: (تدبر القرآن واجبء والحياة به ضرورة 
والحياة في ظلاله نعمة لا يعرفها إلا من ذاقهاء نعمة تبارك العمر وترفعه وتزكيهء ولا يدرك هذا إلا 
من عاش في ظلال القرآن فعلاًء وتذوق من مظاهر هذه النعمة ما تذوق» ولمس من آثارها ما لمس» 
ووقف على ما فيها من أنس وسعادة» وراحة وطمأنينة» واسترواح وانشراح)' وكأن صاحب الظلال 
بمقولته هذه يوضح أنه لا يمكن العيش العملي بالقرآن إلا إذا سبقه عيش فكري قلبي وجداني مع 
اف ا فن ى غرف ا ف أا الا اة 


رابعاً: تحقيق الشهود الحضاري لأمة الإسلام: 
إن عالمية رسالة الإسلام تقد 2 تقتضي سيادته وقيادته للبشرية على مر العصور؛ لذا فلا بد أن 
يكون لها المحورية في بناء الحضارات المثالية في كل حقبة تاريخية ية وفي كل مكان على وجه 
الأرض» وإذا كان ذلك كذلك فرسالة الإسلام عنوان لتميز الحضارة» وشاهد على استحقاقها للقيام 
والكينونة» يقول تعالى: 'وَكَذَالِكَ JAI OK pÉ de Ti ga Wag A) RS‏ 
ae‏ شَّهِيد" (البقرة:47١)؛‏ ولكن ما معنى الشهود الحضاري؟ وكيف يصل تدبر القرآن وفهمه بأمة 


الإسلام إلى نيل هذه الحظوة» والوصول بتلك الرسالة إلى ذاك الشهود؟ يمكن تلخيص معنى الشهود 
أ-استصحاب تاريخ الأمم السابقة» وحديث القرآن عن قصصهم التي حوت جملة من العبر 


و وو ۔ 


والعظات الواقعية» وهو ما يسمى بالسنن التاريخية» يقول تعالى: "قد قَدّ CLE‏ من فلكم سنن يروا فى 
الأرْض ATV: se J) Gy del alas O8 Gas ig bots‏ 


ب -فهم موقف القرآن وتصوراته للمجتمع المسلم الأمثل» وسنن الله فيه وموقفه ممن يحاول 
خرق تلك السنن الاجتماعية. 


ج-فهم الكون والسنن الطبيعية التي أودعها الله فيه» وبديع صنع الله الذي أتقن كل شيء» إذ إن 
الكون مسخر لخليفة الله في أرضه (الإنسان) فإذا لم يفهم الخلافة على ضوء ما سخره الله له كان 


'- قطبء سيدء في ظلال القرآن» دار الشروقء لبنان» طه؟, 937١مء‏ جا المقدمة. 
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١ 


هناك خلل واضح في أداء ذاك الخليفة لوظيفته؛ لذلك يلاحظ أن الدعوة في القرآن للسير في الأرض 
والنظر في أرجائهاء تمحورت حول aa dees‏ وبالمقابل ا ا 


£- 
"او 


<£ 


spl e Dih o کان لهم من آله‎ O [pase iNT 3 Gules اشد مِم فو‎ 


Ca ze ge 


کات تا تم رُسلهم ٠ Ja) a 4 aif raia jas TL‏ قوئ ‘úi a‏ (غافر :۲۲-۲۱)» وقال تعالى: 


اول يَنظروأ 3 leg jG re ST wil‏ خَلق اللَّهُ من شىء " (الأعراف:١١٠).‏ 


د-فهم واقع الأمم غير الإسلامية وما وصلت إليه في جميع المجالات والميادين» وصياغة 
دراسة للواقع الذي تعيشه الأمم غير الإسلامية» ووضع اليد على نقاط الضعف والقوة فيه وما وصلت 
إليه من تقدم في مختلف المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية وغيرهاء وتحديد موقف الإسلام منها 
ومما وصلت إليه. فالإسلام ليس حكرا على العرب وحدهمء وليس تعاليم جامدة مرهونة بمكان أو 
زمان معين» بل هو رسالة الله الخالدة إلى البشرية جمعاء. 


ه -قيام الأمة بما يؤهلها لأن تكون مرجعيتها حاضرة في كل وقت. 
وبدهي بعد هذا كله أن يكون تدبر القرآن وفهمه حق الفهم في ضوء هدايته ومقاصده 
السامية باعثا قويا على إيجاد الإمكان الحضاري الذي يتحقق من خلاله الشهود الحضاري '. 
مما تجدر الإشارة إليه أن تدبر القرآن يسهم في إعمال تلك الحواس التي أودعها الله في 
الإنسان» فكانت أمانة في عنقه كحاستي السمع والبصرء كما يسهم في إعمال العقل الذي ميز الله به 
الإنسان على غيره وتوجيهه الوجهة الصحيحة:؛ وفتح أقفال القلوب ليستقر فيها الفهم 
الصحيح للقرآن الكريم والذي ينقل القرآن من كونه كلمات صاغته ا سور وآيات إلى حركة 
واقعية دؤوب» وقيادة مثلى عصماء للأفراد والجماعات والأمم. 
ولسائل أن يسأل كيف حث القرآن على التدبر والفهم وما هو منهجه في ذلك؟ قبل الإجابة على 
هذا السؤال» لابد من استحضار المشكلة التي تواجه الأمة نتيجة الخلل في سلوك الطريق الصحيح 
لفهم القرآن الموصل إلى تدبره أو لتدبر القرآن الموصل إلى فهمه» يقول محمد الغزالي: (وقد 


'- ينظر: الغزالي» كيف نتعامل مع القرآن» ص4 ١؟777-5.‏ 
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\) 


تكون مشكلة المسلمين كلها اليوم في منهج الفهم الموصل إلى التدبر وكسر الأقفال من على 
القلوب والعقول وتجديد الاستجابة» وتحديد وسيلتهاء ليكونوا في مستوى القرآن» ومستوى العصرء 
ويحققوا الشهود الحضاري)' لأجل ذلك لابد من لفت النظر إلى الأسس التي وضعها القرآن نفسه 
لتدبره وكسر الأقفال التي تحول دون فهمهء ويمكن إجمالها فيما يلي: 


أولاً: عرض الآيات التي تدعو مباشرة إلى التدبرء قال تعالى: 'أقَلا يَتَدَيَرُونَ ألْقَرَدَانَ وَلَوَ 


o‏ صد 


گن مِنَ Atita a GT aa desl OI Ze we‏ وقال: أقَلَرْ دروا الول ام Ue nace‏ 
aa be LG‏ ف يكب 1 عي لوعي و ا و Sn lee‏ رب 
لَمَ يَأتِ ءَابَآءَهُمْ (المؤمنون:۸٠)»‏ وقال: "كب أنرلتة لمك SA eash AA a‏ لوا 
الألبب'(ص:5")» وقال: 'أقَلا يَتَدَيَوُونَ آلْقَرََا أم على (Y Eaa Ti o‏ 


لقد ورد لفظ التدبر أربع مرات في القرآن الكريم منها آيتان في العهد المكي من القرآن الكريم 
(المؤمنون:۸٦»ص:۲۹)‏ وآيتان في العهد المدني من القرآن الكريم (النساء:7١85»‏ محمد:؛ ؟) ويلاحظ 
أن الآيات الأربع ارتبطت بالقرآن الكريم» إلا أن التعبير في الآيتين المكيتين كان بتدبر القول وتدبر 
أا sll‏ قال ف "انلخ يدي ول الول SU ade AT‏ يات َابَاءَهم الْأَوَِين' وقال: اكد 
eal A Ia ak aisi‏ 

معنى التدبر: النظر في عاقبة الأمرء والتفكر فيه» وتدبر الكلام: النظر في أوله وآخره ثم إعادة 
النظر مرة بعد مرة» ولهذا جاء على وزن التفعل: كالتجرع والتفهم» لذلك قيل: النظر في أدبار الأمور 
واجبء وأدبار الأمور: أي أواخرها وعواقبها.' ثم إن ارتباط التدبر بآيات القرآن المتلوة لهو دليل 
على حث القرآن على الإقبال عليه بنظر عميق » وبصيرة نافذة» وقلب حي» وعقل يقظ واع. وإن 


عقدية وتشريعية وسلوكية» لهو دليل ساطع على إنارة القرآن لتلك الملكة في نفوس أهله في 
مختلف مراحل الدعوة الإسلامية". 


'- المضدر السايق؛» ص ه5-9١.‏ 
"-ينظر: ابن منظورء لسان العرب» باب الراءء فصل الدال. 
'- أما ارتباطها بالعقيدة فيتجلى في سورة المؤمنون حيث سلسلة الآيات التي تجلي عقيدة الإيمان بمحمد 4 ورسالته 


.)56١-55:نونمؤملا(‎ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۱۲ 


ثانياً: دعوة القرآن إلى قراءته وتلاوته وتعلم أحكامه ومقاصده ومواعظه وهداياته: 
إن التعرف على القرآن الكريم بسوره وآياته يكون بالقراءة أو التلاوة أو الترتيل كما علمنا ذلك 
القرآن نفسه. 
لقد عبر القرآن الكريم بعبارات مختلفة كلها تدل على كيفية الوصول إلى ألفاظه والتي هي 
طريق لتدبره وسبر أغواره» فتراه تارة يورد لفظ القراءة» وتارة يورد لفظ الترتيل» وتارة يورد لفظ 


التلاوة» كما أنه أشار إلى طريق تلقي القرآن سماعا وإنصاتاء حيث يقول تعالى: 'وَإِذَا $ olai ecs‏ 


ool & لَك تقر‎ as 513" : Jä e (Y: (الأعراف:ة‎ 00 Sid در واا‎ | pee. 


We 


ولا يخفى ما للسماع من الإعانة الواضحة على الفهم والتدبرء أما عن القراءة فلا بد أن هناك 
فرقا بين قرأ وتلا ورتل؛» وإن الناظر في معاجم اللغة العربية وكتب مفردات القرآن يلاحظ ما يلي: 

إن الفعل قرأ يشمل جمع الحروف وسرد الآيات والسور مع الفهم والتدبرء يقول صاحب 
القاموس المحيظ: (القرآن: التنزيل. قرآه وبه كنصره ومنعه قرءا وقراءة وقرآنا فهو قارئ من قرأة 
وقراء وقارئين: تلاه ... وقارأه مقارأة وقراء: دارسه ... وتقرأ: تفقه)' ويضيف الراغب الأصفهاني 
أن القراءة فيها معنى جمع الحروف والكلمات وضمها ومدارستها وتفهمها". ويلاحظ أن قرأ 
لم ترد إلا في العهد الامكي من القرآن حيث وردت ثماني عشرة مرة. وهذا يدل على أنه ليس 


أما التشريعات: ففي سورة النساء حيث ذكر الله سبحانه وتعالى وصف المنافقين وحالهم إذا دعوا للجهاد في سبيل الله 
وأتبع ذلك بذكر السلوك الواجب اتباعه عند انتشار الإشاعات والأراجيف (النساء:٠۸۳-۸).‏ 

وأما السلوك فيتجلى في سورة ص والتي تبصر المسلمين بما يجب عليهم إزاء تلك القصص التي ذكرها القرآن وهو 
إعمال الفكر واستحضار العبر فإن آية الدعوة إلى تدبر آيات الكتاب توسطت قصة داوود وابنه سليمان -عليهما السلام 
(ص: ۲۹)» وفي سورة محمد حيث ذكر سلوك المنافقين وانصراف قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم عن الخير والذي من 
جملته تدبر القرآن (محمد:: ؟). 

- الفيروز: آبادي» أبو الطاهر مجد الدين» القاموس المحيطء اعتنى به: حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» لبنان 
٤‏ م» ص۱۳۸۰ . 

"- ينظر :الأصفهاني:الراغب» المفردات في غريب القرآن» ضبطه وراجعه: محمد عيتاني» ط”» دار المعرفة» لبنان 


۰۱ م» ص١٠٤‏ . 
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المقصود مطلق السرد فمنذ فجر نزول القرآن طلب من أهله أن يقرؤوه بعمق وتفهم» وهذا يتناسب مع 
كوه منهج حياة: 

الترتيل: ومعناه في القراءة: الترسل فيها والتبيين من غير بغي ' وقد اقتصر ورودها على العهد 
المكي من القرآن» ويلاحظ من خلال تدبر الآيات التي وردت فيها أنها تدور حول هدفين اثنين: 

-١‏ تعليم كيفية قراءة القرآن الكريم وهي: التأني والترتيب والتؤدة فيما يؤدي الغرض من 


إيضال المعنى. قال تالى: ورل الفران رتلا teuai‏ 


؟- تبيان أن القرآن الكريم وإن نزل مفرقاً فإنه منظم في آيات وسور متتابعة مرتبة منسجمة. 


و te‏ ,22 ا ر رمد صوور و روغ 
قال تعمالى: 'وقال الذين كفروأً لولا درل عليه Bae’ Alm Siegal‏ 


de 
“yey م‎ Leia rey 
حذالك لنثبّت به فؤادك‎ 


وَرَتَّلسَهُ تَرّتِيلا"(الفرقان:؟2) فهذه اللفظة تركز على آلية قراءة آي القرآن الكريم وهو جانب من جوانب 


القراءة. 

التلاوة: وهي القراءة مع الفهم والاتباع. وإن كانت دلالتها على الفهم والاتباع أكثر ' وهذا يفسر 
ورودها في كل من قسمي القرآن المكي والمدني» حيث ذكرت متفرقة فيهما على كثرة في القسم 
المدني من القرآن فإنه امتاز بكثرة ورود تشريعات فيه وتحديد إطار معالم الدولة الإسلامية وطبيعة 
علاقتها بما حولهاء وهذا يتناسب مع معنى (تلا) والذي يحمل في طياته الفهم والاتباع» ويلاحظ أنها 


اقترنت في كثير من المواقع بالدعوة إلى اتباع هدى القرآن الكريم ففراه تارة يقول: 'يَتَلُونَهُ GE‏ 


it 


s a ag S‏ وتارة يقرنه بالعمل قال تعالى: "اتل مآ أوحى إِلَيِكَ مَِ الكتب وَأقم الصَّلَرة 


صد 


"(العنكبوت:55). 

يتبين مما سبق أن تلا ورتل مجتمعين تعطيان معنى القراءة النظرية والتطبيقية فكل تلاوة قراءة 
dS yal bel A dog US Cf BPE elf US yall‏ جرد کی رول ف بف الان Af Sie:‏ 
أو بعضص آية أو جملة من الآيات أثناء قراءته. فلفظ الترتيل يتناول الجانب الشكلي cde] > all‏ ولفظ 
التلاوة يتناول Caled)‏ الفكري التطبيقي. 


'- ينظر :ابن متطورء لسان العرب» باب اللام» فصل التاء. 
'- ينظر : الأصفهاني» المفردات» ص ۸۲. 
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وإن المتتبع لهذه المصطلحات الثلاث يتبين له أن الفعلين قرأ ورتل لم يردا إلا في العهد المكي 


ii 


من القرآن» وأما تلا فهو مصطلح مذكور في كليهماء > ففي سورة فاطر المكية يقول تعالى: oy"‏ لين 
يَتلورت كب الله وَأَقَامُوأ آ! eos 0 oeg lfe m a laiih aa‏ 


(فاطر:ة؟)» وفي سورة البقرة المدنية يقول تعالى: "الذي ءَاتَيْنَهُمُ gh 24595 GS as i LEST‏ 


- 4 34 


يؤمِنون به ليف اله ار (البقرة:١7١).‏ وعند حديثه عن أهمية معرفة مكي 


القرآن ومدنيه وأثر ذلك في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم يقول د.زياد الدغامين معقبا على هذا 
الإيراد الرباني ذي الحكمة: (وكون آيات القراءة كلها واردة في الآيات المكيةء يبين ويحدد مهمات 
عظيمة للقرآن أنجزها في فترة وجيزة وبذل المسلمون النفس والنفيس من أجلهاء وهاجروا في سبيلها 
إلى قرية آمنةء لتأخذ في الانتشار الأفقي في قلوب البشر؛ لذلك أمر الرسول ع وأمر المؤمنون بقراءة 
القرآن لتمتلئ نفوسهم وليقوى يقينهم بتلك الحقائق الكبرى. ومن البدهي أن تكون معرفة التصور الحق 
هي التي تجعل هذه الأمة الوسط مؤهلة لتكون خير أمة أخرجت للناسء إن القراءة توجب تفاعل العقل 
al gall‏ للفكر في مختلف الميادين على أسس هدايات الوحي)' . 

وعلى العموم فإن المطلوب قراءة واعية يترتب عليها نظر ثاقب وفهم سديد وبناء فكري قويم 
صالح لأن يكون أرضية صلبة لعلم راسخ يترتب عليه عمل متزن يؤدي الغرضء ويوصل إلى 
الهدف» لذا فقد حث القرآن على العلم والقراءة والترتيل الموصلة إليه في أكثر من سبع مئة موضع في 


القرآن الكريم. وحذر من أن تكون العبادة على حرف حيث يقول تعالى: "4 É‏ من يعبد اله 


صد 
CEs oah, í =‏ & 


عل GET FS LI Oe os‏ يف إن أصابته فته أنقلب عل وجهيه خير آلذ تيا وال خرة 


و 


ذَلِكَ هو الْخُسْرَانُ iÍ‏ "(الحج:١١).‏ 


= الدغامين» زياد التفسير الموضوعي ومنهجية البحث فیه» ص١6‏ . 
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Baile Mest ll Valin Lebine Mic A158 ye cil) alls gan alls,‏ وطاقة AS pane‏ وات 
على البحث والكد والعمل» وتصنع من المسلم زمرة معارف متحركة' . 
ثالثاً: تحفيز القرآن على استخدام الآلات المعينة على التدبر والفهم: 
لم يكتف القرآن الكريم بإثارة الدافعية لتدبره وفهمه وقراءته بل تجاوز ذلك إلى تعليمه أهله كيف 
ينتخلمون ما gal‏ الله من 'وشائل ليقوموا يتلك"العطلية؛ :لذا:قالقزان على بالآيات cal ga 88 A‏ 
وتعملها في النصوص القرآنية وما أشارت إليه من قضايا عقدية وتشريعية وكونية وتاريخية وأخلاقية 
متفرقة؛ فكثيرة هي الآيات التي رمزت إليهاء يقول تعالى: "قل آنظرُوأ مَاذَا فى pT‏ وَالأرض ' 


aT 


Ge ويقول: "كذ للك‎ ») Ys nalial A فَاسَتَمِعُوا‎ blii ecs ويقول: وَإِذَا‎ »)١٠١١:سنوي(‎ 


9g g‏ ےد و 


ail‏ لكم ald oN‏ َتَفَكرُونَ"البقرة:115). وليس هذا فحسب» بل إن القرآن يقرر المسؤولية عن 
تلك الحواس الثلاثة وضرورة توظيفها واستخدامها بما يتناسب مع تلك المسؤولية العظمى حيث يقول 
تعالى: es ol"‏ ال (tel pal)" gece “as oč ági is‏ وهذه المسؤولية من شأنها 
کن کا رار ت دف ا ی کا الله ودی و اة ر فة الخة ي 


الأرض والتي اختص بها بل كرم بها آدم -عليه السلام- وذريته» قال تعالى: 'وَلَقَدَ gp CaS‏ ءَادَمَ 


Sled Gs ja شیر كثير‎ ke Ge mlhi e لبر وَالْبَحَر وَرَرَقَتَهُم فر‎ 3 galas 


(الإسراء:٠)."‏ وإن المتدبر للقرآن والمستقرئ لإيراده للآيات التي ذكرت العقل وأشارت إلى ضرورة 
استخدامه في Sat‏ والتاملء:والآيات التي ذكرت المنافذ الموصلة إلى. العقل والتي تعد وسال مساغدة 
داق (all eal) GS‏ ین ‘aly eal‏ 

Jill iina إن هذه الآيات في معظمها ذكرت العقل ووظائفه؛ وذكرت السمع والبصر في‎ -١ 
مما يدل على التجدد والاستمرار والتكرار وإثارة الدافعية» فنجد القرآن يقول: (أفلا ينظرون)؛ (قل‎ 
انظروا)» (فاستمعوا)» (أفلا يسمعون)» (أولم يتفكروا)» (لعلهم يعقلون)» (وليذكر أولو الألباب)» وغير‎ 
٠٦ص‎ ء۱۹۹١ ينظر: خليل» عماد الدين» حول تشكيل العقل المسلم» طه» الدار العالمية للكتاب الإسلامي» الرياض‎ -' 


RE 


'- ينظر: المصدر السابق» ص ؟/١-ه/.‏ 
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ذلك؛ وهذا ما حاز به القرآن قصب السبق وتميز به عن ما سبقه من موروثات الجاهلية» وفي ذلك 
يقول الدكتور راشد مبارك في ما نقله عنه الأستاذ الغزالي: (هناك ظاهرتان: الظاهرة الأولى: هي أن 
مادة فكر لم تكن ذات تكرربل ليس لها ورود في أكثر ما وصل إلينا من التراث الجاهلي شعره ونثره. 
ومع الإدراك التام أن عدم وجود هذه المادة لا يعني انتفاء ورود مدلولها أو إعمال هذا المدلولء إلا أن 
ذلك لا يكفي لإسقاط الدلالة في تلك الظاهرة أو استشكالها. فهي وعاء الفكرمكتوبا أوملفوظا. الظاهرة 
لفان cr‏ فت a‏ ماد كن فة أ معا حبق ردك هده العادة بضميكة Pigg cla‏ 
المضارع في نحو ثمانية عشرَ موضعاء وجاءت الدعوة إلى النظر بمعنى الفكر والتأمل في أكثر من 
أربعة وثلاثين موضعا)'. 

وهذا الكلام إن دل على شيء إنما يدل على أن القرآن بعث الحياة في ذلك الخليفة» ووجه طاقاته 
بما يناسب ما أوكل له من مهام فلم يرد القرآن من الإنسان أن يكون مجرد آلة ثنقذء ولكن أراده ذا 
بصر نافذء وسمع مدركء وعقل واع مميز فاعل مؤثر يأخذ ليعطي ويتفاعل ليفعل» ويحيا ليحيي»ء وهذا 
هو مفهوم العبادة التي أرادها الله ممن اختصه بهاء فهي ليست مقصورة على كونها طقفوس ضصيقة 
تقليدية تؤدى في أوقات معينة في اليوم والليلة أو في مواسم مختلفة» بل هي الحياة بأسرها' . 

-١‏ إن تلك الآيات منبثة في قسمي القرآن المكي والمدني على da‏ سواءء ومرتبطة بمعظم 


القضايا التي طرقها القرآن» ففي حديثه عن وجوب الاعتبار بالماضين يقول تعالى: "قل سيوأ فى 
آلأرّض نر آنظرُوأ كيف كارت (rz aby UST Bae‏ وفي مجال التشريع يقول تعالى في 

و صد صد 3 خط > ر وو a‏ > ~ 
حكمة تحريم الخمر: 'يسعلوتك عن الخمر وَالميسِرٍ قل فيهما إِثمٌ كبير وَمسَفِعْ للناس وَإِنْمَهِمَا 
ZI‏ من تفعهمَا ee lees‏ مَاذًا يُنَفِقُونَ قل العفو SS AT Yo cas‏ الآيب weld‏ 
تَتَفَكْرُونَ" (لبقرة:515)» ويقول في مجال النظر في الكون والتفكر في خلق السماوات والأرض 
sp, eal,‏ إلى Joel Lusi‏ ذلك اكرون و لوصول آل أنها ”ما ,خلفت ae a Sor bb‏ 


'- الغزالي» كيف نتعامل مع القرآن» AN‏ 
'- ينظر: خليل؛ عماد الدين» حول تشكيل العقل المسلم» ص”77١.‏ 
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wu‏ صد 52 ص 
| | 


h j oÝ ر‎ ls Ji aii, Lal المت‎ 


Gad Che Sey Nha Cal Gy وَالأرض‎ SST Gg Oy kts per Lbs 


4 ص 


ب الما ر"(ال عمران:۱۹۱-۱۹۰). وفي مجال لفت النظر إلى النفس الإنسانية وأسرارها يقول تعالى: ery‏ 


Kail‏ أفلا تُتضِرون" (لاريت :© وير ذلك من القضنايا التي يضديق المقام ‏ عن. حضرها وإحضاتها. 
إن انتشار تلك الآيات في 3 قسمي القرآن المكي والمدني يؤكد أن القرآن يدعو إلى تدبره وفهممه 


ليصنع أمة نموذجية قادرة على أن تتقدم ركب الحضارة وتقود العالم عبر أجيال بما أوتيت من شمولية 
النظرة ووسائل النظر وإعمال الفكر. 
وهذا هدف القرآن الذي تجلى بنزول أول آياته وترسخ عبر ثلاثة وعشرين عاما. 

رابعاً: طرحٌ القرآن لمسائل تستجلب إعمال وسائل الفكر والنظر: 

إن دعوة القرآن إلى الفهم والتدبر وتحفيزه للوسائل الموصلة إليه والآلات المساعدة فيه» وإثارة 
Sige Ny aha‏ إلى yl wales nel all‏ مق كناميا" ان قبست" الخطى "إل T WAS‏ 
الهادي فإن انضاف إلى ذلك أن القضايا التي طرحها القرآن لا تقبل أن تقف عند كونها مسلمات بل 
إنها تستجلب كافة وسائل الحس والإدراك والتحليل والذوق لتصول وتجول وتتدبر وتعتبر فذلك نور 
على نورء وهذا حقا هو دأب القرآن الكريم وديدنه لذا نرى القرآن يلفت النظر إلى ما يخصنا ويحيط 
بنا من أشياء تحوي كنوزا وأسرارا وتثير تساؤلات تستحث الأذهان وتثري الأفهام» فها هو يسترعي 
انتباه قارئه إلى نفسه التي بين جنبيه مبينا أن الله أوجدها بعد أن لم يكن شيئا مذكوراء ونقلها من طور 


وأودع فيها من أسرار عظيم خلقه ما من شأنه أن يبهر اللب» قال تعالى: Ua"‏ على الإنسن حين 


s 
£ 


5 2 a o£ - ot رد کے‎ 
Ven AES ad cial aiB oe ga Yi E Ó O GE ِن آلذھر لم یکن سا‎ 


£ 


(Y-i ohay) nas‏ ويقول: “Jal‏ يَتَفَكَرُوأ فى ع اة ی ری «(a‏ وهاهو يدعو الإنسان إلى أن ينظر إلى 


الكون حتى يستطيع السير في ركبه ويتفكر في إتقان صنع الباري» فتارة يجوب معه في أرجاء 
الأرضء وتارة يحلق به في عنان السماءء وتارة يركب معه البحرء وتارة يسير معه في ركب الأفلاك 


مسلما زمام القيادة إلى القلب العقول واللسان السؤول» يقول تعالى: 'إن فى CAIN SRL GE‏ 
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مد 


cz Í;‏ صد 


- 


gd oT 255‏ يَعْقَلُونَ"البقرة:17): وليس هذا فحسب بل إن المنهج الذي وضعه القرآن ليكون 


دستورا للمكلفين بالإيمان به والعمل بمقتضاه ليس تعاليم جامدة تعسفية غير مفهومة:؛ بل إنها واقعية 
حية مرهونة بحكم لمشروعيتهاء وعلل تدور عليهاء ويكفي أنها أعطت للعقل مساحة الاختيار» يقول 


تعالى: اتل ما اوی “welll:‏ الككب “pleat ats‏ إِت الصّلوة تنهى ) ع Sii; Gaa‏ 


Pel Aes‏ وَآللَّهُ يَعَلَمْ ما تَصَنَعُونَ"العنكبوت:5؛)» فالصلاة والتلاوة فيها ما فيها من التربية وضبط 


النفس» وغير ذلك من الحكم» ثم إن خاتمة الآية ب (والله يعلم ما تصنعون ن) دليل على أن الإنسان 
مخير في ما يصنع والله رقيب عليه» فعلمه بما يصنع صفة كشف لا صفة تأثيرء و يترسخ هذا المعنى 


بقوله تعالی: "إا Clg PSL GC) Les aah‏ كفورًاالإنسان:”): ومما يلاحظ: أن تلك القضايا خاصة 


ما يتعلق منها بالكون والإنسان أثارها القرآن مع بدايات نزوله؛ لذا نجد العهد المكي من القرآن يحفل 
بتلك القضايا ويستثير العقل والحواس للتدبر فيها وربطها بالسنن الإلهية في الكون والمجتمع وربط 
تلك السنن بالمصير المحتوم. أما القسم المدني من القرآن فنجده يحوي كثيرا من الآيات التي تبين حكم 
التشريع وتلفت النظر إلى تدبرها وإعمال الفكر في آيات ضرب الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. 

وفي ذلك ترسيخ للإيمان بالمنهج الذي من شأنه أن يضبط مسلك الأفراد والجماعات في إطار ما 
أراد الله بما يتناسب مع سننه وقوانينه'. والحقيقة أن البشر كلما ازدادوا تقدما وتجديدا في الصناعة 
والعلوم التي يسرها الله لهم كانوا أكثر حاجة إلى أمرين أساسيين: 

(الأمر الأول: احتياجهم إلى التدبر في تركيب القرآن وترتيبه في شكله المعجز ثم في ارتباط 
مقاصد السنة بمقاصده. وبذلك يكتشفون النظام الواحد في منهج البحث العلمي كما يسره الله تعالى لهم 
في آياته الكونية. 


'- ينظر: الدغامين» زياد خليل» منهج القرآن في صياغة تفكير الإنسان» مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون» 
المجلد"", العدد ۱» ۲۰۰۰١‏ ص۲۰۱ - VOY‏ 
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الأمر الثاني: هو أنهم بحاجة إلى أن يتعلموا كيف يربطون بين معنى التجدد والتقدم ومعنى 
السعادة الإنسانية التي لا تقوم لها قائمة ما لم نستلهم روح القرآن والسنةء وروح الكون الذي سخره الله 
لنا حيث وصلنا الله بنعمه على أفهامنا كما تمت بذلك شريعته واكتمل دينه» ووصلنا بنعمه على 
أجسامنا كما يسر لنا أنواع الرزق في كون متحد متآلفء لا تناقض فيه ولا تفاوت ولا صراع ولا 
حيرة ولا ضلال إلا بالبعد عن طاعة الله ورسوله) . 

من هنا جاءت أهمية السنة النبوية بوصفها المبينة لوحي السماء بل إنها وحي السماء بعينه» قول 


تعالى: وما ينطق عن أهوَى (2) إن هوَ إلا وَحَُ يُوحَىلنجم:”-:). إذ إن القرآن وصلنا عن طريق 
hang pa ME Sar AS FT al od ell el gaa el,‏ الان بے 
القرآن الكريم فهماً وتخلقاً وت links‏ وصناعة حضارة؟! 


' - العفيفي» محمدء مقدمة في تفسير الرسول -5- للقرآن الكريم» ص5١٠.‏ 
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Ye 
المبحث الثاني‎ 


منهج الفهم النبوي للقرآن الكريم 
لا يخفى ما للسيرة والأنموذج من الإسهام الفاعل في عملية الفهم والتربية» لذا اقتضت سنة الله 
عبر التاريخ البشري أن يرسل في كل أمة رسولا ليوضح منهج الله الذي اختاره ليكون طريقا لتحقيق 


وظيفة الخلافة في الأرض» وليحقق حجة الله البالغة على عباده» يقول تعالى: hs Aas‏ فى كل 


ا 
م أخذ 


sts‏ ص 
ee 4 we‏ ي psi Sg Hibs‏ 2 د ث الذِينَ كفروأ GS‏ کا 


نكي ر'(فاطر:4 5-1؟)» وإن القرآن بوصفه آخر الكتب السماوية وصفوة منهج الله ومعجزته الخالدة a‏ قيام 


الساعة لا بد له من مترجم ومطبق ومعلم؛ لذا كان اصطفاء الله لمحمد SE‏ ليكون رحمته للعالمين» 
ونبراس هدايته الذي جسد بقوله وعمله ما حوى منهج الله من تعاليم» ثم إن الفهم النبوي للقرآن الكريم 
يعد عاملاً مساعدآ بشكل كبير في فهم القرآن نفسه»ء ولتوضيح هذا المفهوم سيتم تناول المحاور التالية: 

.١‏ ارتباط السنة بالقرآن الكريم. 

. منهج النبي # في فهم القرآن الكريم المتمثل في أقواله وأفعاله وأسس ذلك الفهم. 

مدعمة كل محور بالآيات والأحاديث الدالة عليه» والمبينة للفكرة المراد طرحها فيه: 


١‏ - ارتباط السنة بالقرآن الكريم: 
إذا كان الرسول يله هو المبلغ عن الله -عز وجل- فلا بد أن يكون لسنته ودأبه ارتباط وثيق 
ما انز 


أمر بإيلاغه قال تعالى: eat‏ رول ما e ZU‏ إن لر تفل فما لاقت 


رَسَالَتَهُ(لمائدة:57). إذ إن وظيفة رسول الله يل لا تقتصر على نقل كلمات الله فحسبء بل تتجاوز ذلك 
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Y) 
إلى الأخذ بيد الأتباع نحو القيام بمتطلبات هذا المنهج ومقتضياته» منطلقين مما حوته تلك الألفاظ من‎ 

معان فيها من التربية والخلق ودعائم بناء الحضارات ما يفوق الوصف ويعجز مداد البشر عن بيانه. 
وإن في قوله تعالى: (وإن لم تفعل) تأكيدا لهذا المعنى» إذ إن المطلوب من مُبلغ القرآن الكريم 


لا ست تعن alls Gta Ci‏ إلى قود ما و الل م ول ا Leal ES‏ 


A É i uii i ently Say Cale SCE 1 فيكم رَسُولاً يَنكُمَ‎ 
خر انت‎ laa! (Sars Be إومتال محمد‎ Cpe ge pall Lneill aa geled 1,555 


الارتباط بين السنة والقرآن الكريم بما يلي: 


١‏ الارتباط المصدري: ويعني ذلك أن كليهما وحي من الله -عز وجل- قال تعالى: 'وَمَا ينطق 


OVAs‏ ن هو إلا وئ يوى'(لنجم:٠-٠)»‏ هاتان الآيتان وإن تحدثتا في سياقهما عن القرآن 


بوصفه موحى به إلى رسول الله # إلا أنهما لا تمنعان أن تكون السنة الموضحة للقرآن الكريم وحيا 
من الله-عزوجل-أيضاء وفي ذلك يقول المصطفى 192 "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه" . 

ومما يؤكد ذلك أيضا أن هناك أحاديث صحيحة واردة عنه # توضح ما كان عليه السابقون 
وتشير إلى مستقبل هذا الدين وتتحدث عن الساعة وغيرها من أمور الغيب» فأتى لنبي أمي أن يأتي 
بذلك من تلقاء نفسه؟! ولو تم استقصاء تلك الأحاديث لطال المقام فإنها أكثر من أن تحصى '. 

ولا تفوت الإشارة إلى أن حياة رسول الله يه بما حوت من أحداث لتوضح أن كثيراً من 


سلوكياته وقراراته كانت بموجب وحي رباني كزواجه من زينب بنت جحش -رضي لله عنها-بعد أن 


قضى زيد منها وطرا ليؤكد تحريم القرآن للتبني يقول تعالى: ys"‏ تقول لى انعم آله عليه وَأنَعَمَتَ 


٤مر‎ £ 
| | 


ےو we eae‏ . 22 سا داس هع يعي Fi Ae oe 2 Pe‏ 
elle cial ae‏ وجاك abl ily‏ وَكختى فى تفلك ما أللّهُ مُبَدِيهِ و 2 الناسَ والله احق ان 


3 أخرجه أبو داود: سليمان بن الأشعث» سنن أبي داوودء تحقيق: محمد محي الدين» دار الفكرء كتاب السنة» باب في 
لزوم السنةء رقم 55٠5‏ .قال الشيخ الألباني:صحيح. 
ینظر : العفيفي» محمد» مقدمة في ثذ تفسير الرسول للقرآن الكريم» صه کا 
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VY 


de 


Bee z سو‎ Boe a, A 2 Fw 


a EF Geil Ue 0 TH KY g a‏ ازوج دای إا 


2 2 47k - GY 
" 


Sue Á al ;‏ (الأحزاب:۷٠)»‏ فلا بد إذآ أن يكون من نزل عليه القرآن موجهاً 


(A 
T 
T 
$ 


من قبل منزل القرآن نفسه بما يقول ويفعل» إذ ليست رسالة محمد ج مقصورة على إبلاغ القرآن 
فحسب بل إنها تتجاوز ذلك إلى تعليم كيفية تناول القرآن الكريم وفهمه وترجمته في واقع الحياة 
ويتجلى ذلك من خلال الخصائص المشتركة للكتاب والسنة الصحيحة كالشمول واليسر والتوازن' . 

Linke الارتباط التبييني: ويعني ذلك أن وظيفة الرسولكّة التي قام بها خلال تلاثة وعشرين‎ -١ 
Lag) tll ns تكمن في توضيح القرآن الكريم بتفصيل مجملهء وتقييد مطلقه» وتخصيص عامه؛ يقول‎ 


ومن بيان السنة النبوية للقرآن الكريم: التفويض الشامل الذي أعطاه الله لمحمد ب4 بالتشريع» يقول 
تعالى: 'وَمَآ ءَاتَدكُمْ آلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ فَآنتَهُوأ "إلحشر: “)» فهذا ابن مسعود يلعن الواشمات 
والمستوشمات» والنامصات والمتنمصاتء والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» فتسمع به امرأة من 
بني أسد يقال لها أم يعقوب» وكانت تقراً القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ أنك قلت كذا وكذاء 
وذكرته؛ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله يك في كتاب لله فقالت المرأة: لقد قرأت 
ما بين لوحي المصحف فما وجدته! قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله-عز وجل-: "وما 


; 
2 eu Ze Zo r foe ص ص‎ HE Co ين افد مز بر‎ 0 
(Xf Lal)" Ty ghee eg) AIG لِتْبَيْنَ هُمٌ الى اختلفوأ فيه وَهدَى‎ VI Ces Gide Wp 


كم سول ا Ae‏ عَنَهُ (vz tal") gel‏ 
وهذا يدل على أن ما أمر به رسول الله # إنما هو وحي يفسر وحياء وإن الناظر في أحاديث 
ای of bay‏ كف من las chi Ad a LY‏ قله متطرق الان إلى ical GS‏ 

ical) ن اهار ها افكت ركه‎ LS 3M pla افك ا‎ eat, 

كلام tas, Ge ae oh al‏ حاو ف رق و ول ع 
اتحاد المصدر» إنما يدل أيضا على أن رسول الله # مخول بإبراز ما في القرآن من الهدايات 
وتوضيح ما غمض من معاني الآيات» ولولا هذا ما نشأ جيل قرآني فريد يعد بلا شك مدرسة لمن شاء 
ا کر کن ها ن وه س ا ig‏ ل اهر و قو لعل 


= ينظر: القرضاوي» يوسف» كيف نتعامل مع القرآن العظيم» YO ja‏ 
'- أخرجه النسائي: أحمد بن شعيبء المجتبى من السنن» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلاميةء 
حلب» طء ١۹۸١م»‏ كتاب الأشربةء باب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأدعية التي تقدم ذكرهاء رقم 55157. 
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لقد الله على الْمَؤْمِيينَ إذ بعك فية yi5‏ مْنْ أنفسهم mae i gle‏ ءايه وير ھم وَيُعَلِمُهُمْ 
الْكتّبَ وا لجڪ Fig ols‏ من wa jes‏ صلل Se‏ عمران:554١).‏ 

*- الارتباط المقاصدي: إن الهدف والمقصد من إنزال جميع الرسالات هو تحقيق عبادة الله في 
أرضه والقيام بمهام الاستخلاف هو عينه الهدف الذي جاء به القرآن الكريم ودعا إليه» فهو كتاب 
هداية وإرشادء ومنهج Sha‏ وقوام بناء حضارات. ومعلوم أن السنة النبوية جاءت لتترجم تلك 
المقاصد وتحيي رسالة القرآن من خلال سنة محمد 4# القولية والفعلية وجهاده الدءوب- منذ بعثته إلى 
أن انتقل إلى الرفيق الأعلى- من أجل فكرته وتربيته لخير القرون والذي حمل على عاتقه ترسيخ تلك 
المقاصد. (والطريق الذي سلكه الرسول 45 في التفسير تبيانا لكتاب الله تعالى يحقق مهمته التي تجلت 


في قوله تعالى: UF UU Ge Jaa A) pl!‏ إِلْهِمَ وَلَعَلْهُمَ يَتَفَكَرُوَ 'لنحل:؛؛)» ومن 
ثم فهو منهج يقصد إلى تجسيد هداية الله تعالى في أرض الواقع» ويعبر في مفهومه ومنطوقه عن بعث 
العقل للتفكير في استمرارية استصحاب الوحي لاحتواء متغيرات الواقع. والهيمنة على قضاياه 
ومستجداته» ولإثبات كونه منهج هداية يفي بحاجات البشر على ممر العصور)' 

ويتجلى ذلك من خلال تتبع الأحاديث النبوية التي توضح الغايات والمقاصد النبيلة التي جاء بها 
القرآن» فعندما قال #: "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا"" فإنه بذلك يترجم مقصدا قرآنيا وهو أن 
فضائل الأخلاق هدف يجب تحقيقه بكل الوسائل» إذ هو قوام الحضارة. وحينما يقول #: "إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"» يؤكد تكريم القرآن 
للإنسان الذي اختير لتحقيق مقصد مهم من مقاصد وجوده وهو عبادة الله والقيام بمهام الخلافة» وهذا 
المقصد هو الذي هدف إليه القرآن والسنة بوصفهما المنهج الذي سيحتذيه ذلك الخليفة. يقول د.العفيفي 
في دلالة قوله تعالى: ' تَبّارَكَ owe Ye OAT OF ali‏ لِيَكُونَ لِلعَسَمِيرتَ نَذِيرَ"إلفرقن:1)على 
الوحدة المقاصدية بين القرآن والسنة: (في هذه الآية ربط واضح بين القرآن والسنة» ولكنه ربط يقوم 
على المقاصدء لا على التكوين الشكلي» فقوله تعالى: ' تَبَّارَكَ JA Gh th Gat GAT OS call‏ 


'- الدغامين» زيادء ترشيد الرسول -4- مسيرة الصحابة في فهم القرآن والعمل به؛ مجلة حولية الشريعة الإسلامية؛ 
جامعة قطرء عدد AV‏ 191959١م»‏ ص١۷١‏ . 

'- أخرجه أبو داود: سنن أبي داودء كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» „ETAY añ‏ 

"- أخرجه البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» ضبط نصه وعلق على حواشيه: عبد الخالق 


e دار صبح» لبنان» كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم‎ ‘ae 
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بتركيبه ومقاصده متنوع المباني والمعاني والتراكيب والمواضعء فهو الفرقان الذي يفرق بين كل ما 
هو حق وما هو باطل بما يناسب استطاعة البشرء وهي أنهم ينظرون في الأجزاء المتفرقة في 


أشكالهاء المترابطة معانيها ومقاصدها في عقولهم وأفكارهم. أما قوله تعالی: OSI ot ije‏ 
poled)‏ تَذيرًا ' فهو متضمن الإشارة إلى السنة التي هي تطبيق للقرآن في جملته وتفصيله» على 
سائر أعمال الرسول # وأقواله التي صدقت بها السنة قوله تعالى: (Ke Sele oe‏ 


وهكذا يتضح أن القرآن الكريم والسنة النبوية جسم واحدء إذ هما يلتقيان بوحدة المصدر ومنهج التربية 
والبناء» من خلال تبيين السنة D‏ الكريم ووحدة a‏ والمقصدء قال تعالى موضحا امتنانه على 


3 


أمة الإسلام برسالة محمد 46: ' قَدَ ey SS SC) GT Op‏ 25 يلوا Kile‏ ءاي AT‏ ميت 


SAT ر‎ a > ك1 جا عفدف ا‎ foes Win oe oe ee et 
AL) Ble kis AL LE oo مِنَ الظأمت إلى الثور‎ LET gles Lhe Gall od 


` de 
T SG 


.)١١-١١:قالطلا(‎ ' لله لهر زقا‎ oo قد‎ at ts ood SENT فن کا‎ sA pis 
المنهج النبوي في فهم القرآن الكريم:‎ 
وبعد أن تمت الإشارة إلى ذلك الارتباط الوثيق بين القرآن والسنة النبوية تبدت الحاجة للإشارة‎ 
إلى نماذج توضح فهم النبي 5 للقرآن الكريم» فبالمثال تتجلى الفكرة ويزول الإشكال.‎ 
إن صحيح الأحاديث النبوية وما صح نقله من أحداث سيرة المصطفى ء4 يشكل منهجا قوليا‎ 
وعمليا يوضح الفهم النبوي للقرآن الكريم» فهو المعلم الأول» والمبلغ الرئيس عن الله -عز وجل- إلى‎ 
البشرية» إذا فلا بد أن يستقي من ينبوعه كل من أراد أن يتربى أو يربي على منهج الله.‎ 
ويمكن القول إن الفهم النبوي للقرآن الكريم ارتكز على دعامتين رئيستين:‎ 
الأحاديث القولية التي يفهم منها تفسير آيات من القرآن الكريم: إن المتبحر في ما صح من‎ -١ 
أحاديث الرسول يل التي تفسر القرآن الكريم يلاحظ أنها قليلة إذا ما قيست بعدد آيات القرآن الكريم‎ 
وما حوته من المعاني التي لا تنضب. ومن جملة تلك الأحاديث: ما ورد في فهم عدي بن حاتم الطائي‎ 


27.4 ور 


See م‎ 50M BL oy Cael LAS oe BS من قوله تعالى: 'وكلوأ وَآسْرَبُوأ‎ 


'- العفيفي» محمدء مقدمة في :ذ تفسير الرسول ب4 للقرآن الكريم» ص6 5. 
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لضِيَامَ إلى أ ل (البقرة:۱۸۷٠‏ ) فقد فهم الخيط الأبيض والأسود على حقيقتهما حتى بين له عليه 


الصلاة والسلام أن المراد بياض النهار وسواد الليل' . 


وفهم الصحانة of‏ المراد بالظلم في قؤله تعالى: انين اموا ولم يلبِسُوا إيمنتهُم بطلل Sy)‏ 
~<a‏ لمن وهم Og digi‏ "(الأنعام:۸۲) ظلم النفس بالمعصية» ومن ذا الذي يسلم من ذلك؟ فشق ذلك على 


الصحابة» وقالوا أينا لا يظلم نفسه!؟ فبين عليه السلام أن المراد بالظلم هنا هو الشرك مستدلا بقول 


orou be s JÉJ EPA 55 لقمان لابنه:'إ,‎ 


وفي خلافة أبي بكر- رضي الله عنه- صعد المنبر وقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية 
f; 0‏ صا ال T ae) ges a 3 9 Bo PE L, o ar‏ 
وتتأولونها على غير وجهها GE‏ الذِينَ ءَامَنُوأ عَليكم أنفسكم لا يَصُرٌّكُم مّن صَلَّ إِذَا َهْتَدَيْثْمَ ' 


(المائدة:٠٠٠)‏ وإني سمعت النبي ي يقول: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 
الله بعقاب من عنده" . 

ومما يلاحظ أن تلك الأحاديث وردت في سياق تصحيح الرسول كَةِ فهمآ CLUS‏ تبادر إلى أذهان 
أصحابه جراء سماعهم للآية القرآنية التي ذكر الحديث بصددها. 

ولا تفوت الإشارة هنا إلى أن هذه الأحاديث لا يفهم منها أنها هي التفسير الوحيد للآية» بل يبقى 
المجال أمام العقل مفتوحا للتدبرء ففي قوله تعالى: eS‏ فک بی اوو زیر رَبَاطِ 


?> 
ص7 ر 


dal‏ فو به عدو الله 5.55 " (الأنفال:60) ورد قوله Yi" se‏ وإن القوة الر : fn‏ ولا 


يمكن أن يتصور ذو عقل رشيد أن هذا التفسير يعد عائقا أمام استخدام ما توصل إليه العلم الحديث من 
أدوات الحرب كالصواريخ والطائرات والدبابات في جهاد الأعداء. 


'- أخرجه البخاري: الجامع الصحيح» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى:'وكلوا واشربوا...'"» رقم .45٠05‏ 

'- أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى:'ولم يلبسوا إيمانهم بظلم..." رقم 57175. 

'- أخرجه ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه» تحقيق: محمود محمد نصارء دار الكتب 
العلمية» لبنان» ط١ء‏ ۹۹۸٠ء‏ كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» رقم .٠٠٠٥‏ 

“- أخرجه مسلم : ابن حجاج النيسابوري» صحيح مسلم» دار السلام» الرياض» ط١ء‏ ۹۹۸م» كتاب الإمارةء باب 
فضل الرمي EVEN ab) ale Cally‏ 
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”- الفهم العملي للقرآن الكريم: ويتجلى ذلك من خلال تتبع سيرة المصطفى # ودراسة 
سلوكياته وأخلاقه» ولا أدل على ذلك من قول السيدة عائشة -رضي الله عنها- في وصف خلق النبي 
ي: "كان خلقه القرآن"". 

ويمكن توضيح الترجمة العملية للقرآن الكريم في واقع حياة رسول الله #5 بما يلي: 

"أ" ما ذكره الصحابة من كيفية تعامل رسول الله ب مع القرآن الكريم وتلاوته له: عن حذيفة - 
رضي الله عنه- أن النبي 4 قرأ البقرة و آل عمران في ركعة لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية 


عذاب الا Seg eel‏ أبي ذر “رضي الله عنه- أن النبي x‏ قام حتى أصبح بآية والآية: 'إن 


۴ A e a 
(0A sa)" عبادك‎ Ge sels wes 


هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن النبي يي كان وقافا عند آيات كتاب الله تعالى وكان خلقه 


القرآن» وأن كثيرين من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مصاحف حية تمشي على الأرض. 


اب" ما ذكره الصحابة من سلوكيات رسول الله يكِ والتي تترجم آي القرآن الكريم وأوامره 
وتعاليمه واقعاً hhe‏ حياً ومنها: 

التزامه بالدعاء في كل شأن من شؤون حياته»ء فكان إذا واجه الأعداء دعاء وإذا هبت الريح دعاء 

وإذا دخل الخلاء أو قضى أيا من حوائجه دعاء وهذا ترجمة لكثير من الآيات التي توصي بالدعاء 


ec et)" ae Le Ay ربكم ا‎ i gS31" وذكر الله تعالى ومنها:‎ 


" " 


d‏ حرصه على أن يكون أول المسارعين لتطبيق شرع الله وتنفيذ أوامره» ففي غزوة الخندق 


كان على رأس العاملين ily‏ الجائعين» وذلك تنفيذا للواجب الذي ألقاه على عاتقه قوله تعالى: Jaf‏ 


g 


سوه E‏ ان جرا اله as ahi Sy 7 el lazh‏ (الأحزاب:١٠)‏ و إذا 


أمر بصدقة كان أول المتصدقين» حيث يروى أنه تصدق بكل ما يملك قبل وفاته» فقد أعتق غلمانه 


'- أخرجه الإمام أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمدء تعليق شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالةء 9939١م»‏ رة 
حر eh? us Cy e+?‏ . يبب الارنؤوط وآاحرين» مو a‏ رقم 

é0‏ رت (حديث صحيح). 

"- أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب مسألة القارئ إذا مر بآية رحمةء رقم .٠٠١5‏ 

"- المصدر السابق: باب ترديد الآية» حديث .١١١١‏ 
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وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده ووهب للمسلمين أسلحته'. وبالجملة فإن حياته #5 وتعامله مع من 
حوله من الصحابة والأعداء مرشداً وداعيا ومجاهدا يؤكد أنه كان بحق المثل الأول للقرآن الذي يمشي 
على الأرض بكل ما تحمله العبارة من معنى. ولا بد أن التزام الرسول ل4 بالعيش في كنف القرآن 
الكريم لم يكن اعتباطيا أو غير منضبط بل إنه بلا شك سطر في أمجاد التاريخ نماذج تؤكد أحسن 
الفهم لكتاب الله. 

ولا يستقيم المنهج بمجرد كونه أفكارا وتعاليم قابلة للتنفيذ بل يجب أن تكون منطلقة من أمسس 
متينة ومنضبطة بضوابط واضحة حتى يمكن العمل بهاء وهذا ما امتاز به فهمه كَلِهْ لكتاب الله ومن 
أهم أسس الفهم النبوي للقرآن”: 

-١‏ تقديم العمل بالنص الصريح على الاجتهاد: ويعني ذلك أنه لا يجوز الاجتهاد في الفهم 
والتفسير طالما أن هناك نصا صريحاً يوضحه؛ خاصة إذا كان هذا النص آية قرآنية قطعية الدلالة أو 
حديثا صحيحا صريحاء إذ إن التأويل غير المنضبط قد يوقع في متاهات» فإن معاني الوحي غير 
محدودة» لذا كان النص الصريح موضحا حجة الفهم» وهذا مسوغ قوي للعمل به وفهم الفكرة ca ià g‏ 
وحسبنا القول إن الاجتهاد لا يعدو كونه جهدا بشريا قابلاً للخطأً والصواب» أما الوحي فهو من علم 
الله المحيط بالأشياء وتقديره للحكمة المرجوة منهاء فأين هذا من ذاك!؟ 

ومثال ذلك: فهم عمر -رضي الله عنه- أن قبول صلح الحديبية دنية في الدين حيث قال لرسول 
الله #: ألسنت تبي الله حًا؟ قال: «بلى». فلت: اسنا على الحق وعذوتًا على الباطل؟ قال: «بلى». 
فلت: فلم عطي الدَنيّة فى OY Gia‏ قالَ: «إني رسول اللّهء ولسنت أعصيه وهو تاصيرى»'. ذلك أن 


عموم الآيات القرآنية تدعو إلى عزة المسلم بدينه يقول الله تعالى: 'مَن كان يُرِيدُ الْعرَّة فَللّهِ الْعِرّة "Coat‏ 


تقتضي ذلك» قال عمر: فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بيء فقلت لقد خشيت أن يكون قد نزل 
فيّ قرآن» فجئت رسول الله 4 فسلمت عليه فقال: 'لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إل مما 


'- المباركفوريء: صفي الرحمنء الرحيق المختوم؛ دار الفكرء لبنان» ١٠٠٠7م؛ EVA ia‏ 

* أفيدت عناوين أسس الفهم النبوي من بحث للأستاذ الدكتور زياد الدغامين تحت عنوان: ترشيد الرسول 4 مسيرة 
الصحابة في فهم القرآن والعمل به. 

'-أخرجه البخاري: الجامع الصحيح, كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع Jal‏ الحرب وكتابة 
LEAT Yaa) clay il‏ 
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(PH) (الفتح‎ "Kaze pad all وَيَتصرك‎ | GLE breikas i 


فقد اتضح بالوحي الصريح أن صلح الحديبية ليس قبول الدنية في الدين بل هو الفتح المبين. 
١‏ - تجاوز النظر السطحي القاصر في القرآن الكريم: 
لا يقصد بهذا عدم الوقوف عند ظاهر النص فإن ذلك مذموم» ويدل على ذلك قول النبي 4 


رم تقر 


للسيدة عائشة -رضي الله عنها- بعد أن تلا قوله تعالى:' Cle hs CS ble Opi Gai ga‏ 


و 


ولوأ الألبَب " (ل عمران:”) قال: 'يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 


~@ 


وما يذ 545 | 


طم 


فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم" . 

وإنما المقصود ضرب النصوص بعضها ببعض» والفهم الذي يستقى من نص فيخالف نصا 
آخر. فكما أن لي عنق النص وتجاوز ظاهره يؤدي إلى الانحراف في الفهم» فإن القصور والسطحية 
في فهم النص بعيدا عن مقاصد القرآن ومناقضا لنصوص أخرى من شأنه أن يؤدي إلى الانحراف 
ذاته» ومثال ذلك: فهم عدي بن حاتم لربط الصوم والفطر باستبانة الخيط الأبيض من الأسود بأن أتى 
بعقالين فجعلهما تحت وسادته وجعل يستبين من الليل فلا يتبين له»ء فغدا إلى رسول الله ي فذكر ذلك 
لها of gus ald Lat eld‏ الليل.وبياضن النهاز"". لقذا وضح رسؤك. اله 4# لعدي ين حاتم أن الم يعن 
بالخيط ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن مما هو مستخدم في الحياة اليومية» فإن اللغة تقبل أن ينطبق 
الخيط الأبيض على النهار والأسود على الليل» وفي هذا إشارة إلى حرص الرسول يه على توسيع 
مدارك الصحابة والارتقاء بأفق فهمهم لكتاب الله بما يتناسب مع ظاهر النص القرآني وكونه بلسان 
'- المصدر السابق: كتاب التفسيرء باب 'إذ يبايعونك تحت الشجرة"؛ LENE Eai y‏ 
'- أخرجه البخاري: المصدر السابق» كتاب التفسيرء باب (منه آيات محكمات)» رقم /5551. 


+ يود‎ Y 
ANI سبق‎ - 
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ومثال ذلك أيضا توضيح رسول الله ي للصحابة كيفية الإيمان بالقدر وأن ذلك لا يتعارض مع‎ 
. فقال: "بهذا أمرتم؟ أم لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم"‎ 
ميسر لما خلق له".‎ USE | glee!” ولما سأله الصحابة أنتكل على كتاب ربنا وندع العمل؟ قال‎ 


وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى: ús Wee ie )2( Wye by vs‏ وَتَقوّلهًا " (الشمس:۸-۷)» وقوله: 


OE @& IL G12; @ eG hel | Ul‏ لِليْسْرَئ *دين:ء-/) فلا يمكن أن يُكون 


الإيمان بالقدر ملغيا للسنن والقوانين التي أودعها الله وألزم البشر بها لعمارة الأرض والقيام بمهام 
الخلافة فيها. 

- تفسير القرآن بالقرآن: 

لقد علمنا رسول الله #5 أن القرآن كل متكامل يفسر بعضه بعضاء فلا يجوز فهم آية مستقلة 


بذاتها إلا بعد استقصاء القرآن كاملا حيث يوجد فيه ما يوضحها من الآيات» ومن ذلك قول رسول الله 


Ma 5 5 i cae YO‏ ب - A‏ ل Eg‏ م 7 Re‏ ص ج 
يل تعقیبا على og! sled ald‏ مَفَاتِحٌ آلعَيبٍ لا يَعَلَمُهَا إلا هوَّ وَيَعَلَمْ ما فى الْبَرِ وَالبَحَر وَمَا 


me HS BY el رطب و‎ Wy oT cut g > xs Vy Gels Y) قَةٍ‎ 4359 go each 


Z 4 


ela uel Ate aS LENT ale sodas abl (الأنمام:51) مفاتح الغيب خمس ويقرأ قوله تعالى: "إن‎ 


7 


+ < 
~~ 
| 


ily Pts 55 تذخ كاذا تحضييت دا ونا‎ ai Gs Ael 


"(لقمان ٤‏ .ومنه أيضاً تفسيره ge‏ للحساب اليسير الوارد في قوله تعالى: ا [a Clas‏ 


"(الانشقاق:8) بالعرض الوارد في قوله تعالى: Ag‏ ول يا ae‏ مكحن فيل في '(الحاقة:8١)‏ فعن 


'- أخرجه ابن ماجه: سنن ابن ماجهء افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» كتاب المقدمة» باب في القدرء 
YA Yä‏ 

'- أخرجه البخاري: الجامع الصحيح » كتاب التفسيرء باب (ولقد يسرنا القرآن للذكر)ء رقم5555. 

'- أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب(وعنده مفاتح الغيب)» LEYVA‏ 
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Ye 
عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله : 'ليس أحد يحاسب إلا هلك؛ قالت: يا رسول الله‎ 


جعلني الله فداءك أليس يقول الله: "فَسَوَفَ حا PS Cie‏ '(الانشقاق:۸) قال 4: " ذلك العرض› 


يعرضون» ومن نوقش الحساب هلك" . 
لذا كانت الحاجة ملحة للتفسير الموضوعي الذي يقوم على استقراء شامل للقرآن الكريم وهذا ما 


> - النظر في السياق: 

إن النظر في السياق من أهم أسس التفسير الذي علمنا إياه رسول الله #5 من خلال هديه» 
والمقصود بالسياق: الموضوع الذي سيقت لأجله جملة من الآيات» فلا يجوز فهم آية بمعزل عما 
يجاورهاء ولا أدل على ذلك من قوله 4# لحفصة -رضي الله عنها- : "لا يدخل النار من أصحاب 


الشجرة أحد» فاعترضت حفصة -رضي الله عنها- مستدلة بقوله تعالى: WX oly‏ وَاردهَا کن 
عَلْ رَبَْكَ حَتَمَا مّقَضِيًا '(مريم: )١‏ فانتهرها وأرشدها إلى ضرورة فهم السياق الذي وردت فيه مستدلا 


بالآية التي تليها 3 pe oll of‏ كدو الك بير ا 0" فإن تجريد الآية من 
سياقها يلحق خللاً واضحا في المعنى. 


ه- فهم القرآن في ضوء السنن الإلهية: 

معلوم أن القرآن هو الكتاب الذي حوى قوانين الله في الكون والمجتمع؛ لذا يجب فهم القرآن 
SS‏ 
علمتا رسؤل الله كل من خلال ated‏ الكفيزة التي تكد إلى أيآث قرانية مزراعاة السذن الإلهية تد 
تو ی ا و فلك ما ار ]ف اوي وا من فا رو ا ن ا ا بق 
إذا أخذه لم يفلته' ثم تلا قوله تعالی: 'وكداللى BM ARTS) Lab gas cai LÍT ay SBT‏ 
'- أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قال مجاهد» رقم .٠١7‏ 


"- أخرجه مسلم: صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أصحاب الشجرة» TEE duaa‏ 
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Y) 


ت 


شديد "(هود:۲٠٠)'‏ وفي ذلك إشارة إلى سنة الله في إهلاك الظالمين حيث جلى رسول الله 4 هذه السنة 


من خلال تعليقه على الآية واستدلاله بها. 

5 - مخاطبة الناس بالقرآن على اختلافهم وبقدر عقولهم: 

tall Gl e‏ ر تفت طز اقم فى افقوم القرآن: الكزية» فف الاي بف عن ف 
العالم» وفهم كل عالم يختلف باختلاف المجال العلمي الذي برع فيه» وهذا يدل على عموم رسالة 
القرآن» ومخاطبته للعام والخاص. وقد وضح هذا المعنى رسول الله 4 في تفسيره للقرآن حيث ورد 
E‏ سيوك ey ane TS heal‏ ا قال لهذم باه ت و 


g‏ صل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه'» ثم قرأ: 'وَأنَّ هنذا صِرَطى مُسَتَقِيمًا فَانَبِعُوهُ ولا SAT AB‏ 


فَتَفَرَقَ بكم عن سَبِيإهِ-"الأنعام:*10)". وهذا منهج تربوي يعمق فهم القرآن الكريم بطريقة قريبة سلسة 
بعيدة عن ديدن المناطقة وعلماء الكلام الذين ينأون بفهمهم عن روح القرآن وعالميته ويسره وشموله. 

وبعدء فإن هذه بعض الأسس التي علمنا إياها رسول الله يه من خلال منهجه في فهم القرآن 
الكريم» ولا ريب أن المتدبر في الأحاديث التي وردت في تفسير النبي # لآي من القرآن قد يلوح له 
ضوابط وأسس أخرىء ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله؛ فحري بقارئ القرآن ومفسره أن يتأسى 
بالمنهج النبويء وبذلك يبقى القرآن صافياً مما قد يعكر صفوه ويكدره. 

أما عن الصحابة وهم تلاميذ الرسول ي4 فصحيح أنهم جيل القرآن الأول وتلاميذ المدرسة 
النبوية» إلا أن هذا لا ينفي أن يكون لهم اجتهادهم في فهم كتاب اللهء فقد فتح رسول الله يد هذا الباب 
أمامهم بدعائه لابن عباس "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" » وإن ما نقرأ في الكتب مما صح من 
الاختلاف في فهم آيات عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة لهو خير دليل على ذلك» 
لذا فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل قول الصحابي في القرآن الكريم ملزم؟ 

عد كثير من علماء التفسير مرويات الصحابة من قبيل التفسير بالمأثورء ولعل هذا يقبل إذا كانت 
تلك المرويات مما نقلوه عن رسول الله يِه أما ما توصلوا إليه بفكرهم واجتهادهم ونظرهم في كتاب 


'- أخرجه البخاري: الجامع الصحيح.ء كتاب التفسيرء باب 'وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة"'» „ETAT‏ 
'- أخرجه ابن ماجه: سنن ابن ماجه» كتاب افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب اتباع السنة» 
رقم١١.‏ 


'- أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبدالله بن عباس» رقم SYA‏ 
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ا اد یک من ا ل اذ مت اجا خا yada aa‏ 
للوحي» وقربهم من نور النبوة» وتميزهم بالصلاح وحسن السيرة والسريرة» وشهادة رسول الله 4 لهم 
بأنهم خير القرون» وسليقتهم العربية وغير ذلك مما ميزهم عن غيرهم ممن جاء بعدهم يعد من دواعي 

وياد shun gi Le (i Atl‏ | إل 
ومما يجب التنبيه إليه أن قبول ما توصل إليه الصحابة نتاج اجتهادهم على أنه مسلمات» يتنافى 
مع خلود القرآن وصلاحيته لكل زمان ومكان» وأنه كتاب لا تنقضي عجائبه حيث إن النظر في القرآن 
واستكناه ما حوى من علوم وتعاليم ليس حكراً على شخص بعينه» وهذا دليل على مرونة القرآن 
وواقعيته وشمول هدايته لكل من خوطب به على اختلاف توجهاتهم الفكرية وميولهم العلمية إلى قيام 
الساعة. وهذا يؤكد أن القرآن كتاب خالد معجز ولسان حق يهدي إلى سواء السبيل مصداقا لقوله 


تعالى: 'وَقُلٍ Gaai asi Sa Á TT‏ وَمَا ربّكَ Le Ja‏ تَعَمَنُونَ (شسل:18) وقوله: 


کو صد 


سرهم ايتا فی الاق i DS eS pel ig‏ يكف يربك أنه عل é J‏ 


سيد '(فصلت:۲٥).‏ 


33 


ويمكن القول في الختام إنه لا قداسة إلا للوحيين وما سوى ذلك فهو اجتهاد يؤجر ala‏ وإن 
النظر له بعين القداسة يعد صارفاً عن فهم القرآن وهذا يتنافى مع المزية التي وهبها الله للعقل 
البشري» والدعوة- التي صدحت بها آيات كثيرة- للنظر وإعمال الفكرء والله أعلم . 


`- ينظر: الغزالي» محمد كيف نتعامل مع القرآن الكريم» YAY Aa‏ 
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المبحث الثالث‎ 
مفاهيم ومداخل للدراسة‎ 

لا شك أن تدبر القرآن وفهمه والتأسي بمنهج رسول اله #5 في ذلك قد تعترضه حواجز تعكر 
صفوه وتحول دون بلوغ الغاية المرجوة؛ لذا جاءت هذه الدراسة التي تدور حول تلك الصوارف التي 
من شأنها أن تشكل حاجزا يعترض طريق الفهم الواقعي العملي الحركي للقرآن الكريم» وقبل الخوض 
في تلك الصوارف لا بد من التعرف على دلالات الألفاظ التي ساقها القرآن والتي تلفت النظر إلى 
مصطلح الصرف وما هو قريب من معناه حتى يتسنى وضع تصور لكيفية تشكيل ما سيتم عرضه 
خلال تلك الدراسة [gala‏ يحول دون فهم كتاب الله. 

وستتم دراسة تلك الألفاظ من خلال: 

-١‏ عرض المعنى اللغوي لكل لفظة. 

؟١-‏ الإشارة إلى الآيات التي ذكرتها والسياق التي ذكرت فيه. 

۳- مقارنة بين دلالات الألفاظ المختلفة التي طرحها القرآن الكريم. 

E‏ لماذا كان مصطلح الصارف هو المختار بوصفه عنواناً للدراسة دون غيره؟. ومما تجدر 
الإشارة إليه أن لكل لفظ من تلك الألفاظ شخصيته المستقلة ودلالته المتميزة» فلا يمكن أن تحل 
(صرف) محل (صد) أو (منع)» فلا للترادف في القرآن الكريم. 

-Y‏ الصد: 

بالرجوع إلى كتب المعاجم ومفردات القرآن يتبين أن الصدّ هو بمعنى: المنع والصرف 
والإعراض.' أو هو ما يحولء يقول الراغب الأصفهاني: الصد من الجبل ما يحول؛ والصديد: ما حال 


بين اللحم والجلد من القيح وضرب مثلا لمطعم أهل النارء قال تعالى: 'مّن وَرَآيِهِ ct BG GE‏ 


مّآء صَدِيدٍ "إبراهيم:17)". وإن المتتبع لورود هذا اللفظ في القرآن الكريم يتبين له: 


s 
pa 
4 


'- ينظر: ابن منظورء لسان العرب» باب الدال» فصل الصاد. وابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص-47 5. 


"- الأصفهاني» مفردات غريب القرآن» ص۲۷۹. 
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a‏ ص 


أ- أنها ارتبطت بسبيل الله في خمسة وعشرين موضعاًء منها قوله تعالى: O‏ الذييت كفروا 


2 
8 2 


رن را ا وا عن س BW‏ فَسَيُحَفِقُونَهًا ثم Seals ga Oe > agile 28S‏ 
کفروا إل جهنم رور (risa)!‏ 
ب- وبآيات الله في قوله تعالى: "ولا legh e iii‏ 


de 
'(القصص:87).‎ E المشرڪين‎ č ON YG 5 





ج-بذكر الله في قوله تعالى: 'إِنّمَا يُرِيدُ اَلشَيْطَنُ أن يُوقِعٌ eG‏ الْعَدَوَة وَالْبَعْضَاءً Al g‏ 
(O BUN g Fal ches “lal og s 5 A Sd ys aS dass peel ls‏ 
Soe - an 5 ~ a Qe 27 £‏ 
د-وبالكتاب في Ole Cgi a aad oa SBT Ag Sls Ge Ye T aal ola A‏ 
oe:‏ ا na É alpo‏ ريه > حر کد رر ie ben oe,‏ 
إتراهيم الكتب وَالجكمة وَاتينهم م عظيما (2) فيم من ءامن به ویم من صد عنه وَكفىئ 
Ae‏ سَعِيرًاا (لنساء:0-54ه): والكتاب هنا ليمن القرآن إذ إن الآيات تتحدث عما أنزل على آل إبراهيم 


من بني إسرائيل الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وهو بعثة محمد # غير 
الإسرائيلي» فلما كان المقصود ب 'ما آتاهم الله من فضله" القرآن الكريم فهم أن الكتاب غيره. 


Saij وَهُمّ يَصُدُوَ‎ ST a JÍ ai Gy وبالمسجد الحرام في قوله تعالى:‎ - 
(re aas ' يَعْلَمُونَ‎ T pagi ES oai Ý gL! Gy sac BLE Gy آلْحَرَامِ‎ 


و وبالنبي يَِ إلا أنها وردت بالإضمار تارة وذلك في قوله: 'فَكَيْفَ )15 أَصَبَتَهُم تُصِيبَةٌ يما 


0 

\ 
A 
31 


- Sve wh جد‎ í Boe بج‎ v4 


مت اديه 23 اوك لفون Oo) aL‏ ردنا إلا إحستا وز 8% (النساء:؟3) وفهمت من السياق تارة 
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3 b ¢ ez د ر ا روم‎ oe Srn a jz" y 5 ع‎ 
يَصَدُونَ وهم‎ melag Boyt) الله لوَا‎ Jaag SÍ gaans أخرى في قوله: ودا قي هم تَعَالَوا‎ 
.)٠:نوقفانملا(‎ "yy کرو‎ z5 


ز- وبالهدی في قوله: ' لذن اكوا للدي استمعفوا حمَنُ صَدَدْتَكرَ عَنِ آَهْدَى بَعْدَ إِذْ 


2 و وو‎ e 
جاءکم بل كنتم تجرمين ' (سبأ:؟”).‎ 





4 - وبالساعة في قوله تعالى: 'إن السَاعَة xii | agle‏ 


Orian "OSR 58 A515 GARY gt GE Seow 
ط-وبالإيمان وذلك في سياقين» الأول: الحديث عن ملكة سبأ لما وجدت عرشها عند‎ 
سليمان-عليه السلام- حيث صدها ما كانت تعبد من دون الله» وكونها من قوم كافرين عن الإيمان‎ 


s : :‏ و و ی و EE‏ 
به بعد أن تبين لها أن ما جاء به هو الحق. قال تعالی: "فما جاءَت قي Kai‏ عرشك قالت wE‏ 





SSE G)‏ من قَوْمٍ 





E LG EO‏ ی جز و و 
قوله تعالى: sala‏ لعلمٌ للسّاعة فلا تمترر. بها وَاتبعون هدا ai bie‏ @ لا یصدنکم 
ا إن ل عد کا (الزخرف:٠٠-۲٠).‏ يقول ابن عاشور: 'تحدثت الآيات عن التحذير من أن 


يحصل صد الشيطان إياهم عن القرآن والدين الذي دعوا إلى اتباعه بقوله: 'و اتبعون هذا صراط 
مستقيم" تنبيها على أن الصدود عن هذا الدين من وسوسة الشيطان".' 

ويمكن القول إن تلك الآيات مجتمعة تتحدث عن قيام المشركين وأعداء الله بالصد عن كل ما من 
شأنه أن يغرس الإيمان بكافة أركانه في القلب. 


- ابن عاشور» محمد الطاهرء التحرير والتنوير» دار سحنون» تونس» ٤٥-۲ ٤٤ص Or‏ ۲ . 
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aes 2 ا تم‎ 4 Manne erg eee oleh eee: 4 مه‎ “ â Í 
"(الزخرف:57) فقد قرئت‎ Toga ta ÉG أبن مريم مثلا إذا‎ Cpe أما عن قوله تعالى: وَلما‎ 


بالضم يصون ويستفاد من ذلك معنيان: الأول الإعراض الوارد في الآيات السابقةء والثاني: 


3 و3 


الضجيج» وذلك كما في قوله تعالی: "وما کان e ESLa‏ لبت إلا i Kais TE‏ 


(ro: الأنفال‎ aa abs بما‎ Lái 


هذا وإن الفعل يصد ارتبط بحرف الجر( عن) والذي يحمل معنى المجاوزة مما يدل على أن 
الصد يكون للنفس والغيرء ويستثنى من ذلك الآية السابقة الذكر والتي ارتبط فيها الفعل ب(من) وهذا 
ما يرجح أن (يصدون) بمعنى يضجون كناية عن نفورهم وامتعاضهم من المثل الذي ذكر. وذكر 
الفعل في بعض الايات على لسان الكافرين حيث اتهموا المؤمنين ين أنهم يصدونهم عما درج عليه آباؤهم 


اع قو دروو 


i Fe as a od pbs es SY if a من عبادة غير اللهء قال تعالى: 'قَانُوَا‎ 


ثانياً- الصدف: 
الصدف في اللغة: الميل والإعراض'. 
والفرق بينها وبين الصد: أن كلمة (صد) تعطي إيحاءً بشدة العناد والإصرار على الإعراض مع 
سطوع الأدلة ووضوح البراهين» أما كلمة (صدف) فتوحي باستخدام الحيلة والتكتيك في الميل عن 
Gall‏ « وقد ارتبطت بآيات الله وتكذيب المشركين بها مع وضوحها وقوة دلالتها عليه» ولم ترد هذه 


L 2- agar E 
| | 


اللفظة إلا أربع مرات في سورة الأنعام» قال تعالى: 'فُل أَرَمَيَثُمَ AT SRT Gy‏ ممعكم وأتصركم وَحَمَ 


'- قرأها نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف. 

البتاء: شهاب الدين أحمد بن محمد الدمياطي» إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» وضع حواشيه أنس 
مهرة» دار الكتب العلميةء لبنان» ط۳» aY tT‏ ص55 5. 

'- ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج٥»‏ ص۲۳۸. 


"-ابن منظور: لسان العربء باب الفاء» فصل الصاد. 
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ko Olas‏ كانوأ يَصَدِفونَ ' (الأنعام:57)» وإن سورة الأنعام ترتكز في عرضها على محورين رئيسين: 


الأول: التعريف بالله -عز وجل- وابراز صفاته وتفرده بالكمال والعظمة. 
والثاني: إبراز تكذيب المعاندين والمبطلين بآيات الله وقوة إعراضهم عنهاء مع قوة حجتها حجتها وسطوع 
دلالتها على الحق» وهذا ما يفسر تفرد السورة باستخدام كلمة الصدف. 


ثالثاً- الإعراض: 
ار اشن لك الهم اترات 


قال الراغب: إذا قيل أعرض عني فمعناه ولى مبديا عرضه»ء قال تعالى: "ومن أعَرّض عن 


رد 6 جه 


Cel وقال: "و من أظلم من د ر ایت ره ثد‎ »)٠٠٤::لط(‎ SEE s 


RAÊ‏ وربما حذف لفظ (عن) لعدم الحاجة إليه استغناء عنه لدلالة السياق عليه» نحو 


(6A: sa)" Ope as ie Ge SI لِيَحَكُمَ بَيَنَجُمَ‎ oa) yng al قوله:'وَإِذَا 1563 إلى‎ 


وإن المتدبر في استخدام القرآن all ay SII‏ للفظة (أعرض) يتبين له: 
أ- أنها غالباً ما ارتبطت بالدين في ما يقارب عشرين مرةء ولا تفوت الإشارة إلى أن هذا 
الإعراض ذكره القرآن منسوبا إلى كل من خوطب برسالة السماء فتولى عنها معرضا على مر 


BY yA لا‎ Sees) Gi hee CSET Sgt Ms sky Cus العصور بما فيهم بنو إسرائيل»‎ 


YY Ge «Call Gye Gila phe الأصفهاني»‎ - 
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YA 


الول بن ipsa gS alll a NO es ean ets‏ الصلرة ودانوا 
39 الدين إحسا es ee eee os‏ وءانو 


- A 


الز ye pa aly peas SUBS) els Oy‏ "البقرة:0م). 
- ارتباطها بآيات الله المتلوة والمنظورة: يقول تعالى: 'و ی لین ا 


ا راص ص 


eÍ nps Je Cee إن‎ N فاعرض عا‎ 


0 


de 
يفقهوه وف َاذَاهِمَ وَقرَا وَإِن‎ a 


BPS 


2g asd 7x 5 ese te SoS z و‎ 
ويقول: 'وَجَعَلنَا السَّمَاءَ سَقفا محفوظا وهم عن‎ ۷: a'í 5] Ba eg agit J) 24655 


= 4 x ي‎ 
(TY lac)" gee pea Geass 


- ارتباطها بإعراض المشركين عن النبي يك وأمر النبي يِ بالإعراض عن المشركين 


والمنافقين» قال تعالى: 'و! 1515 دعوا | إلى أ الله وَرَسُوله fe Gap 5 me! rsd‏ مُعَرضونَ " (النور:8:)» 


صد 


2 2 27 


de 
13" وقال:‎ ») )٠١5:ماعنألا(‎ OSAA oe geis za Y a Y TUS y A G giter وقال:‎ 


2 


x 
B 
> 
حم‎ 
e 
A 

0 
E 


Ge‏ 3 و راصي رو كريد هه ور كت ل ّنم اس 
egies |‏ مُصيبة بما قَدّمَت أيدِيهم تم جَاءُوكَ حلفو بالله إن اردنا إلا إحسنا وَتوفيقا (2 اولتيك 


- 3G 


الذي يَعْلمْ لله ما فى قلوييمٌ me Geel‏ وَعِظِهُمَ وَقل A‏ ف اف قول (Arnel‏ 
ومفهوم أن أمر الله لنبيه يَيةِ بالإعراض عن أولئكم يقصد به الإعراض الفكري وعدم التأثر بماهم 


عليه وليس الإعراض عن دعوتهم وتجلية أسباب الهداية إليهم. 


د- ارتباطها بما يتعلق بالأنبياء أنفسهم؛ وذلك في عرض الحديث عما يتعلق بهم في خاص 
أمرهم» ففي شأن إبراهيم -عليه السلام- إذ جاءته البشرى وتبين له أن الملائكة أرسلوا لإهلاك قوم 
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۲۹ 
لوطء رد الله على جدله في شأنهم بقوله: OS Go Si aa lel:‏ هَدَ ]243 قد a) ele‏ 


(Yaga) S Be Blas mele‏ وفي شان يوسف -عليه السلام- y‏ اتهم وهو بريء بعد أن راودته 
امرأة العزيز عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لكء يقول تعالى: 'يوسف أعرض عن هذا" أي 
أعرض عن هذا الكيد الذي حيك لك ولا تتحدث به ولا تخف من تهديدها لك '. 

ه- ارتباطها بالحديث عن المؤمنين وإعراضهم عن مرذول الصفات وقبيح العادات» قال 


ا Sy che Wl ils Se Lol bt ies‏ اعم ai Ke Le‏ 
هلين '(لقصص:٥٠)‏ 
و - الإعراض عن الذكر ب بمعنى القرآن: قال تعالى: ee Sale a‏ نباءِ ما قد سبق 


2? Btn eat oe ی التو واف هود عه کی‎ ee, EE AES 
.)٠٠٠-۹۹:هط("ارزو فإنهد تحمل يوم القيّمة‎ as (o/s من‎ SE) وقد ء۶اتيدك من لدنا ذڪرا‎ 


وبعد استقراء الآيات وما ارتبطت به يمكن القول إن (أعرض) إضافة إلى حملها معنى الصد 
Slay) (head [gil‏ بصورة مادية للغفلة و اللا مبالاة بما يعرض عنه»ء كما أنها مقصورة في دلالتها 
على الشنخص نف سه دون أن يجاوز ذلك إلى غيره» فهي تجلي الجانب المادي في الصدود 
والانحراف. أما كلمة صد ففيها تركيز على الجانب التخطيطي الفكري. وقد رسم الله تنك 
الصورة المادية للإعراض بقوله: 'وَمِنَ ن الاس من دل فى آله بير لم ولا هی ول کس مير 

z 4 5 ا‎ 

© ا sabe‏ بعل عن سبيل الله هد فى BA las ai y Abs (sje Gal‏ 
(الحج:1-8). ومع أن هاتين الآيتين لا تذكران لفظ الإعراض إلا أنهما تصوران الجانب المادي الذي 
يوضحه معنى الإعراض والذي ذكره الراغب في قوله: (ولى مبديا عرضه). 

رابعاً- ولى: الولاية والتولي لفظ فيه دلالة على الإقبال على الشيء والتوجه إليه» سواء أكان ذلك 
الإقبال بالجسم أو بالفكر. وإذا عدي ذلك اللفظ ب(عن) 1583 أو تقديراً اقتضى معنى الإعراض بشكليه 


- رضاء محمد رشيدء تفسير القرآن الحكيم» المشهور بتفسير المنارء خرج أحاديثه: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» لبنان» طا ام VEY a Ve‏ 
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Zs 
الجسمي والفكري. وقد كثر ذكر ذلك اللفظ في القرآن الكريم بدلالتي الإقبال والانصرافء قال تعالى:‎ 
ob PA aal Aaa eos وقال: "وم‎ )١ 4 الا" (البقرة:4‎ tl Sk AGS; اقول‎ 
E É حِرّب آللَّهِ هم الَعَلِبُونَ "(لمئدة::ه) وقال في التدليل على أنه بمعنى الإعراض قال تعالى:‎ 
وقال: "وآ‎ )» E (35 asl laó OB gars al of cates a عليه ءايشا‎ 
وكثيرا ما ارتبط لفظ‎ oran yah eas lg pga are wey VAS 8 لم آله‎ 
Dore as hfi التولي في القرآن الكريم بالإعراضء وذلك في قوله تعالى: "ولو أُسَمَعَهُمَ‎ 
evaaa oi Sy والتكذيب وذلك في قوله تعالی: "قلا صَدَّقَ وَلَا صَلَن ج‎ (recat 
مُسَتَكَيرًا كأن لَّرْ يَسَْمَعْهًا"لقمان:؛‎ Jy ol: ale والاستكبار وذلك في قوله تعالى: 'وَإذَا. تت‎ 


والكفر وذلك في قوله تعالى: meer AL‏ '(الغاشية:٠۲-٤٠)؛‏ وذلك 





لفظ التولي عن غيره من الألفاظ التي فيها معنى البعد عن آيات الله. 
وهدفه'» وقد وردت في القرآن الكريم مرة واحدة في سياق الحديث عن المنافقين وتثبيطهم عن الجهاد 


في سبيل الله وذلك في قوله تعالی: 'قد يعلم الله Sy da eh y ally Xe gage‏ 


1 
Ý 

%1 

Za 


.)١18:بازحألا(‎ 


'- ينظر: الراغب الأصفهانيء المفردات» ص48 5. 
'- ينظر: المصدر السابق» ص05". 
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£) 


سادسا- منع: المنع ضد العطاءء قال تعالى: "ماع Jya e say ONA ai E BEI‏ 


z 
ص £ و‎ 
| 


دون فعل الشيءء قال تعالى: 'وَما gtl oe‏ ن يؤمئوأ ]3 Pile‏ 


َه فو 


on کن لک فتح‎ ob auc بمعنى الحماية, قال تعالى: "الین يصون‎ pal وقد‎ (a£: aay S 


oes Tl ge Stats AXE Bsc a j eaei وا ألَمَ تكن مَعَكُمَ وَإن كان للْكَفِرينَ‎ Jú Ái 


(1 £) rela)" Sea Cree $l على‎ oa SU J الله‎ JE يڪ يوم الا ون‎ aK ch 
وقد وردت في القرآن الكريم لتعطي تلك المعاني الثلاث في ما يقارب سبع عشرة مرة» وتفصيل‎ 
ذلك:‎ 


z 


أ- المنع من الإيمان: قال تعالى: 'وَمَا مَتَعَ آلنَّاسَ أن يُؤْمِنُوَا إِذْ جَاءَ هم الْهُدَى وَيَسَتَغْفِرُوأ Ý‏ 


ا 
ما 
A‏ 

5 
w 

\ 

— 1 


fora SE SIT Ost 9 ag‏ ويدخل في ذلك منع المشركين لأهل الإيمان 


F 
a 
Cr 
C 


FA اما‎ eo 377 € 


من إقامة شعائر الله في بيته» يقول تعالى: 'وَمَن أَظَلَّمُ مِمّن مّنَعَ مَسَِجِدَ الله 


Í 


EL 


.)١١4:ةرقبلا("‎ ab 3 


ب- امتناع الله من إرسال الآيات الحسية الدالة على صدق النبي يه على وفق ما حصل مع الأمم 


ا و 


aT ER CBs Ol Gió o | يلت‎ Ab Lp ن‎ Gate السابقةء يقول تعالى: 'وَمَا‎ 


s 
£ 


Z هد‎ 


.)٥۹:ءارسإلا("اف تخويفا‎ Jou الاب يلت‎ has فَظَلَمُوأ بها وَمَا‎ Saale 
Nase G JG ج-امتناع إبليس من السجود لآدم» قال تعالى:‎ 
.)٠۲:فارعألا('ِنيط من نار وحلقتهء من‎ gals aaa 


'- ينظر: ابن منظورء لسان العرب» باب العين» فصل الميم. 
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Ey 


ص ص 


-الدلالة على صفة البخل ومنع العطاءء قال تعالى: "5 S Gpp aan‏ 4 وَإِذَا مَسَّهُ مشه الح 
مر عا ار 

ه - الدلالة على الحماية والمنعة؛ قال تعالى: ' وَطَنُوَأ هم ماه حضوم مَنَ 
ai‏ م اظ انر اي CAN‏ أن المنع غالباً ما اقترن بسبب وذكر فيه الممنوع منه. 


a a a‏ و ف 
صر هع و وا لي لمعدى ام عن سي بلوجد 1 


غيره. نقول: صرف الرجل بصره عن شيء: إذا أبعد نظره عنه وانشغل بغيره . 


ale J i ob idi gi o g OES i gih ففي قوله تعالى: 'سَأَصَرِفُ عَنّ‎ 
wel Gus Shope 69885 CT Ja TG off Shee Sheds FS iT JL 1 of & It ا يوم‎ 


eG iiS‏ وَكامُوأ عَنَا عَفِلينَ"(الأعراف:147) دلالة على أن تكبرهم في الأرض بغير الحق شغلهم عن 


تدبر آيات الله وفهمها والاعتبار بعبرها. 


ij 


RA 


والتصريف: التنويع في البيان"» ويتضح ذلك في قوله تعالى: "أنظرٌ كيف 


= Tie A 12 es a DILAT woe aa” a 5 E ere 2 2 ag" 
oe 2 | وکن‎ be للناس من ڪل‎ olal هم يصدفونالأنعام:1 £(6 وقوله: وَلقد صرفنا 3 هدا‎ 


د تنظو : الجرحات :+ أن اخسن ¿ محمد الحسيني» التعريفات» ط١‏ دار الكتب العلمية» لبنان ١٠١٠٠مء»‏ 
ني» ابو ي إن بني - ر الكتب به» لبنان مم 


ا 


yk, -"‏ : ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج5» ص ۲٠١‏ . 
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cy 
فيعني: تنوع مهابها واختلاف‎ (11:5 jl) ‘eT Capel جَدَلا'(لكيف::0). أما قوله:‎ i 


وجهاتها . 
وإن آيات القرآن الكريم التي ذكرت كلمة صرف لتؤكد تلك المعاني. 
وقد وردت تلك الكلمة في سياقات مختلفة منها: 


de 
أ- الصرف عن آيات الله وكل ما من شأنه أن يصدع بالحقء قال تعالى: 'فَذَالك الله ربكم الحق‎ 


ب- صرف ما من شأنه إلحاق الأذى بأولياء الله» ومثاله ما ورد في شأن يوسف -عليه السلام- 
de‏ 


oo ee a “ â‏ 7,7 @ - 1 م و ie oe F wa A‏ < ,7 ی 
قال تعالى: 'ولقد ممت به- وَهَمٌ با لولا أن رَءَا رسن ربد Wie‏ لتصّرف عَنَهُ السُوَءَ 


a? صد‎ 


E 
وَالْفْحَشَاءًَ‎ 


صدو وم ج 
| 


FE ر ر او و ج‎ Ada AT De oe ely 2 7 3 2 sf 
فصَرّف عنه كيدّهن‎ 1605 val CLEA" إنهء مِن عِبَادِنَا المخلصيرَ"يوسف::١)» وقال:‎ 


ale ge 3‏ صور 
saol‏ هو ال ai)‏ العليم'(يوسف:؛4؟). 


z 
ل ا‎ RRA RA aa i ge eR Bog hed “mai hy 4 کو ادم كو‎ 
,)١5- 1 من يصرف عنه يواميك ققد رحمهءر وَذالِك الفوّز الميين (الأنعام:ه‎ Cambs ph Clas gJ 


ج- صرف المؤمنين عن المشركين في أحد لتربيتهم وتمحيصهم (الذي يعدهم للنصر الكامل 
صد 


والظفر الكامل في المستقبل)" قال تعالى: " < (evige J)" (Sead ae ater‏ 


'- ينظر: المصدر السابق» Aoga Yg‏ 


. ۱١۰ص‎ »٤ج محمد زشيد» المنار»‎ USS ge 
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Et 


د -صرف الجن إلى رسول الله يل بغية سماع القرآن» قال تعالى: 'وإذ a5 SS) Cape‏ مَنَ 


الجن د ا ن ا ج Ta‏ فاو أ إلى قوَمهم (Asada) Sy ne‏ 
ه - صرف أبصار أصحاب الأعراف تلقاء أصحاب UM‏ قال تعالى: 'وَإِذَا aa LS‏ 


ص 


ab‏ اا النار أ ربا ل i eee ers‏ ين "(الأعراف:47). 
ار مع القوم الضايين ( ( 


i 


و- قوله تعالى في شأن نعمة المطر: " 
sf‏ الوق مرج Ge‏ لله dead an oe Gè Se ee LEN Se Ug‏ فيصِيبُ به- من يِشَاءْ 
ورد عن من E‏ یاد سا برق دهت بالا TEA‏ 


وإن في كلمة (صرف) من التميز في إبراز الهدف من هذه الدراسة ما ليس في غيرهامن 
الكلمات الواردة في القرآن الكريم والتي تؤدي قريبا من معناهاء فكما أن الصرف تشترك مع غيرها 
طن Ge gal‏ ر cg SD GT eal‏ عا کرد كرا ج وى افر م call ya USE‏ 


أما اختيار كلمة (الفهم) فلِما تم ذكره من أن الفهم دافع للتفسير وناتج عنه فدلالته على المراد أقوى 
من التفسيرء ثم إنه غير مقصور على المفسر وحده وإن كان في حقه أوجب» وإن الصوارف التي 
ستذكر من شأنها أن تصرف المفسر وغيره عن القرآن الكريم. 


ولا بد من الإشارة في ختام هذا الفصل إلى أن كل جملة من الصوارف سترفق بطرق للعلاج 
eal, Ny Bs ge ee ena leo Blas,‏ 
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go 
الفصل الأول‎ 
صوارف نابعة من ذات الكيان الإنساني وعلاجها‎ 


دراسة موضوعية 


سبقت الإشارة إلى أن العلاقة التي يجب أن تكون بين المؤمن وكتاب الله لا تؤتي ثمارها إلا إذا 
قامت على التلاوة والتدبر والفهم والعمل والتعليم» (فالقرآن كلام الله والله هو الذي يعين القارئ على 
أن يتلقى alle Le WY)‏ السبيل الذئ ads‏ فاستحضر معه وسائل gill‏ و آذرات القذيو»: وإدًا gle Le‏ تفه 
من الموانع والحجب والأكنة' التي تحجب عنه القرآن وإيحاءاته)'» حيث إن هناك أشياءَ قد تكدّر صفو 
تلك العلاقة فتحجب عن فهم القرآن الكريم. 

اذا قاقر اء ها افا إليدالقرآن :مما يمكن أن يحول :دون تذينه:وفهمه من :الضوارف. امك 
تقسيمها إلى: 

-١‏ صوارف منبثقة عن الفرد نفسه. 

١د‏ صنوارف متبثقة عن البيئة المحيطة بالفرد سياسية كانت أم اجتماعية آم غلمية وثقافية آم غين 
ذلك. 

وسيدور هذا الفصل حول تلك الصوارف المنبثقة عن ذات كيان الإنسان سواءً ما يتعلق منها 

بمعتقده» أو بنوازع نفسه وخلقه AS glu g‏ أو بالانعكاس الذي تشكل لديه من جراء ما تلقى من علوم 
ومعارف» أو بالمنهج الذي يسلكه في تعامله مع القرآن الكريم دراسة وفهما. وقبل الحديث في 
تفصيلات الموضوع تجدر الإشارة إلى أن هناك تداخلا بين تلك الصوارف» فما يعد عقديا من جانب 
قد يعد US gh‏ من جانب آخر؛ لذلك فالتقسيم نسبي لا يمكن القطع به» فما كان ناشئاً عن معتقد صرف 
عن الإقبال على القرآن أصلا فهو عقدي» وما نجم عن سلوك أتى إلى الترفع عن القرآن والعزوف 
عن منهجه جزئيا أو GIS‏ فهو Ca glee‏ سلوكي» ولا بد للسلوك أن يكون نابعا من نوازع نفسية وترجمة 
gs Gls GAY‏ اماه وا كن متعلنا يديج التعامل st CT ill ae‏ وكا إل Ud agill cod JIS‏ 
أن يكون منبثقا عن خلل في طريقة التفكيرء أو متعلقا بما داخَل Jiad‏ من أفكار شكلتها علوم ومعارف 
متلقاة أو نشأت من سلوكيات ذلك الإنسان فتلك هي الصوارف المعرفية والمنهجية. كما تنبغي الإشارة 
إلى أن تلك الصوارف بكافة أشكالها غير مقصورة على فئة من الناس دون فئة وتفصيل ذلك على 
النحو التالي : 


'- جمع US‏ وهو وقاء كل شيء وستره. ابن منظورء لسان العربء باب النون» فصل الكاف. 
'- الخالدي» صلاح عبد الفتاح» مفاتيح التعامل مع القرآن» دار القلم» دمشق» altto Eh‏ ص5"١.‏ 
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المبحث الأول 
الصوارف العقدية 

إن لفظة العقيدة تنطبق على ما وقر في قلب صاحبها من مبادىَ ومُثل» ولا شك أن تلك المبادئ 
والمُثل لها أثرٌ بارزٌ في التفكير والسلوكء» فحينما عرف العلماء عقيدة الإيمان قالوا: "هي ما وقرّ في 
القلب وصدقه العمل وظهر على الجوارح"٠‏ وكما أن العقيدة الحقة تؤدي إلى الحياة الربانيّة الحقة فإن 
ضعف العقيدة أو انحرافها من ن شأنه أن يؤذي إلى الانحراف والزيغ نم أو إلى إحباط العمل وبطلانه. 
وهذا ينطبق على علاقة أصحاب العقائد الباطلة مع القرآن الكريم؛ فإنّ فساد العقيدة يؤذي إلى 
الانصراف عن القرآن الكريم» وانحراف المعتقد لا بد أن يؤدّي كذلك إلى الانحراف في الفهم» ويتجلى 
ذلك عند أولئك الذين يقرؤون القرآن من أصحاب العقائد الفاسدة كغلاة الشيعة وغيرهم من أتباع الفرق 
الضالة. 

وقد اشترط العلماء في المفسر أن يكون سليم المعتقد حيث إن سلامة معتقده تورث سلامة في 
فهمه وتفسيره للقرآن الكريم. يقول أبو طالب الطبري في عرض حديثه عن شروط المفسر: G alel)‏ 
من شرطه صحة الاعتقاد أولا ولزوم سئة الدين» فإنَ من كان مغموصا عليه في دينه لا يؤتمنْ على 
الدنيا فكيف على الدين؟ ثم لا يؤتمن في الدين على الإخبار من عالم فكيف يؤتمن في الإخبار عن 
أسرار الله تعالى؟ ولأنه لا يؤمّن إن كان متهما بالإلحاد أن يبْغِي الفتنة ويغر الناس بليّه وخداعه)." 

ومن العقائد التي تصرف عن القرآن الكريم: 

أولاً: الكفر:- 
يعد الكفر من أهم العقائد الباطلة إذ إنه يسترٌ مكامن القلب من دواعي الخير والفظرة السليمة؛ 


حيث يختم على قلب الكافر وتغطى حوامئه فلا يعي نصحاً ولا ينفد إلى قلبه قول» يقول تعالى: 'إنَّ 


- ص‎ J 


أأذيت كفرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ GLH Vegas al pl gaol:‏ حَتَمَ i‏ على فُلُويهِمَ وَعَلىْ 


صل اي صد 
سَمَعِهِمٌ وَعَلَِنَ aat DÍE gha ipts napal‏ (لبقرة: -/). 


'- ينظر:الأثريء عبد الله بن i al aall ae‏ عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة)» مراجعة وتقديم: 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية» ط ١ء‏ 
۲ه ص۸۸. 

1-السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن» الإتقان في علوم القرآن» تقديم وتعليق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» 
دمشقءط٥»‏ ۲۰۰۲م» ج Y‏ ص ۱۱۹۸ . 
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ورد في معاجم اللغة أن الكفر بمعنى الستر وتغطية الشيء تغطية تستهلكة ' 
يقول الراغب الأصفهاني: (الكفر في اللغة سترُ الشيءء؛ ووصف الليل بالكافر لستره 
الأشخاصء والزّراع لستره البذر في الأرضء وكفرٌُ النعمة وكفرانها سترها بترك أداء شكرهاء قال 


تعالى: "قلا كدان لسعيه-" (الأنبياء:؛ 5) .و أعظم الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة) ` 


والكفر اصطلاحا: نقيض الإيمان» والتكذيب بما أنزل الله على أنبيائُه بعامة وعلى محمد يله 
بخاصة مما هو معلوم من الدين بالضرورة وإنكار نبوته ونبوّة غيرهٍ من الأنبياء-عليهم السلام-» قال 
fi‏ 


ar Z- Wein, 9‏ و 00 ړو و 
تعالى: ' إن رك كرد ن pays ands al‏ أن فقوا بین الله وَرُسِلِه وَيقولورت ce‏ 


ا ر A, oe SES‏ و -£ kor gz‏ یا F‏ .چ 2 a a‏ وو 277 racer‏ 7 
ببعض وَنكفر ببعض وي يدون ان يتخدوا بين ذالك سبيلا كا وْلَتيكَ هم الكَفِرونَ حَقا وَأَعَتَدَنًا 





.)١51-١ 6٠ (النساء:‎ Mees Glas ona SU 


والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أن التكذيب يستلزمٌ تغطية الحق الواضح بالجحود 
والإنكار حيث لا يقر به قلب أو يترتب عليه سلوك ٠"‏ ولا يخفى ما للكفر من الأثر في الصرف عن 
منهج الله جملة وتفصيلا؛ فالكافر لا يسمحٌ لنفسيه أن يقرأ القرآن فكيف يتصور أن يتجاوزة إلى التدبر 
والفهم؟ 

وحتى يتضح كون الكفر صارفا عن آيات الله لا بد من دراسة الآيات التي توضح ذلكء فكثيراً 
ما نجذ أن لفظ الكفر في القرآن الكريم ارتبطت بآيات الله أو بما أنزل الله من الكتاب» ومن جملة ما 


أنزل القرآن الكريم» وقد عبر القرآن عن مفهوم الكفر بآيات الله بالإلحادء قال تعالى: 'إنَّ الّذِينَ 


£ 


a ie a2 


Gi igket acca 65; Gale Gl 5S of BS SUT أقمن بلق ف‎ Tle ode ah a båt 


'- ينظر: ابن منظورء لسان العربء باب الراءء فصل الكاف. 

۲ -الأصفهاني» المفردات» ص٦٤‏ . 

۳-ينظر: الغزالي» أبو حامد محمد» الاقتصاد في الاعتقاد» تحقيق إنصاف رمضان» دار قتيبة» سورياء طاء 1١٠٠7مء‏ 
ص١‏ : .١‏ وأبالق: أحمد ثرياء الكفر ومفهومه وعلاجةهُ في القرآن Ase guts ge dul po‏ رسالة ماجستير» جامعة آل البيت» 


.١٠١ إشراف الدكتور: حسيب السامّرائي» ص‎ caver) 
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> 


aas Oaa u o) REA‏ '(فصلت:.؛)» ومعنى ألحد في الآيات مال عنها وعدل» فمعنى الإلحاد 


الميل والجور'ء 
ala) gh pe ola) sel iy‏ إلى AY yall aa‏ فار تف 


ae 


الإيمان ويبطله»ء والثاني يوهن عراه ولا يبطله» ومن هذا النحو قوله تعالى: ' وَمَن يُردَ فيه بإلَحَاد 
s‏ 0 


2 


موو و ري à E‏ و 1 £ 
AÉ,‏ نذقه من عذاب اليم" (vo re atl)‏ وقوله: ' وَذْرُوا الذين يلحدور فى اسّمتيهے" (الأعراف: )٠١١‏ 


والإلحاد في أسمائه على وجهين أحدهما أن يوصف بما لا يصح وصفه به» والثاني أن يتأوّل أوصافه 
على ما لا يليق به)'. 

يشير المفسرون إلى أن معنى الإلحاد في الآية الكريمة الميل عن الاستقامة» ومن صور الإلحاد 
في الآيات الكفر والشرك والعناد وتحريف معاني كلمات القرآن ٠"‏ أمّا المقصود بالآيات فالسياق يجيز 
أن يراد بها الآيات الكونية المنظورة والآيات القرآنية المقروءة» يقول ابن عاشور: (والإلحاد حقيقته 


الميل عن الاستقامةء والآيات تشمل الدلائل الكونية المتقدمة في Gall GIST SEF" AS‏ 


> 


s ois owy d ol a 


Í 


ا ر مور م در 98 obs 3 A‏ 
ندَادًا GU‏ 25 الْعَنامِينَ " (فصت: 4)» وقولةه: ' وَمِن ءايه اليل 


5 


ص ار ص si‏ صو ,© 2 - و ae Se 0 2 DAPA‏ 
وَآَلتَهَارُ وَآَلشْمْسٌ وَالْقَمَرُ لا مَسَجَدُوأ لِلشْمْس ولا لِلقَمَر وَآَسَجُدُوا يله اذى عَلَقَمَ إن wine‏ 


باه تَعَبْدُوَ ' (فصات: ery‏ وتشمل الآيات القولية المتقدمة في قوله: 'وَقَالَ R‏ كقرُوأ لا تَسَمَعُوأ 


! 


K aa iii olai áA‏ تَعْلبُونَ ' (فصات: *)) فالإلحاد في الآيات مستعار للعدول والانصراف 


١‏ -ينظر: ابن منظورء لسان العربء باب الدال» فصل الهمزة. 

۲ - الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن » ص557. 

۳- ينظر : الطبري» ابن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ضبط وتعليق: محمود شاكر ءدار إحياء التراث 
العربي» لبنان» ط ۱ء ۲۰۰۱م» ج۰۹ ص .٠١۹‏ 
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عن دلالة الآيات الكونية» والإلحاد في الآيات القولية مستعار للعدول عن سماعها والطعن في صحتها 
وصرف الناس عن سماعها.' 
ويلاحظ أن القرآن وهو يعرض للكفر يربطه بسلوكيات معينة تترجمه وتبين انعكاسه على أرض 


الواقع؛ إذ لا تؤتي العقيدة ثمارها إلا بالعمل والسلوكء فقد ارتبط الكفر بالتكبر»قال تعالى: 'سَأَصِرفُ 


2 soit gig ta ey ر‎ A 33 g y z ae 
ءَايَةٍ لا يؤمِنوا بها وَإن يروأ سبيل‎ J i ob آَلَحَيْ‎ Be SINT § SKS Coal ين‎ Is os 


ص 


الكو لا خاو سيا ون يروا سيل اله دة سا AL as‏ چم G gÉ; Ee ils‏ 


w g 5 أ صد‎ ~ a 
JAS وَمُنذرين‎ a VY OIT Ga Lag ' (لاعرف: 047» والاستهزاءء قال تعالى:‎ "le 


4 
راع 
| 


R‏ حفروأ JJ,‏ اا Ign DES Lg aul isis “ates‏ (الكهف: كم > والصد عن 


36 


£ 


سبيل cl‏ قال تعالى: : ا وا عن سپيل war | “Lal ai‏ " (محمد: 06 “iM‏ لتكذيب› قال 
تعالى: ' waa eet ais Tes 18555 15335 Gall‏ فيا خَلِدُونَ" (ابترة: )٠١‏ وإثارة الشبهات 


والأناطيل call, Gall a Lat Gf WAL Ge A‏ قال شعالى: "دوا ن و اة ر 


3722 Ei j 


gtd Vg 855 Vy Ga S Vg GS 5 1S et Y S سا وهم لقو ولا‎ 


de 


z PE a Rs Ba Ae Taa aa TERTA > ge چھے‎ 
"aja Ab ae a5 إفك آفترده نه وَأَعَانَُم عليه قوم ءارو‎ Yl Tas وَقَالَ الذِينَ كفروأ إن هذ‎ © 


(الفرقان: 5-4)» وسيتم الحديث عن تلك السلوكيات لاحقاً إن شاء الله. 
أما هنا فسأعرض للكفر بوصفه عقيدة باطلة صارفة عن القرآن الكريم» سواءً أدى إلى الصرف 


عن تلاوته» أو عن تدبره وفهمه. وتوضيح ذلك على النحو التالي: 


Veto lle التحرير والتنوير»‎ 6) guile ابن‎ -١ 
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-١‏ الكفر الذي من شأنه أن يؤدي إلى الانصراف عن القرآن الكريم بالجملة: 
أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع من الكفر بعبارات الجحود والإنكار وغير ذلك» قال تعالى: 


É 2 g 2 2 اس‎ 2 ger, 1 ر ص‎ “oe 33 
جَحَدُونَ"‎ abl LE abst ES; يكذ بُوتلك‎ I PEE قَدَ تَعلَمُ إن‎ 3" 


(rr: tev)‏ والجحود نقيض الإقرار كالإنكار'. 
ويستشف من اللفظة أن الجحود إنكار” لما هو معلوم ومعروف عند المنكر بل مستيقن لديهءقال 


تعالى: 'وَجَحَدُوا eal G‏ انف ‘Vale Lab‏ فَأنظرٌ كيف كان نَ عدقبّة آلْمُفْسِدِينَ" (النمل: (VE‏ 
Li‏ عن التعبير عن الكفر بالإنكار فيتجلى ذلك في قوله تعالى: ' يَعرفونَ نِعَمَتَ S A‏ ڪرو 


د عو se‏ ك عو کچ کے کے 


ma WIS gal 2 SS age 3 A Korta e529 E الكفِرون‎ wheal 





يُسَتَعْتَبُونَ" (النحل: *8- 84) والمراد بنعمة Leg BE dened gi all‏ جاء به من القرآن الكريم» فإن ذلك 


م لگ و كن 


يتناسب مع سياق الآيات التي تجاورهاء فقبل الآية يقول تعالى: ' فإن adi ate sg ig‏ 
آلْمُبِينُ ' (النحل: AY‏ ) وبعدها يقول: ' وَيَوْمَ تبعت من كل gh i‏ ثُمّ لا يُؤَدَُ لِلَذِينَ My iA‏ 


هم OnE‏ " (النحل: 84) والآيتان كلتاهما تتحدثان عن بعثة محمد 4# فلا غرو إذآ أن يكون المقصود 


بالتعمة المتكرة فيوة خمد غه 
ومن صور الكفر الصارف عن القرآن الكريم: 


أ- الكفر بآيات الله التي تدل على وحدانيته وعظيم صنعه»ء وتشير إلى البعث والجزاء وغير ذلك 
من الغيبيات» وهذا ما كان عليه مشركو العرب عند بعثة محمد #. ومن الآيات التي صورت كفرهم 


gh 


بآيات الله وما حوت من تعاليم وعقائد قوله تعالى: ' وَكَاتُوأ يَقَولُونَ أيذَا مِتَّا وَكْنّا ثرا 


a - 


Luks 


e 


3 
bg 
2 


D 


)= ابن منظور› لسان العرب» باب الدال»ء فصل الجيم. 
؟- ينظر: الطبريء جامع البيان» lé a‏ ص۹٩۱۸۹.‏ 
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|g, = ag 


rs 
& 
اع‎ 
T 
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E 


ST iki e a A‏ ' (الواقتعة:47- 48)» وقوله: Jag"‏ ذير. 


قد 


os GAL Ý; olai‏ 43 " (بسبا: »)*١‏ وإن في قصة الوليد بن المغيرة إبرازا لصورة من اقتنع 
Gall‏ عقله» وخالطت بشاشته قلبه» فبعد أن أنعم النظر في القرآن وشهد له بما شهد من الحلاوة 
والطلاوة والسمو وأنه منهل خير عميم» ما لبث أن ضرب بذلك عرض الحائط وستر شهادة الحق 


555 aS Js 4 O aś Ji CB) 5585 JS bY" بغلاف من الزيف والبطلان» قال تعالى:‎ 


4 a > 


8ن نحو لق نه or e‏ نه oJ Jú DKR‏ هنذا إلا She‏ @ 


© 


Í Tís 


| haus 


Cc 


قول "Ail‏ (المدثر :۱۸- ٠١‏ )'. 
وليس هذا النوع من الكفر مقصوراً على مشركي العرب وقت البعثة النبوية ونزول القرآن 
الكريم» بل هو موجود إلى قيام الساعة» فإن في إلحاد الشيوعية خير شاهد من التاريخ على ذلك» فهم 


ينكرون الإله ويقولون إن الحياة مادة ويصفون الدين بأنه أفيون الشعوبء قال تعالى: Ol IG‏ هى 


g‏ 4 صل 


| 65 5h © bia [2 Uy BST Ets ¥ 


2 a? 


ركفو عل نين 7 ل اليس Gall as‏ قَالوأ 
Se‏ 193 قال Clad iby‏ يما کُم S‏ كر (الأنعام: 0-75) ومن أراد أن يستزيد من الاطلاع 
على صور إلحادهم ففيما كتبوه وكتبه عنهم غيرهم ممن نقضوا فكرهم غنية عن البيان في هذا المقام. 


ب- إنكار نبوة محمد و:- 
إن الكفر بنبوة محمد # يعد انصرافا عن القرآن الكريم وإنكارا له» قال تعالى في شأن أهل 


الكتاب الذين كفروا بكتاب الله لما جاءهم رسول ليس منهم مع أنه مصدق aslo Lily ges Led‏ 


K ree A £ So Bo fee bee eB ی‎ a7 عد سه‎ z 
وَرَآءَ ظهورهِم‎ ail Cotes CASH Sy الْذِينَ‎ Go Gad SS Ye UI Get Of عِندٍ‎ 545 


Ver calcVees ينظر: الفخر الرازي» فخر الدين محمد بن عمرء مفاتيح الغيب» دار الكتب العلمية» بیروت»› ط‎ -١ 
.١ 726 ص‎ 
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oy 
لهم لإنكار ما جاء في‎ Leila BE فإذا كان إنكار أهل الكتاب لنبوة محمد‎ )٠٠٠: (لبقرة‎ easy Ae pails 


كتبهم من البشارة» به فهو من باب أولى صارف لهم عن القرآن الذي جاء به . 


؟ - العقائد المنحرفة التي أدت بأصحابها ممن يقرؤون القرآن ويلجون بابه إلى الانحراف في 
فهم نصوص القرآن وفساد تأويلهم لها: 

لا ينكر ما للكفر بالكتاب والنبي Gye BB‏ الأثر البالغ في الصرف عن القرآن الكريم جملة وتفصيلاء 
ولكن الأقوى من ذلك أثرا والأشد خطرا أن يكون الشخص ممن يقرؤون القرآن ويقرون بالإسلام إلا 
أن هناك عقائد منحرفة باطلة توجهه في التعامل مع كتابه فيسقطها عليه؛ وإذا كان هذا الشخص من 
المفسرين وأهل العلم فتلك هي الطامة الكبرى؛ إذ لا يقتصر أثر انصرافهم عن القرآن على نفسه» بل 
يتجاوزه إلى غيره من عوام الناس خاصة أولئك الذين يسلمون لعلمائهم زمام فكرهم ورأيهم؛ وذلك 
كتفسيرات بعض غلاة الشيعة والفرق الباطنية الضالة كالإسماعيلية والبهائية والقاديانية وغيرها ممن 
agile J‏ عقانةه إلن الكدن .وشكم عليه ذلك olalall‏ المعثي رود 

ثانياً- النفاق:- 

ومن العقائد الباطلة التي تؤثر على علاقة الفرد بالقرآن الكريم النفاق» فما هو النفاق؟ وماهو 
السبب الذي يجعل المنافق ينصرف عن القرآن الكريم؟ وما هي مظاهر انصرافه عنه؟ 

قبل الإجابة على هذه الأسئلة لا بد من الإشارة إلى أن النفاق لا يعد عقيدة بمفهومه المنض بطء 


yl‏ + امم 


»)٠١١ seua" Shoa A A o AT LA? oy Spr‏ وقال: ' وَلِمَعلَمَ آلْذِينَ تافقو" Jas‏ هم تَعَالَوا 


Gi‏ ص 


cel ae OT هم للكُفر يَوْمَيِذِ‎ KY Gus وو الوا لَوَ تَعَلَمُ‎ j Ái Jea g لوأ‎ 


و ٤ےہ‏ 
| 


ولو باو ھی ا نی فلو MP‏ غلم فا کون (آل عمران: 1517). 


ويمكن تعريف النفاق لغة: Bä ab‏ مشتق من فق بمعنى مات وهلك؛ نقول: نفقت الدابة 


ماتت» ولكنه أقرب ما يكون إلى النافقاء وهو جحر الضب واليربوع'. 


'- ينظر: رضاء محمد رشيدء المنارء ج٠»‏ ص”77”. 
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يقول صاحب اللسان:( النافقاء موضعٌ يرققه اليربوع من جحره فإذا a‏ من جهة القاصعاء 

ضرب النافقاء برأسه فخرج» ونفق اليربوع وانتفق ونقق خرج منه) . 

أمًا النفاق بمعناه الاصطلاحي: فهو إظهار الإيمان وإيطان الكفر» فالمنافق يخالفُ ظاهره 
باطنه» فهو أمام المؤمنين يدعي الإيمان» وإذا خلا بأهل الضلال من الكافرين ومن شاكلهم سرعان ما 
يعود إلى الكفر ويبدي ولاءه لأهله. 

والنفاق بهذا المعنى مصطلح إسلامي سبق إليه القرآن الكريم إذ لم يكن مستخدما من قبل بهذا 
المعنى." 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أن المنافق لا يستقيم له حال ولا يعرف له دينء 
فهو كاليربوع في ناققائها إذ تنتقلُ من النافقاء إلى القاصعاءء وهكذا يمرقْ المنافق من دينه فهو بذلك 
الفعل الخبيث يحكم على قلبه بالموت فلا يفتح له مجالا لأن يحيا بمعاني القرآن أو تسرج فيه قناديل 
الإيمان فمنشأ النفاق مرض في القلب يؤدي بصاحبه إلى أن يتخد DLL Gy GUS le‏ تنبئ عن 
فلك الخال فى WAL eaten‏ يعد lil)‏ من الضوازف النقدية وق كان JV gale CLS gles Ade Shall‏ 


Ge s4 2 7 3 af 5 ee . $ .‏ ركه 
من ذلك المنافق كما صور ذلك القرآن الكريم قال تعالى: ' فى قلويهم مَرَض فَرَادَهم الله مَرَضا وَلْهُمَ 


3 te 
| 


ide 


لبد يما انوا كد رون (البقرة:١٠)‏ ويوضح الأستاذ حبنكة هذا المعنى بقوله: (ولولا أن يكون 


المنافق جحودا للحق كنودا مع نظر قصير إلى الوجود والحياة يجعله يتشبث بمصالحه ومنافعه القريبة 
من الحياة الدنيا لردعه إيمانه وحبه للحق عن سلوك مسلك النفاق في الدين؛ ذلك لأن الذي يحب الحق 
ويكره الجحود ولا يطيب له الكنود ويكون ذا نظر إلى الوجود والحياة بعيد فإنه لا ينافق وإن كان 
جبانا أو شديد الطمع لأنه سيجد فيما يؤمن به من الحق مخاوف تردعه عن الباطل ومطامع أجل 
تجعله يلتزم سبيل الحق والخيرء وعندئذ يمتص سبيل الحق والخير الديني جبنه وطمعه فلا يبقى لديه 
منهما ما ينزغ به إلى النفاق)' . 


.٠٠ ٤ص ينظر: الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن»‎ -١ 

؟- ابن منظورء لسان العرب» باب القاف» فصل النون. 

۳- ينظر: المصدر السابق» باب القاف» فصل النون. 

Ve الميداني» عبد الرحمن حبنكةء ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاریخ» دار القلم» دمشق» ط ۱ء ۱۹۹۳ء‎ -٤ 


ص 6 6. 
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يقول تعالى في تصوير حال المنافق مع دواعي الهدى ومغريات الضلال: " J 2 welts‏ 


~ grr 


.)٠۷:ةرقبلا(‎ " Sie Íi فى‎ G5 ذهب الله نورهم‎ sae Cee فلما‎ 56 553221 all 


ضرب الله المثل مشبها حال المنافق لما أشعل أمام ناظريه مصابيح الهداية لكنه لم يلبث أن 
أغمض عينيه عنها فلم ينتفع بها ولم تجد مكانا في قلبه» فسرعان ما نكص على عقبيه وألقى بقلبه 
المقفل في غياهب الظلم بحال من بذل جهده في إيقاد النار» فلما انتشر ضوؤها فيما حوله لم ينتفع 
بنوره بل بقي يتخبط في حيرته. يقول الإمام الرازي في تعليقه على هذا المثل: (إن الذي أظهروه 
يوهم أنه من باب النور الذي ينتفع به» وذهاب النور هو ما يظهره لأصحابه من الكفر والنفاق» ومن 
قال بهذا قال إن المثل إنما عطف على قوله 'وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا" فالنار مثل لقولهم (آمنا) 
وذهابها مثل لقولهم (إتا معكم)ء فإن قيل وكيف صار ما يظهره المنافق من كلمة الإيمان متلا بالنور 
وهو حين تكلم بما أضمر خلافها؟ قلنا: إنه لو ضم إلى القول اعتقادا له وعملاً به لأتم النور لنفسه 
ولكنه لما لم يفعل لم يتم النور» وإنما سمى مجرد ذلك القول نورا لأنه قول حق في نفسه) . 

ولا يجادل مجادل في أن النار التي انبثق عنها النور مثال يصور ما في القرآن الكريم من 
allea‏ الهداية إلى الحق المبين." 

ولا يمنع أن يكون المقصود بهذا المثل أهل الكتاب كما مال لذلك صاحب المنار إلا أنه 
بالمنافقين ألصقء وبما هم عليه من الحيرة والتخبط أليق» والله أعلم. 

ولو أجيل النظر في الأسباب الكامنة وراء انصراف المنافقين عن تدبر القرآن الكريم وفهمه 
يتبين ما يلي: 

-١‏ إن المنافقين يخشون أن يواجهوا بحقيقة أنفسهم فتفتضح مكنونات قلوبهم أمام المؤمنين وأمام 

أنفسهم فتكسر بذلك شوكتهم» فإن الذي يسير على غير هدى وتأرجحه عواصف الحق والباطل يبقى 
مستمرئا ما هو عليه حتى يشعر بانكشاف أمره فتضعف ثقته بما يفعل» وهذا ما يصوره قوله تعالى: " 


a 


Gee a ر‎ jia J a a bt ag US of iani pie 


ل (التوبة:٤٠)»‏ ولا تعارض بين أن يكون المنبأ المؤمنين أم المنافقين أنفسهم فالنتيجة واحدة 


. ٦۷ص‎ Ne الفخر الرازي» مفاتيح الغيب»‎ -١ 
LO a Ve ينظر: رضاء محمد رشيد» المنار»‎ -١ 
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وهي انكشاف الأمر والفضيحة وكل له علاقة بسياق الآيات. يقول صاحب الكشاف: (كانوا يستهزؤون 
بالإسلام وأهله» وكانوا يحذرون أن يفضحهم الله بالوحي فيهم حتى قال بعضهم: والله لا أرانا إلا شر 
خلق الله لوددت أني قدمت فجلدت مئة جلدة ولا ينزل فينا شيء يفضحنا)' . 
وإن هذا الشاهد الذي ذكره صاحب الكشاف ليؤكد حرص المنافق على الانصراف عن قراءة 
القرآن وفهم مقاصده؛ فالمواجهة بحقيقة النفس عند هؤلاء أمرٌ غير متقبّل. 
؟- خشية فوات مصلحة دنيوية يرتجيها المنافق من أحد الفريقين» فهو يريد أن يبقى على مقربة 
من المؤمنين حتى يفيد مما يصيبهم من الخير» ويحرص على كسب ثقة أهل الباطل خشية أن تصيبه 


دائرة فيكون للكافرين سلطان أو غلبة فتفوت بذلك مصلحة المنافق» قال تعالى: ' الَذِينَ يَرَتَصُونَ بكم 


- 


Sle yss مُعَكُمَ وَن كان لِلكَفِرينَ نَصِيبٌ قفاوا اَم كد‎ S af i JÓ Al oe AB AST OF of 


vor A BGT 


qo ose dll de للكفِرينَ‎ “Ol Jae ol حى ك بو امد‎ HG e 
ys Cad of (82 TAE balsi p DÉR A ويقول: ' فَترَى لَذِينَ فى فُلُويهِم‎ ») ١5١ (النساء:‎ 


بم et‏ ' (المائدة: ؟5). 


فإن قيل كيف يشكل ذلك صارفا عن القرآن الكريم؟ كان الجواب: إن بلاغة حجة 
القرآن الكريم وقوة منطقه واستحواذه على القلوب والعقول كل ذلك كفيلٌ بأن يأخذ بزمام قلب متدبره 
إلى دائرة الحق وجادة الصواب فيفقده الثقة بما سواه من أباطيل المبطلين وزيف المغرضين؛ ل ذلك 
انصرف المنافق عن القرآن الكريم فأقفل قلبه وحجب حواسه فلم يعد هنالك مجال لأن يأخذ نور 


الإيمان وهداية القرآن مكانا في قلبه» قال تعالى: ' أقلا يَتَدَبَرُونَ الْقَرََارتَ "suai wh No Al‏ 
(محمد: 4؟) » (هذه الآية وردت محققة لمعنى الآية المتقدمة فإنه تعالى قال: " al ceil Lisl‏ الله 


فاط 2 oy‏ (محمد: +؟) أي أبعدهم عنه أو عن الصدق أو عن الخير أو غير ذلك من 


-١‏ الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمرء تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» اعتنى به: خليل مأمون» دار المعرفة» لبنان» ط١ء‏ 5١١٠مء‏ مجلد واحد» ص١5‏ 5. 
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الأمور الحسنة فَأَصمَّهُمْ لا يسمعون حقيقة الكلام وأعماهم لا يتبعون طريق الإسلام فإذن هم بين 
أمرين:إما لا يتدبرون القرآن فيبعدون منه لأن الله تعالى لعنهم وأبعدهم عن الخير والصدق والقرآن 
منهما .......وإما يتدبرون لكن لا تدخل معانيه في قلوبهم لكونها مقفلة» تقديره أفلا يتدبرون القرآن 
لكونهم ملعونين مبعودين أم على قلوب أقفال فيتدبرون ولا يفهمون) . 

هذه العبارة تصور حال قلوب المنافقين مع القرآن الكريم» وتؤكد حرصهم على أن لا ينفذ 
القرآن إلى قلوبهم» ويجلي القرآن الكريم انصراف المنافقين عن سوره وآياته من خلال تصوير 


انعكاسات تنزل سورة من القرآن عليهم» يقول تعالى: aii aii oh miad Bsa Epi g:‏ 


=a 


dll Cb “al coda 45515‏ ءَامَئُوأ Sip‏ إِيمَسًا وهم يَسَتَبَشِرُونَ (2) وما ايت فى قلويهم 


2 


ڪل عام م أو مرت فم ل sig‏ ول هم يَدَّحكَرُوَ U iD‏ رلت je ht‏ 


Ost َو ل‎ HL a a ye Bel Sel as ei Ua at UI Ha 
(التوبة:174- 177) توضح الآيات أن الناس ينقسمون عند سماعهم للآيات المنزلة إلى فريقين: فريقٌ‎ 
يزدادون بالآيات إيماناء ويعتبرون بما حملت من هدايات ومواعظء وفريقّ يزدادون نفوراً وإعراضا‎ 
ويتفاقم مرض قلوبهم فينصرفون عن سماع الآيات وتدبرها حتى لا يقودهم ذلك إلى الامتثال والعمل.‎ 
يقول ابن عاشور في تأويل قوله تعالى: "صرف الله قلوبهم بأنهم قومٌ لا يفقهون" (صرف الله قلوبهم‎ 
لهم بسبب أنهم قوم لا يفقهون؛ أي لا‎ Llic واعظء فكان ذلك‎ abl بأمر تكوينيء» فحرموا الانتفاع‎ 

يفهمون الدلائل بمعنى لا يتطلبون الهدى بالتدبر فيفهموا) . 

ولا ريب أن رفض المنافقين الامتثال لأوامر رسول الله كالخروج للجهاد أو الإنفاق في سبيل 
الله أو غير ذلك وتذرعهم بحجج واهية مكذوبة يشكل دليلاً قاطعا على انصرافهم عن فهم القرآن 
الكريم» فلو فهموه حق الفهم لآمنوا وأطاعوا الأمر وعملوا بمقتضى ما في القرآن الكريم. وما أشبه 
الليلة بالبارحة حيث لم يحصر النفاق في عهد النبوةء فلا يزال المنافقون يلقون الأراجيف ويفتون 
بعضد الصف الإسلامي» ويثيرون ما وسعهم من الأباطيل التي تنفرٌ ضعاف الإيمان من كتابهم» وإن 
انتشاق. الجوايس أضالع الباطل في كين :مق yd ge) OLY! Clade‏ يل لى أن اا ان 


)= الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» NAZ‏ ص °۷. 


Woe le التحرير والتنوير»‎ 6) guile ابن‎ - 
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ينصرفون عن الحق ويقتلون داعي الفطرة والخير في نفوسهم بنفاقهم وممالأتهم للباطل ابتغاء عرض‎ 


دنيوي زائل» قال تعالى: ' هم آلذِينَ يُقولونَ لا تفقوأ على من عِندَ رَسول آله حت Áy pais‏ 
(oN Se SS‏ وَلدكنّ الْمُتَشِقينَ لا يَفَقَهُونَ ' (لمنفقون: ؛)» كما يصور القرآن حرص 
التداففيق dal 43 ds le‏ الناظل ابقفاء: العرة و السنادة: قان اة الد دون الكفون أوياء 


صكو و رع ع G0 2G 0 - Gg 28 E y a,‏ 2-7 
مِن ذُون المَؤْمِيِينَ yk‏ عندهم العرّة فإِنَ العرَة لِلّهِ جييعًا ' (الساء: 001١4‏ وإن الجاسوسية علامة 


esl 


ثالثاً: الفسق:- 
تبيّن مما سبق أن النفاق والكفر مسائل عقدية كان لها الأثر البالغ في الصرف عن قراءة 
القرآن وتدبره وفهمه» ومن الصوارف التي يمكن أن تنبثق عن عقيدة وإقرار: الفسق» ومعناه لغة: 
الخروج عن الشيء» يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتهاء فالفسق هو: الخروج عن طاعة 
me‏ 
يقول صاحب اللسان: (الفسق العصيان والترك لأمر الله تعالى والخروج عن طريق الحق) '» 
إن المتتبع لورود لفظ الفسق في القرآن الكريم يتبين له أنه ارتبط بالكفر تارة وبالنفاق تارةٌ 


صد 


أخرى» أما عن ارتباطه بالكفر فيتجلى ذلك في قوله تعالى: ' GL pf iai‏ ءات FSI ek‏ 
J s‏ م 
بها إل Osi‏ ' (البقرة: 44)» إن هذه الآية تؤكد أن الفسق الذي منشؤه الكفر يعد صارفا عن آيات الله 


التي أنزلها على نبيه # والمتمثلة في القرآن الكريم» يقول صاحب المنار: (وما يكفر بها إلا الفاسقون 
الذين خرجوا من نور الفطرة وانغمسوا في ظلمة التقليد فتركوا طلب الحق بذاته لاعتقادهم أن فطرتهم 
ناقصة لا استعداد فيها لإدراكه بذاته على شدة ظهوره؛ وإنما يطلبونه من كلام مقلديهم وكذا الذين 
ظهر لهم الحق فاستحبوا العمى على الهدى حسدا لمن ظهر الحق على يديه وعنادا له) " 

_١‏ ينظر: الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» ص۸۲". 


١‏ - ابن منظورء لسان العرب» باب القاف» فصل الفاء. 


۳ - رضا» محمد رشید» المنار» جا ص۲۲٣‏ . 
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توضح مقولة صاحب المنار كيف أن الفسق الذي تمخض عن الكفر بآيات الله كان مخالفة للفطرة 
السليمة وأدت إلى رفض الحق المتمثل في آيات الله وعدم إدراك كنهها وفهم معانيها. أما عن ارتباط 


الفسق بالنفاق فيتضح ذلك في قوله تعالى: ' الْمُكفِقونَ وَالْمُسَفِقَت بَعَضْهُم مِّنْ oye Ga‏ 


a pant pe MIS pel oe WRN og cists Zech 
إن الأفعال التي نسبتها الآية الكريمة للمنافقين تدل بوضوح على مخالفتهم‎ )٠١ (لتوبة:‎ ' yk will 
لأمر الله وعدم التزامهم بالعمل بمقتضى كتابه» فهم بذلك انصرفوا عن القرآن الكريم» ففي قوله تعالى‎ 
اتر اف ها رة‎ GLASY ا ف ذلالة كل فا اه اة كن ابات كد فتاكت‎ 
(نسوا الله: أغفلوا ذكره؛ فنسيهم: فتركهم من رحمته وفضله) وإن في التعقيب بقوله إن المنافقين هم‎ 

الفاسقون دلالة على أن النفاق يعد خروجا كاملا عن طاعة الله. 
إن ارتباط الفسق بالكفر والنفاق في أكثر من موضع في القرآن الكريم يؤكد أن للفسق جانبا 

عقدياً متسبيا في الانصراف عن فهم القرآن الكريم؛ وهذا الفسق عبر عنه قي القرآن بالكفر والتفاق: 

إن العلاقة القائمة بين الفسق وباقي المذكورات علاقة صفة بموصوف فالكفر والنفاق خروج عن 
فاع اللا Gigli eat Gy Ga aa ils Toa‏ كفن gs‏ اف وو ف ن 
يصف المنافق بأنه فاسق ويصف الكافر بالفسق» فهو وصف متباين بين شخص وآخر. وبذلك يتضح 
كون الفسق بعموم دلالته على الخروج عن طاعة الله المنبثق عن عقيدة فاسدة صارفا عن فهم القرآن 
الکو 

رابعاً: الظلم:- 

الظلم كالنفاق من حيث كونه جامعا بين الجانب العقدي والجانب السلوكي؛ لذلك فإنه يشكل 
ge Lyle‏ قهم-القران: الكرقم بالدلالة العقدية التي يحطيها معناة: 

وبادئ بدء فالظلم ضد النورء وهو الجور أي نقيض العدل» وهو وضع الشيء في غير موضعه . 

ويضيف الأصفهاني: (إن الظلم يعبر به عن الجهل والشرك والفسق كما يعبر بالنور عن 
أضدادها)'. 

وما قيل في الفسق يقال في الظلم بمعنى أنه قد يكون وصفا للكفرء وقد يكون وصفا للنفاق» وقد 
يعبر به عن سلوكيات يقترفها أناس من ذوي العقيدة السليمة كبعض الحكام وأصحاب السيادة والرياسة 
CALEY ecg phe jl “© ١‏ ن 


-١‏ ينظر: ابن منظورء لسان العربء باب الميم» فصل الظاء. 
؟- الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن»ء YY Age‏ 
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48 
في مجالاتهم والذين يجورون في الحكم بين الناس ولا ينصفونهم. والفرق بين الظلم والكفر أن في 
كلمة الظلم دلالة على تجاوز: الخد» فلا يسمى: الكافن'ظالما إلا إذا تجاوز؛ الحددفي كفرة:وطغياقنة 
وجبروته» فهي إذا تعم جميع ما سبق ذكره وتصبغها بصبغة تجاوز الحد في الطغيان والعدوان ' 
وا في ee Js‏ 0 
قال تعالى: ' “eit Cait Xie wish aajili Giby‏ کا 


لور 


+ يَظْلِمُون "لقره 6# و قال “وما‎ gal be su Ute 


E‏ و 85 ص 


He Cae‏ الهم آل يعون من د 
هود: .)٠٠١‏ كما ويلاحظ كثرة التعبير بالظلم للنفس وللغير في سياق سرد قصص الأمم السابقة يقول 


pugs ye BST Ga lle‏ كه الك عن فن فود و اجات ون جد ا ا 


6 £ Ar - 
de 


ون آله ِن سىء لما út Bice‏ وَمَا زَادُوهُمْ غَيَرَ تسيا ١‏ 


Ue ويقول في حديثه عن بني إسرائيل: ' فلَمّا سوأ‎ ) ٠۷ قَأصْبَحُوأ فى يرهم جير" (هرد:‎ el 
انوا‎ Ley pati IY ipl Snail Ul BAT ye gh Gall Cel ce iy 

ب - è t i‏ 
ret 299)" ih;‏ 15 وهذا يدل على أن ظلم النفس هو الظلم الذي عبر به الله تعالى عن فعل 


كفرة الأمم السابقة والذي نجم عن سوء معتقدهم ومناصبتهم العداء للحق وأهله. هذا وقد أشار القرآن 
إلى الظلم بمخالفة أمر الله بمخالفة أمره ونصب العداء لدينه» وظلم النفس بكبت داعي الخير الكامن 
فيهاء وتغطية الفطرة السليمة بالجحود والطغيان يعد صارفا عن آيات الله المنظورة والمتلوة» فالظالم 


25 
ر ر 


لا يستجيب للخير ولا يلبي نداء الحق الذي جلجلت به آي القرآن الكريم» يقول تعالى: "و من اظلم 
من sai of ei ps Ub Uae Uy NEA G cis Ge EË agg ei K‏ 


5 0 > > صدو ر 8 E Z ooa-‏ 
وَفَ ءَاذَامِمَ وَقرَا وَإِن تَدَعْهُمْ إلى الْهُدَئ فلن يَبَتَدُوَأْ )15 1 (لكيف: »ه) يقول الإمام الرازي في تعليقه 


على الآية الكريمة: (لا ظلم أعظم من ظلم من ترد عليه الآيات والبينات فيعرض عنها وينسى ما 
قدمت del jel ae cal olay‏ عن lial a Lal‏ باي تمت ذاه مع الأعمال: المنكربة 
والمذاهب الباطلة)". فالظلم إذا يلقي على القلب حاجزا يمنعه من الاعتبار إذا وعظ والتذكر إذا ذكرء 


١‏ - ينظر: العبد الله» جهاد t daaa‏ الظلم ف في القرآن الكريم دراسة موضوعية؛ رسالة ماجستير» الجامعة الأردنية» 
٠۰‏ م إشراف الدكتور: فضل حسن عباس» ص”77. 


؟"-الرازي» مفاتيح الغيب» Ve‏ ص۱۲۱. 
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ويتجلى هذا المعنى في قوله تعالى yds GEES Los 50 Ub" aS Gal ge‏ الذي أوتوأ 
الل وما جحد Í; E‏ المي (العنكبوت: 44) تؤكد خاتمة الآية الكريمة أن ظلم النفس سبب 


من أوتي العلم المترتب على حسن التدبر والفهم» ولا يؤتاه إلا ذو قلب صاف لا يحجبه عن القرآن 
ولا تفوت الإشارة إلى أن ذلك الظالم الذي يجحد الحق ويتشاغل عن الآيات البينات يوقن في 


قرارة نفسه أنها حق مبين» يقول تعالى: 'وَجَحَدُوأ يها وَآسْتَيِقنَتَهَآ O8 Cas jl ifi; Ci ahil‏ 


te 


M 


علقبةهة 


- 


الْمفْسِدِينَ" (لنمل:٤٠)»‏ هذه الآية وإن ذكرت في سياق الحديث عن قوم فرعون وموقفهم من 
الآيات التي جاء بها موسى- عليه السلام- فلا يمنع أن تعم بمعناها آي القرآن الكريم. يقول أبو 
السعود في تأويله للآية الكريمة: (كذبوا بها واستيقنتها أنفسهم» الواو للحالء أي وقد استيقنتها أي: 
علمتها أنفسهم علما يقينياء ظلما أي: بالآيات» قال تعالى: 'وما كانوا بآياتنا يظلمون" ولقد ظلموا بها أي 
ظلم حيث حطوها عن رتبتها العالية وسموها سحرا)'. فالظالم بجحوده وعتوه ينتقص من قدر آيات 
الله فلا يرعاها حق رعايتها إذ لا يترك لنفسه ولميزان الحق الكامن في قلبه أن يتدبر الآيات ويفهمها 
فتؤدي وظيفتها في حياته. 

ومن تدبر القرآن الكريم واستقراء آياته يلاحظ أن الله- عز وجل- قد حجب الهداية عن أولئك 


الأصناف الأربعة الذين سبق الحديث عنهمء قال تعالى: 'وَاللَّهُ لا دى dhi zi‏ ' (التوبة:19) » 


J بهو‎ J و‎ 


SAY abil"‏ الْقَوَمَ الفسقیر "(التوبة:؛ ؟ )» zi Sates Y alg”‏ الڪفرر " (التوبة:۳۷)» ويقول 


في حق المنافقين: ' رَصُوأ بأن G ahsani E A‏ ويم U sm) Sash TAB‏ 
يقول صاحب المنار في تأويل الآية الواردة في حق المنافقين : (الطبعٌ على القلوب والختم 
عليها عبارة عن عدم قبولها لشيء جديد من العلم والموعظة غير ما استقر فيها واستحوذ عليها وصار 
وصفا ووجدانا لها... 'فهم لا يفقهون" أي فلأجل ذلك هم لا يفهمون ما يخاطبون به فهم تدبر واعتبار 
فيعملوا به) ٠"‏ ومن اللافت أن هذه الآيات الأربعة وردت في سورة التوبة» ودلالة ذلك أن الله قد فتح 
أمامهم آفاق الهداية ومراجعة النفس والإنابة إلى الله والتدبر والاعتبار إلا أنهم أغلقوا قلوبهم بكفرهم 

وفسقهم وظلمهم ونفاقهم فباءوا بالبوار والخسران. 


-١‏ أبو السعود» محمد بن محمد العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» Oz‏ ص۷۲ . 


۲- رضا» محمد رشید» المنار» ج١٠‏ ص .5١0‏ 
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المبحث الثاني 
الصوارف النفسية والخلقية 


تركز الحديث في المبحث السابق عما يمكن أن يصرف عن قراءة القرآن وفهمه من العقائد 
والسلوكيات» وتتميما للموضوع سأتحدث عن بعض النوازع النفسية والخلقية التي تمثئل صوارف 
تصرف الإنسان عن القرآن الكريم سواء أنبثقت عن العقائد أم لم تنبثئق» وهذه الصوارف الخلقية 
والنفسية قد تلاحظ على الكافر والمنافق وحتى على من صحت عقيدته إلا أنه انغمس في شهواته 
وأهوائه واغتر بالدنيا ومتاعها. وقد عدت هذه الصوارف نابعة من ذات الكيان الإنساني لأنه هو الذي 
فعّلها في نفسه وجعلها مؤثرة في مساره وإن اكتسبها من عائلته أو أقرانه أو مجتمعه 
وبادئ بدء سيتركز الحديث عن المعاصي بوصفها مفهوما شاملا لجملة الصوارف الخلقية 
والنفسية التي يختص بها هذا المبحث. 


المعاصي وأثرها في الصرف عن القرآن الكريم: 
المعصية: ضد الطاعةء فهي إذآ خروج عن أمر الله وطاعته'. يقول الراغب الأصفهاني: (عصى 


" (S988 7055 ءام‎ isa" إذا خرج عن الطاعة وأصله أن يتمنع بعصاه» قال تعالى:‎ Gha 


i 0‏ ا ا T‏ يي a Hoe = Z, pn CE‏ 01 
lds (1 ¥ 1:44)‏ أيضا: a53 Sle‏ عصيت قبل وكشت من المفستين (يونس:١1)‏ ويقال فيمن فارق 


الجماعة: فلان شق العصا)' فالمعا YI åka fy‏ والتصرفات الت مخالفة الإنسا 
ڪي ۱۹ هي خلاق ي توضح ل 


لأمر ربه» وخروجه عن طاعته. وقد نسبت المعصية من العبد إلى الله ورسوله في أكثر من موضع 


في القرآن الكريم؛ يقول تعالى: 'وَمَن يَعْصٍ الله SOs eS els‏ تارا حلا فیها ولد 


< 
gE ~ a < 
Ei : l am 


قدا مهوت " (النساء:٤ )١‏ ) ويقول : 'وَمَن يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُو J Ob sal‏ لهو ناه ر جهنم خلدیر ف بدا" 


' - ينظر: ابن منظورء لسان العربء باب الياءء فصل العين. 
- الأصفهانيء المفردات» ص9؟”. 
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E E B s, aar P Z 55 a 
seared oe BLT 8 OS of Gal sth ty ة إذَا قَصَى الله‎ obs y ohe OF Lj (الجن:7) ويقول:‎ 
(re) "Ene SLES LS وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فقدَ‎ 


إن كثرة المعاصي تجتمع على القلب فتورثه القسوة» وإن قسوة القلب تشكل صارفاً قوياً عن فهم 
القرآن الكريم» وإدراك هداياته. (ومن أعظم العقوبة أن لا يحس الإنسان بها وأن تكون في سلب الدين 
وطمس القلوب وسوء الاختبار للنفس).' 


ET‏ وو A‏ حت ر a‏ د ا ت 
يقول تع الى: 'كلا Old Ub‏ على قلويم ما كاثوا يكسبون (2) كلا إُِم عن DR‏ 
tak Gl, al gh ALY uk Oe YAN oe air inal Og ed‏ 


ومن ثم إقفالهاء هذا كله لا يتأتى إلا بالاستمرار على المعاصي من غير رجوع أو إنابة؛ لذلك ختمت 


الآية بقوله تعالى :"ما "Sy aS ise‏ وإن ذ في التعبير بالفعل المضار ع (يكسبون) دلالة واضحة على 
sted‏ و اهر ازية کس الذدوات والخطايا ضتغائررها وكياتنها' . قول رسول ا "إن العية إذا اننب 


ر 4 س 
Lid‏ كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت فذلك قول الله : 'کلا بل ران 


Ogi igs ú قلويم‎ Us 


أما عن حجبهم عن رؤية الله في الآخرة والتي تعد عقوبة لهم على ما بدر منهم من التكذيب 
لاطي ف كن الا ية تج اش وق رمه غق alll gale‏ ر وجل Gh Al:‏ الذي 

تراكم على قلوبهم. 
وقد تصل المعاصي بصاحبها إلى الكفر إن هو انحدر معها وانغمس فيهاء فمن هانت عليه 


المعصية قد تهون عليه عقيدته؛ لذلك قال تعالى في شأن بني إسرائيل :وَصرِبَتٌ عَلَيْهِمْ آلذَلَهُ 


' - ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عليء صيد الخاطرء علق عليه: أسامة السيّد» دار الفكرء 
لبنان۱۹۹۹» ص۱۳۹ . 
'- ينظر: الطبريء جامع البيان» ج0”. ص”77١.‏ وينظر: الرازيء مفاتيح الغيب» ج٠١٠»‏ ص۸۸. 


'- أخرجه ابن ماجه: سنن ابن ماجه» كتاب الزهدء باب ذكر الذنوب» رقم 47545. 
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VY 
بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء بغير حق جاء محصلة‎ 8S oh GI ANI 58 (005 ay ee 


لمعاصيهم وتعدياتهم التي تعاظمت وتوالت حتى وصلت بهم إلى ما وصلت إليه'. يقول الشيخ محمد 
رشيد رضا: (كفرهم وجراءتهم على النبيين بالقتل إنما منشؤها عصيانهم واعتداؤهم حدود دينهم» لأن 
الذي يدين بدين أو شريعة أيا كانت يتهيب لأول الأمر من مخالفتها فإذا خالفها لأول مرة ترككت 
E‏ نان اااي و عات hay GR ee Ij sein Bitte Shia‏ 
إرادته» ولا يزال كذلك حتى تصير المخالفة طبعا وديناء وينسى ما قام على الشريعة من دليل وما كان 
لها من سيطرة» ويضرى بالعدوان كما يضرى الحيوان بالافتراس» وكل عمل يسترسل فيه العامل 
تقوى ملكته فيه خصوصا ما اتبع فيه الهوی) . 

وإن المعاصي تجمع في مدلولاتها ومتضمناتها بين ما يعد نازعا نفسيا كحب الدنياء والغفلة عن 
الآخرة» والحسدء وكراهية Gury «Gall‏ ما يعد خلقيا وسلوكياً كالتكذيب» والاستهزاءء والكبر» وغير 
ذلك. 

وإن الضلال المبين الذي حكم الله به على من يعصيه ورسوله ب4 ذو مدلول دنيوي إضافة إلى 
Al glue‏ الأخروي» فضلاله الدنيوي يبعده عن منهج الله الكامن في آياته وسنة نبيه HE‏ ومخالفقه 
لأوامرهما سبب في ضلاله الأخروي. 

Lads‏ يلي تفصيل لأهم النوازع النفسية والسلوكيات التي قد تشكل حاجزا يحول بين الإنسان 
والقرآن الكريم والتي تضمنها عموم مفهوم المعصية. 


أولا- الصوارف النفسية: 


الأصل في متدبر القرآن أن يستجمع قلبه وروحه وعقله ونفسه عند إقباله على كتاب الله -عز 
وجل- بفإذا كان هناك كدر في أحد الأعضاء كان هناك انشغال عن كتاب الله وانصراف عن تدبره؛ 
وإن تلك المكدرات التي قد تحيق بالنفس وتنعكس على القلب تشكل صارفاً عن فهم القرآن الكريم من 
حيث كونها تأسر النفس في ظلمات من الباطل ووابل من الشهوات» فأنى لنفس استعبدتها الدنيا وأنى 
لقلب وقع فريسة الأهواء والشهوات أن يقبل على كتاب الله بصفاء؟! 


'- ينظر: الآلوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ضبطه 
وصححه: علي dishe‏ دار الكتب العلمية» لبنان» ط١ Ne caver)‏ ص۲۷۸ . 


0 رضا: محمد رشيد» المنار» جا ص ۲۷۲ . 
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Ve 
togly Lad ac و قل ارفا‎ py SD GI all Lgl Gua 0 ن اراز اة الخ‎ las! Sars 
الحسد:‎ -١ 
يعد الحسد من النوازع النفسية التي قد تستحوذ على القلب فتورثه البعد والجفوة عن الحق. ومعنى‎ 
الحسد:تمني زوال النعمة عن الغير وأن تصير للحاسد'. وهو علامة لضعف النفس» والتعلق بالدنياء‎ 
. والأثرة وحب الذات» والعجبء والكبرء والحقد» وحب الرياسةء وخبث النفس وشحها بالخير للعباد‎ 
وقد صور القرآن الكريم تلك الآفة الكامنة في قلوب أهل الكتاب والتي أدت بهم إلى الكفر بما‎ 


أنزل الله حسداً بسبب اصطفاء محمد ي من clit aa pe‏ قال سال اينما امتروا يه اسه أن 


و 


de Au قَبَآمُو‎ Series Ts o e aai o i IR O 


Pies oak te 2 34‏ و 


| كانت اة أن ا[ خف على خضت واستتحفر‎ (aes sat” Jog? PIE 5 Ss ab 

العذاب المهين» فهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه الحق الواجب اتباعه» قال تعالى: pall‏ اتتهه 

صد و PA‏ و £ g a S‏ - 2 ا ص on‏ و - 

(NET يعرفوتهء كما يعرفون ابَنَاءَهم وَإِن فريقا مِنهِمَ ليَكتمون الحق وهم يعلمون ' (البققرة:‎ CES 

إنهم يعلمون أنه مصدق لما معهم قال تعالى: 'وَإِذَا Ís‏ لهم BT pl Ley i tele‏ قالوأ Ley So‏ 
eee‏ ديكا ونا لودو ادن دن نا pore‏ قل فلم تقثلون ol UES cys ele‏ 

كُنشّم مُؤْمنِسَ" (لبفرة :41). فهم بذلك يبيعون ما وقر في قلوبهم من الإيمان والتصديق إرضاءً لنزعة 

Sug v‏ 2 . 0 58 عه 

الحسد في نفوسهم". يقول تعالى: T al‏ على ما ءَاتنهم الله من فضلهے Ji; Sle Gib‏ 

aN (النساء:؛ ه)» يشير صاحب المنار إلى معنى‎ "Lage Kl وَءَانَيََهُم‎ E Cass at's 

أ- ينظر : ابن منظور» لسان العرب» باب الدال» فصل الحاء. 

"- ينظر: الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء إحياء علوم الدين» مراجعة صدقي العطارء دار الفكرء Vee AV Oc Sul‏ 


. ۱۹۸-۱٦٦ ص‎ 


'- ينظر: رضاء محمد رشيد» المنار» ج٠»‏ ص١١".‏ 
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الكريمة بقوله مصورا صرف اليهود أنفسهم بحسدهم عن الإيمان: (وأما اليهود فإنه لم يؤمن ممن 
ظهرت له حقية دعوة الإسلام إلا نفر قليل ومنع الحسد باقي الرؤساء أن يؤمنوا وتبعهم العامة تقليداً 
لهم» ولم يمنع الناس من اتباع الحق بعد ظهوره لهم مثل الحسد والكبر فالحسود يؤثر هلاك نفسه على 
انقيادها لمن يحسده لأن الحسد يفسد الطباع) . 

ولم يقتصر ضرر بغي اليهود على أنفسهم بصرفها عن الحق المتمثل في القرآن 
الكريم؛ بل تجاوزه إلى حرصهم على رد أهل الإيمان إلى الكفر من بعد ما تبين لهم الحق يقول تعالى 
في بيان ذلك :“و3 كبر ورت UST Jal‏ لو يردوتك من بعد د كذ Blas‏ سيدا و عن 


اال RINSE‏ ا 
يصبح مضلاء وهكذا كثير من أهل الكتاب. 

وعلاج الحسد يكمن في تسخير النفس لله» ورضاها بقسمته»ء وتعلقها بالآخرة» وتربية النفس 
على تمني الخير للغير كما يتمنى للنفس. فإذا لم يكن للدنيا مكان في قلب الإنسان تداعت تلك الحجب 
التي من شأنها أن تصرف عن منهج الله. يقول ابن قدامة في تشخيصه لهذا المرض العضال ووصفه 
العلاج له :(ومنشأ جميع ذلك حب الدنياء فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين» أما الآخرة فلا 
ضيق فيهاء فإن من أحب معرفة الله تعالى وملائكته وأنبياءه وملكوت أرضه وسمائه لم يحسد غيره إذا 
عرف ذلك...إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا). "إن معرفة ذلك لا تتأتى إلا بإقبال 
القلوب على فهم تعاليم القرآن الكريم. وهكذا يجب أن تكون نفوس أهل الإيمان؛ لذلك قال تعالى بعد 


3 


a aia i, Dan eR. wa ; 


ا 2 29 
لله بما تعملور- تي (البقرة )١١١:‏ 


؟- الانغماس في الدنيا والرغبة عن الآخرة: 


37297 


ومغرياتهاء من هنا كان حب الدنيا نزعة نفسية صارفة عن منهج القرآن الكريم. قال تعالى: hilf‏ 


'-المصدر السابق» Oe‏ ص۱۲۳۱ . 
"-ابن قدامة» أحمد بن عبد الرحمن» مختصر منهاج القاصدين» حققه: شعيب الأرناؤوطء عبد القادر أرناؤوط» مكتبة 


دار البيان» دمشق» ۰۱۹۷۸ ص٤‏ ۲۰. 
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Ss Sys Sh Cd GUT ST SI‏ بتكم تکار فى “hls Je‏ کل ن اب 


T3220 


)٠١ aa S OSG GS aaah FS Geog S ALS GUST‏ ويقول في خاتمة أكثر من آية: وما 


Gal ayo‏ إل مع الْغرُور ' ويقول رسول of! 48 al‏ الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها 


فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" . 

كثيرة هي الآيات والأحاديث التي توضح أن الدنيا تمتلئ بالملذات والشهوات التي 
تأسر من يستسلم لها وينساق لركبهاء فإن الدنيا جنة الكافر وجنة العاصي من حيث كونها مشغلة له 
عن الله بما فيها من اللهو واللعب. إن الانشغال بالدنيا يتناسب عكسيا مع الإقبال على كتاب الله- عز 
وجل-. فكلما اقتحم الإنسان باب الدنيا صعبت عليه الإنابة» بل قد تصل به إلى بذل ما بوسعه لنيل 
الي ا ل ا ا 


EES 


E ae a “whi Sea | © أَسَتَمَعُوهُ وَهُمَ يَلَعَبُونَ‎ We DIE gÝ oi 


de 
3 s 2 ٤ر ص‎ ARE اا ی و ا‎ G 
وَأنتَمَ تبَصِرُوتَ ' (الأنبياء:2-1) هذه الآيات تصور حال‎ Sel SL) LE FV] Te 


أولئك السادرين في غيهم» المنغمسين في شهواتهمء» الذين يظنون أن الدنيا دائمة لهم؛ فهم في غفلة 
معرضون وإذا جاءتهم الآيات فلا تصل إلى قلوبهم اللاهية بل لا تكاد تجاوز أسماعهم» فهم يستمعون 
للآيات ولا يفهمون مرادها لكونهم مشغوفين بالدنيا. 

يقول ابن عاشور في تصوير غفلة قلوبهم وإعراضهم عن الذكر المحدث الذي يأتيهم من 
ربهم: (والإعراض: صرف العقل عن الاشتغال بالشيء» وإعراضهم هو إبايتهم التأمل في آيات القرآن 
ات كر اة فن ق ع فاق الاعو اع ك ا الف ن ارهن عق eget‏ 
caie Sile a Y‏ أي أنهم لما جاءتهم دعوة الرسول 4# إلى الإيمان وأنذرهم بيوم القيامة استمروا 
على غفلتهم عن الحساب بسبب إعراضهم عن دلائل التذكير به» فكانت الغفلة عن الحساب منهم غير 


أخرجه مسلم في صحيحه:كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الضعفاء» رقم ؟774. 
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.' للبعث)‎ 
والانصراف عن تعاليمه» فكأن القلب في غطاء يحجبه عن‎ Gall ومعنى الغفلة: الذهول عن‎ 
منهج الخير ودلائل الهدى وطرق علمه". لذلك قال تعالى معاتبا ذلك الإنسان الساهي اللاهي المنغمس‎ 


في ail pal‏ ومتاع دنياه المتشاغل عن القيامة وأهوالها وما تحمله من GES AR typ edly ASL‏ 


a Oo alae‏ فَكَشَفَْا عَنكَ غِطَاءَكَ ai aa‏ حَدِيدٌ ' (ف: »)٠١‏ لقد عبر القرآن بحرف الجر(من) 
مع أن المتبادر أن الغفلة تكون عن الشيء لا منه للدلالة عن أن غفلته كانت بسبب ذلك الغطاء 
والحجب الكثيفة التي صرفته عن اتباع الحق في دنياه» ف(من ن) هنا تفيد السببية فإن سبب غفلتهم عن 


الآخرة غفلتهم عن حقيقة الدنيا فهم لا يدركون منها إلا ما ظهر من زيفهاء قال تعالى: ' يَعَلَمُونَ Ceb‏ 


من وة as B‏ عن الآجرة هْيرْ غَدفِلُونَ" Vie)‏ 
وكتيراً ما تعرض للإنسان في دنياه شواغل وهموم تصرفه عن قراءة القرآن الكريم وتدبرهء 
ولو قرأه فإنه لا يجاوز حدود نظره» وإذا سمعه فلا يجد له قرارا في قلبه لاستحواذ شواغل الدنيا 
على فكره؛ ولا يدري فلعله إذا قرأ القرآن بإمعان نظرء وإجالة فكر يجد راحة لنفسه وفرجا لكربه 
وحلاً لمشكلاته. 
إن تذكر الآخرة لا يتأتى إلا بتدبر القرآن وفهمه إذ هو الكتاب الذي يذكر بالله» وبما أوجب الإيمان 
به من الغيب والذي من جملته اليوم الآخر؛ لذلك قال تعالى في حق الغافلين والكافرين الذين طبع حب 


الدنيا على قلوبهم فأقفلها في وجه بواعث الحق: 'وَسَوَ وآ aele‏ َأَندَرَتَهُمَ آَم al‏ تََذْرَهُمَ لا يُؤِيئُونَ ١‏ @ 


e‏ تنذِر مَنِ ابع آذ ڪر وَحُښى m i Bake: a Gs A‏ لي س١١١-١١)»6‏ وإن 


استحضار ذكر الآخرة بمواصلة العيش في رحاب الله يؤدي إلى هوان الدنيا والرغبة عنهاء وإن أوتي 
المؤمن من متاعها فلا يأخذ مكانه في قلبه بل يبقى في يده فلذلك قيل:(اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا 


.١١ ص‎ A Yz التحرير والتنوير»‎ 6) pile ابن‎ 5 


' ينظر: المصدر السابق» ج۱۲» ص۹٠٠‏ وينظر: الرازي» مفاتيح الغیب» ج١٠.ص7"5١.‏ 
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تجعلها في قلوبنا) فأنى لقلب أحب الدنيا وجعلها همه وسعى لها سعيها فجمع وأوعى أن يفهم القرآن‎ 
ويتأثر بمواعظه؟‎ 
لقد هذب القرآن النفوس وعامل أتباعه وفق بشريتهم وهيأ لهم أسباب الراحة والسعادة في‎ 
الدنياء فلا مانع أن يأكل ويشرب ويتزوج ويستمتع بالدنياء المهم أن لا يترف فيها وتكون همه فتصرفه‎ 
الله الذاة‎ 51; jas gly: عن القرآن» وتغلق قلبه في وجه بواعث الإيمان؛ لذلك قال تعالى:‎ 


صد صد 


sar an‏ رو ad‏ صد 


3 Saal a5 Vy OU) BT SHUEY shy gi wiles pe Ys oe 


*- كراهية الحق والانغماس في الباطل: 
إن استخلاف الله للبشر وبداية تنفيذ ذلك بأمر الملائكة بالسجود لآدم-عليه السلام- ورفض 
إبليس تنفيذ ذلك الأمرء ومن ثم ما حصل لآدم-عليه السلام-عقيب أكله وزوجه من الشجرة؛ والذي 
ترتب عليه هبوطه- عليه السلام-وذريته من الجنةء كان بداية لصراع مرير بين الحق والباطل» 


Be à 5‏ و و و oo‏ روه 
as‏ وه Le is ie ae‏ ا ناك يما مقا فا نس وتنا 


be Da‏ م8 


On حِينٍ (2) فَتَلْقَىَ َادَمُ من رَيْهء‎ j ai مُسَتَقَدٌ‎ i bs SAE aad Kak i gla al 


Gee 
١ 


Z a a Sa BL =‏ 
dle oS‏ )2 هو Gi D a N‏ آهَبطُوأ SU GL ae Ga‏ مِتى هدى فمن تيع 
x á ae a‏ = و ِو و عل ee TE ahs ə Eran y‏ 
هدای فلا ple GRE‏ ولا هم حزنون (©) والذين كفروأ وكذبوا بِعَايَتِنَا أولتيكَ أححبُ النار هم فا 
baks‏ " (البقرة:84-75)» هذه الآيات تجلي الصراع وتربطه بالمصير المحتوم الذي لا بد أن يؤول إليه 


أتباع كل فريق» ولا شك أن الحق متمثل في منهج الله الذي اختاره ليقام على الأرض» واصطفى 
لحمله خير خلقه من أنبيائه ورسله» والذي ختم بالقرآن الكريم الهادي للتي هي أقوم» وإن الباطل 
متمثل في شخص إبليس ومن انساق لنهجه» واستجاب لداعي الشر في Audi‏ وأعرض عن الهمدى 
المتمثل في رسالة السماء والتي أصلها وأتم نورها القرآن الكريم المنزل على خاتم المرسلين 
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ومن أسباب الانصراف عن الحق والركون إلى الباطل: 
١‏ - مخالفة الحق لهوى النفس ودواعي الشر فيها : 
لقد أودع الله في النفس الإنسانية نوازع وغرائز وشهوات تجعلها تميل إلى الركون للدنيا ومتاعها 
jaa dele ca) Le Ney clit i‏ اع ن y Gall‏ اط فف ey Gd Gh yum‏ في اخ اة 
JA ala colle) aad ye aud Le col‏ جين فالتفسن :تمي إلى الززاحة egg tty ge Mik aN y‏ 


Te a balls els Le حا الوت ر‎ UU Gi قال تحال‎ dl Cw 
eins il BIT aydi a السو ا ني ذَلِلك‎ Jii; eaaa 


حُسَري ألَمَعَابٍ ' (إآل عمران :)0 وإن الالتزام بمنهج القرآن الكريم يلزم النفس بتهذيب شهواتها 


والتخلي عن كثير من نوازعها في سبيل اتباع الحق وإحقاقه. فالجهاد والإنفاق في سبيل الله تضحية 
بالمال والنفس» وهذا أمر شاق على أسير شهواته» والعفو عن المسيء والظالم والحلم على الجاهل 
GLE ul‏ على من غلبت عليه الأثرة والأنانية وحب الذات والاعتداد بالرأي» والصبر البلاء 
والرضى بمر القضاء أمر في غاية الصعوبة على تلك النفس المحبة للراحة الساخطة عند 5 تعثر أمرهاء 
والإقرار بالذنب وقول الحق والحكم بالعدل حتى لو كانت مجانبة الحق من قبل النفس وذوي القرابات 
أمر يأباه حب السيادة والاعتزاز بالنفس والقرابة والعشيرة؛ لذلك فالنفس الضعيفة تكره الحق لأنه 
كثيراً ما يعترض طريقها ويخالف هواهاء فلا يجد صاحب تلك النفس إلا الإعراض والانصراف عن 


بواعث الحق ونداءات الخير المتمثلة في القرآن الكريم. قال تعالى: 'وَإِذَا a G IET ag Ga‏ أَيَدِيَكُمَ 
وَمَا “Kale‏ لعل Sy Ose‏ وَمَا st‏ من ءَايَةِ من ءات رهم إلا hs BA D o tas ig‏ 


Si fas) oe ET hls Al aó ali JG A KE هُمٌ أنفِقوأ مِمًا‎ 


ف صلل مين ' (£Y— £2 Gu)‏ » 
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هذه الآيات تجسد كراهة أولئك المغرضين للحق الكامن في أوامر الله الواردة في آياته» فهم 
يخافون على أموالهم من النفاد؛ لذلك رفضوا الإنفاق مما رزقهم الله وقالوا: "أنطعم من لو يشاء الله 
eden lal‏ 


Lal‏ علل الله تعالى غمرة قلوبهم والعذاب الذي سيحل بهم وبمترفيهم قال: 'قَدَ كانت ءَايتى 


تت لیک 2155 t O peas Siei e‏ (المؤمنون (V1:‏ والنكوص: الإحجام عن oe pill‏ وبعد أن 


gf a84p Leng (Vecae maa) "ya, Gal) AEG Goll adie op‏ کر ھی ای د کن ا ا 
فيه من مخالفة أهوائهم قوله تعالى: 'وَلَو maslai ási asi‏ ل و 


فيه a IG‏ فَهُمَ عن ذكرهِم مُعَرضورت" (لمؤمنون: )"١‏ إذ إن الخروج عن الحق 


والانغماس في براثن الشهوات والأباطيل خروج عن النواميس الكونية والقوانين الربانية التي حكم 
الوجود وفقهاء وحدد المنهج المطلوب من الإنسان ليسير في ركبهاء يقول صاحب الظلال: (والحق لا 
يمكن أن يدور مع الهوى وبالحق تقوم السماوات والأرضء وبالحق يستقيم الناموس وتجري السنن في 
هذا الكون وما فيه ومن فيه» فالحق واحد ثابت والأهواء كثيرة ومتقلبة» وبالحق الواحد يدبر الكون 
كله» فلا ينحرف du gali‏ لهوى عارض ولاتتخلف سنته لرغبة طارئة)". وهذا ما يفسره قول رسول 
الله #: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأماني"". 

فالعاجز:هو الذي لا يقوى على دفع ثمن الالتزام بالحق» والكيس:هو الذي يجند نفسه له ولو أدى 
به الأمر إلى خسارة أهله وأقرانه وأحبائه وحتى نفسه التي بين جنبيه. 


'- الأصفهاني» المفردات» ص07 5. 
a‏ قطب» سید» في ظلال القرآن» Y EVO ja ég‏ 


' - أخرجه ابن ماجه: سنن ابن ماجه» كتاب الزهد»ء باب ذكر الموت والاستعداد له» رقم .577٠‏ 
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؟- حب السيادة والخوف على زوال المنصب: 

جبلت النفس الإنسانية على حب التملك والسيادة ففي كل محيط اجتماعي نرى أناسا يسوسون 
غيرهم ويستوون على عرش القيادة فيهم» فإذا ما هبت عاصفة من شأنها أن تفتك بسيادتهم أو تنزلهم 
عن عرش قيادتهم هبوا لإنقاذ ملكهم» وجندوا لذلك أقوى إمكاناتهم وأسلحتهم. 

وهذا ما صوره القرآن في حديثه عن علية القوم الذين سماهم بالملء والذين لم يكتفوا بمصارعة 
Gall‏ المبين الذي تمثل برسالات الأنبياء» بل إنهم ألبوا عامة الناس ضدهم وذلك بتنفيرهم من دعوة 
الحق وأهله؛ قال تعالى : 'وَتَادَى فِرَعَوَنُ في قَوَيِه- SF ENT ots Hae UM J Ga ngs Ob‏ 


mee 


ante call ن 9 فلولا‎ 






فسقين" (الزخرف: ١ه‏ -04). 


وإن وسائل صراعهم مع الحق تمثلت بالمحاجة تارة» وبالإغراء تارةً أخرىء وإذا ما فلتت الأمور 
من أيديهم لجأوا إلى استخدام القوة والحرب الضروس التي كثيرآ ما كانت الجولة فيها لصالح الحق» 
وتمثل هذا في موقف فرعون وملئه من دعوة موسى- عليه السلام- فبعد أن حاجه في ربه قال تعالى : 


قَالَ فِرَعَوَنُ وَمَا رَبُ آلْعَلَمِ ey‏ قال رب آلسّموت وَالْأَرْض وَمَا ا مُوقِيِينَ (2) 

قَالَ لِمَنَ حَوْلَهُدَ ألا مَمْتَمِعُونَ 229 قال رَُ 75 255 ٤ابایکہ "GGT‏ (الشعراء ۲۳ )٠١-‏ اتهمه بالسحر 
والكذبعقال تعالى: 'وَلَقَدَ ig La]‏ اوتا D ps phla‏ € إل فرعو وَهَمَنَ وَقَرَوتَ 
تقالو ب ا ب" (غافر: ۲٢‏ -14) فلما لم يجد في ذلك غنيته لجأ إلى التهديد بسلاح الضعيفء قال 


Cia E ne See RS we ~ oe dss S2 ر‎ a we 2 Bel cee n = 
U razlo ysin Ana lal Laili تنا‎ GST G Gae So GIL ae Us تعالى‎ 


صا 
دو í EPP LRA‏ 


G) 945 pads Soya Til eons فرعو‎ Oss © he إلا فى‎ vasi i 


2 


JAS ol 2b 


20 


A‏ و E 2 met cast Eos‏ 728 2 ر 
E olal‏ فى الأرض الفسَاءً' (غافر: .)5-٠‏ 
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إن السبب الكامن وراء استنفاد علية القوم طاقاتهم في الكيد للحق قناعتهم أن الحق من شأنه أن‎ 
يسلبهم ملكهم الذي بني على باطلء ويسلبهم مالهم الذي جمعوه ظلما وزوراء ويسلبهم مكانتهم بين‎ 
العامة والتي صنعوها بأيديهم الحديدية وزيفهم الخادع.‎ 
اعتواز مان كا شنارها لتم عن‎ Gly Gall (AIS ded gd Soll) Galen SY ay 
الإيمان» وقد تمثل هذا في موقف أبي طالب الذي آثر أن يموت على ملة أبيه عبد المطلب حتى لا‎ 
تقول العرب إنه فارق دين آبائه وأجداده وهو من هو؟! إنه الزعيم ذو الكلمة المسموعة والرأي‎ 
. المطاع'‎ 


*- الخوف من المواجهة بحقيقة النفس: 

سبقت الإشارة إلى أن المنافق يحذر أن تنزل عليه آية تنبئه بما في قلبه» فإنه يخاف أن تأخذ 
الآيات مكانها في قلبه فيذعن ويطيع؛ لذلك فإن كثيرا من الناس ينصرفون عن القرآن الكريم 
ويترفعون عن تدبره لأنهم يقرون في قرارة أنفسهم بحقية القرآن وقدرته على استمالة القلوب والعقول 
للحق» ويؤمنون بأنهم على باطل وأن القرآن من شأنه أن يسلبهم متعة ما هم عليه من الباطل وثقتهم 
به. وقد تم تفصيل هذا عند الحديث عن النفاق فلا حاجة لنا للبيان. 

إن هذه النوازع النفسية وغيرها شكلت حجابا منيعا بين الإنسان وكتاب الله؛ لذلك كان جديراً 
بالدعاة المخلصين أن يبعثوا الحياة في الفطرة السليمة التي لا تخلو منها نفس. 

ثانياً: الصوارف الخلقية والسلوكية: 

إن ما سبقت الإشارة إليه من الصوارف تنعكس على أخلاق صاحبها وسلوكه؛ لتشكل بجملتها 
صارفاً عن فهم القرآن الكريم وعن قراءته» فالكفر والنفاق وغير ذلك باعث على خلق التكذيب 
والاستكبار والاستهزاءء وهذه الأخلاق هي التي تبرز ما وقر في قلب صاحبها واستقر في نفسه من 
سوء الطوية وبطلان المعتقد. 

ومعنى الخلق:الطبع والسجية» وهي جملة الصفات التي يبرزها الإنسان في تعامله مع من حولهء 
يقول الراغب: (خص الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة)". والسلوك :هو إنفاذ ذلك الخلق وآلية 
التعامل وفقه» فإذا قلنا فلان كذاب نعني أن الكذب خلق وصفة له» وعندما يباشر الكذب ويشرع فيه 
فإن خلقه هذا ينفذ فيصبح سلوكا.والأخلاق تحتمل الحسن والقبح ولا شك أن الأخلاق الصارفة عن 


58 9 5 . : Nose ace AY 
. ١55 الأصفهاني» المفردات» ص‎ -" 
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قراءة القرآن وفهمه تعد أخلاقاً سيئة» فالقرآن يدعو إلى مكارم الأخلاق» ولا يُقبل عليه إلا ذو خلق 


-١‏ الاستهزاء: 
وهو خلق ذميم» نابع من نفس ملؤها الغرور والاعتداد بالذات والتعالي على الغير» ولا بد أن 
يكون المستهزئ ذا عقيدة باطلة» كأن يكون كافراًء أو منافقاً» أومن المجاهرين بالمعمصية. ومعنى 
الاستهزاء: السخرية المنبثقة عن تحقير وانتقاص من قبل المستهزئ لما يستهزئ به. وقد عبر القرآن 


الكريم عن استهزائهم بأكثر من لفظء فتارةً يعبر بالاستهزاءء Jad iU ohy A J‏ 


Í 


3 خر‎ EE n abe 2 P Pee Ge EF Si ees a aA a 


قال تعالى: Ste UO"‏ وَيَسَخَرُونَ " الصافات: )٠١‏ وتارةٌ بالضحك» قال تعالى: ' إنَّ eee SaN‏ 


$ 


وا 4 (Oot leak ual‏ ' (المطففين: 4؟) وتارةً يعبر عن وسيلة استهزائهم فيقول: : َيل لڪل 


فول رة '(لممزة: )١‏ والهمز واللمز: حركات وإشارات تعبر بها الجوارح عن الاستهزاءء وقد يطلقان 


ا ف ن و و و ن ان وو ف Si‏ 

ومع أن الاستهزاء والسخرية يعكسان معنى واحدآ في الظاهرء وهو الاستخفاف بالغير والضحك 
منه» إلا أن بينهما فرقا دقيقا مفاده: أن الاستهزاء أعمق في مدلوله من السخرية» فهو لفظ يعبر به عن 
ae‏ ی ق ا ceil‏ ا کر کے ف sel alsa Via esl glug SN‏ 


في مدلوله من السخرية. ويتجلى ذلك في قوله تعالى: ' وَلَقَدِ « eur is zeal‏ من Sell GES As‏ 
سَخِرُوأ مِتَهُم ما كائُوأ به Oa ES‏ (الأنعام )٠٠:‏ يقول صاحب الإحياء: (ومعنى السخرية: الاستهانة 


والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه» وقد يكون ذلك بالمحاكاة بالفغعل 


والقول» وقد يكون بالإشارة والإيماء» وإذا كان في حضرة المستهزأ به لم يسم ذلك غيبة وفيه معنى 


'- ينظر: المصدر السابق»ء ص 577. ص 458» ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج5١.‏ ص۳۷٥‏ . 
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الغيبة)'. يؤكد الغزالي أن السخرية ترجمة سلوكية للاستهزاء؛ ويمكن أن يعبر عن تلك الترجمة 
ا الفط يشملها: 

ومن أمثلة الاستهزاء التي شهدها تاريخ أهل الكفر إبان نزول القرآن الكريم أنهم كانوا يستهزؤون 
بطعام أهل النار ويقولون :"إن إبلنا لتسمن بالضريع مستهزئين بقوله تعالى: 


"ليس eub aA‏ إلا من ge Y3 a Y © qe‏ من جوع (الغاشية:٦٠-۷)‏ 0 وفي تعليقهم على 


شجرة الزقوم والتي هي طعام الأثيم يروى قول أبي جهل: "أيخوفني ابن أبي كبشة بشجرة الزقوم؟ تم 
دعا بتمر وزبد فجعل يقول: زقمني"'. وقد يقع الاستهزاء من ضعاف الإيمان وأهل المعاصي» ومن 
صوره الاستخفاف ببعض الشرائع الدينية كتعدد الزوجات» والهزل في تطليق النساء» فترى أحدهم 
يجلس على المقهى وأمامه طاولة الشطرنج يتبجح قائلا: علي الطلاق من زوجتي» يقول صاحب 


المنار في حديثه عن قوله تعالى في سياق آيات الطلاق: hias Í;‏ ءات الله هرا( البقرة ۲۳١:‏ ): 


(وهذا وعيد بعد وعيدء وتهديد لمن يتعدى حدود الله في هذه الأحكام أي تهديد؛ والسبب فيه حمل 
المسلمين على احترام صلة الزوجية وتوقي ما كانوا عليه في عهد الجاهلية» فقد كانوا يتخذون النساء 
لعب ويعبثون بطلاقهن وإمساكهن عبثا... فإن هذا التهاون والاعتداء للحدود بعد هذا البيان والتأكيد من 
الله تعالى يعد استهزاءً بآياته)” . 

لا جرم أن الاستهزاء بالله وآياته ورسله والمؤمنين يشكل صارفا قويا عن فهم القرآن الكريم» فأنى 
لمستهزئ تعالى بنفسه فوق الحق وضرب به عرض الحائط » واتخذه مثار خوضه ولعبه أن يسمح 
للقرآن أن يأخذ مكانه اللائق في قلبه» فيفهم مقاصده ويعيش مع آياته. وقد وعد الله أولئك المستهزئين 


بحبوط العمل في الدنياء والعذاب المقيم يوم القيامة. قال تعالى: 'قُل D rÍ gah E KES a‏ 


¢ 
ا 


as 8 حر 1 ر صلا امه‎ Fe و‎ vA aE z ودر‎ ae Soda ge n م‎ 6 2-7 fe 
الذين كفروأ بِعَايَتِ‎ Beal) Ey Ge Ogee l Oga aag GUT a فى‎ aa LS Cull 


'-الغزاليء الإحياء. ج “اء ص .١١5‏ 

"- ينظر:القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن» تحقيق:عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» لبنان» 
طا avert‏ “.اج ۲ ص ۲٤٦‏ . 

"- الطبري»جامع البيان» ج ۲۳> ص76. 


“-رضا؛ محمد زشيد» Yeo slick)‏ > ص١٤‏ ۳ . 
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0 EAE ee رر‎ -2 free ye 8 a Box fie Lee OK و‎ 3 ae gt 7 £ Bae a ee Du) 
Ip iS Lay age eagle خبطت اعمَلهِمَ فلا ثقيم هم يوم القيّمَةٍ وَزنا (2 ذالِكَ‎ -alaly 065 


al; Rió‏ تی Hi‏ ھا (ye e Pica gS)‏ وتجدر الإشارة إلى أن مجالس المستهزئين الخائضين في 


آيات الله يعد متلهم» لأن ذلك إيذان بقبوله ما هم عليه من الباطل. قال تعالى: ' وة قد J$‏ عَلَيڪم في 


8 


کب US! ST Be 1 of‏ & 1 ينا فلا تَفَعُدُوا مَعَهُرْ حَقٌْ حخُوصُوأ فى حَدِيثٍ يره 


ار" 


gu aT Sy ai 235)‏ الْمُتَفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فى set) Gar Age‏ اذلك يجب الكان ممق 


الخوض مع أولئك الخائضين حتى ولو بمجالستهم» فإن مجالستهم تسلب القلب الحياة وتنأى بالفكر عن 
ا 


؟ - الكبر والعجب: 
ومن الأخلاق التي تصرف بقوة عن فهم القرآن الكريم الكبر والعجب» وهما خلقان بينهما 

لحمة شديدة» فالعجب: هو أن لا يرى الإنسان الخير إلا في نفسه ويروقه منها كل شيء. والكبر: هو 
شعور بالعظمة يورث صاحبه الاعتداد والترفع بنفسه والتعالي عن غيره مع احتقارهم وانتقاصهم. 
فالعجب دافع الكبر وباعته» إذ لا بد للمتكبر أن يكون معجبا بنفسه ورأيه. 

ولقد عرف رسول الله 8 الكبر بقوله: "الكبر بطر الحق وغمط الناس" يقول الشارح: 

" وبطر Gall‏ هو دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراء وغمط الناس معناه احتقارهم' 

وقد تناول القرآن ذلك الخلق الذميم في مواضع كثيرةء فتارة يقول: يتكبرونء. قال تعالى: 


9 


Dy ob G bay ون يروا ڪل ءاي لا‎ GNI Ze كروت فی الأرض‎ Gall Gan عَنْ‎ Ge 


سام وه 


عَيَْا غَفِلِينَ ' (الأعراف: 14) وتارةٌ يستكبرونء يقول تعالى: 'إنَّ الذي كَدَبُوأ بِكَايَجِنَا اکا عا 


'- أخرجه مسلم : صحیح مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر» رقم YO‏ 
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۷٦ 


> 27 & 22 ر‎ eee ee be ا ی اھ ر ت‎ ge ee EL K aai G 
SF وكذاللك‎ LU لا تفت هم أبَوب السَمَاءِ ولا يد خلون الجَنة حت يَلحَ ا ٰجَمَلٌ فى سم‎ 


صد 


المجَرمِينَ ' (الأعراف: £( 


ری ا ی Mager MSM ine dd Si‏ للفو soggy A e‏ 
بمعنى أن المتكبر بغير حق يكلف نفسه مرتقى لا تستحقه. أما الاستكبار فإن السين والتاء إذا دخلتا 
على الفعل أورتتاه معنى الطلب» بمعنى أن المستكبر هو الذي يبذل قصارى جهده في طلب أن يعامله 


الناس على أنه كبير. أما الكبر والذي هو باعث الاستكبار والتكبر فقد ورد في قوله تعالى : 'إن 


ص و و 0 
| 


لذيت جتدلورت فى ءا 


Faran aar ge Be Og í £ 2? الم‎ g7 r 
إلا كبر ما هم بِبَلِغيهِ فَأسَتَعِذ‎ paste gol 5! ohh Ze ail og 


Lousy Jail dott go 8) BL 
يوضح صاحب المفردات هذه المسميات القرآنية الثلاثة بقوله: (الكبر والتكجر والاستكبار‎ 
تتقارب» فالكبر : هو الحالة التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وذلك أن يرى الإنسان نفسه‎ 
أكبر من غيره... والاستكبار: أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيرا... والتكبر: أن يكون متكلفا‎ 

لذلك متشبعا وذلك في وصف عامة الناس نحو قوله :'فبئس مثوى المتكبرين".' 
ومن مظاهر الكبر التي تناولها القرآن الكريم : 


١‏ - الاستكبار عن عبادة الله: 
فالمستكبر يترفع عن دخول المساجد وإقامة الشعائر الدينية» وليس ذلك فحسب بل إنهم 
ينازعون الله في عظمته. وقد مثل القرآن لذلك بفرعون واستكباره عن دين الحق الذي جاء به موسى 


و 


صدر دع 


-عليه السلام- قال تعالى: G AGT Gi oge JÉ‏ عَلِمَتَ لَكم (Ma oai) 8b oI) So‏ 
وهؤلاء مصير هم الذل والهوان ودخول جهنم صاغرين» قال تعالى 8 'وَقَالَ us‏ 
ن الذي يَسَتَكيرُونَ Age Ob Gills Ge‏ دَاخِرِيَ ' (غفر:60) توضح الآية الكريمة 


. 57 ص4‎ ola yall الأصفهانيء‎ -' 
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أن من صور التكبر عن عبادة الله الترفع عن الدعاء بدعوى الاستغناء عن الله. وقد مثل القرآن بهذا 
لقارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم وهو صاحب الكنوز التي مفاتحها تنوء بالعصبة أولي 


(VA: ena” Gyre ale (Je iiai as) JÓ" sil‏ . فهو بذلك ينكر فضل الله عليه ويستكبر عن 


عبادته. 


؟ - الاستكبار عن آيات الله : 


قال تعالى + ابلا قد اڭ GES al;‏ وااو 5 asi‏ (الزمر:۹٥)‏ 
s‏ 2 _ ر کر او د ر E E‏ را یت > و ر ص a=‏ أ 97 
وقال: 'وَالذِينَ كدذبوا بَِاينتِنَا وَاسَتَكْبروا عا أولتيك أصحب النار هم فيا خدادون" (الأعراف (Mu‏ 


ومعنى الاستكبار عن الآيات: الترفع عن قراءتها وتدبرها وإقفال القلوب في وجه هداياتها ومواعظهاء 
وهذا مثل الكافرين والمنافقين والمجاهرين بالمعاصي» فأولئك لا يقرؤون القرآن» وإن حصل وقرؤوه 
فهم ينثرونه نثر الدقل' ؛ لذلك ضرب رسول الله يل مثلا للمنافق الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به 
كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر . 
- الاستكبار عن أنبياء الله ورسله: 
وهذا ديدن الكافرين الذين حال كبرهم وغرورهم دون الاستجابة لدعوة الرسل بداعي أنهم 


2 


- الدقل: رديء للتمر ويابسه» وما ليس له اسم خاص فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثوراء ابن منظور: 
لسان العرب» باب الراء» فصل الكاف. 
"- أخرجه البخاري: الجامع الصحيح» كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام» رقم .٠٠٠١‏ 
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“7 


تعالى: j sasiz IJ Ah Ja‏ کا ل الله لو ووأ eal ig!‏ شون وهم ترون" 


(المنافقون :5) ولي الرؤوس علامة لتكبرهم واستخفافهم بأمر رسول الله 4 ومکانه عند الله. 


4 - الاستكبار عن الناس خاصة الضعفاء من المؤمنين: 

يشهد التاريخ أن المشركين رفضوا السماع لرسول الله يخ وحوله بلال وعمار وصهيبء فقد روى 
ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه و سلم: اطرد هؤلاء لا يجترؤن عليناء قال: وكنت أنا 
وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه و 
سلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز و جل: أن سبب نزول قوله تعالى: "ولا تطرد Ali‏ 

5 o- ص ي‎ D 

osde cidla BL a OS‏ وَجههء ما عليلك من حِسَابِهم مِن شىء وَمَا مِن حسابك 
عَليهم مِن شىء فتَطردَهم OSS‏ مِنَ الظلميت" (لأنعام :55). 

ولا شك أن هذه الجوانب الأربعة للاستكبار المذموم كما صورها القرآن الكريم تصرف عن 


الإيمان وبالتالي عن قراءة القرآن الكريم وفهمه. قال تعالى: "سَاصرف LVS Coll Gaus Ge‏ 


Nop ofp Go Ay 29‏ ڪل ءا LL Ya‏ جا وإن يوا سبيل الزشد ل يتجدوة سيلا إن روا 


صد 


es‏ ع EE ibs a bays‏ وَكَانُوأ é Ge‏ (الأعراف:47١)‏ وردت هذه 


اللفظة في سياق الحديث عن موسى- عليه السلام -وقومه الذين خرجوا من مصر حيث أدرك آل 
فرعون الغرق وحاق بهم سوء العذاب ونجى الله نبيه -عليه السلام- ومن آمن به من قوم فرعون 
وبني إسرائيل. 

ومعنى سأصرف عن آياتي: سأنزع عنهم فهم الكتاب والاعتبار بمواعظه. يقول صاحب المنار 
في تأويله للآية الكريمة: (والمعنى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق من 
قومك أيها الرسول ومن غيرهم في كل زمان ومكان كما صرفت فرعون وملاه عن آياتي التي آتيتها 


'- أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» رقم .575٠‏ 
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رسولي موسى -عليه السلام-) 'ولا يمنع أن تكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فكل 
متكبر يؤدي به تكبره إلى الطبع على قلبه» وتعطيل حواسه»ء فينصرف بالمحصلة عن تدبر القرآن 


صد 


< > 
ب و‎ >7 gc a sé و“‎ 


Bees, Reg 2 4 Bie cece Ne 5 5 3 5‏ 03 - 
وفهمه» قال تعالى: G ops se = nll‏ ايت الله بغيّرٍ لن اتلھم ڪبر مقا عند الله وعد 


«(Yor ile) " بار‎ SEE Ye Bi es apis ibe. spall 


Z 


وحتى يلين قلب المتكبر ويتهيأ لقبول الحق والعودة إلى منبع الخير لا بد له من أن يحقق أمرين: 
١‏ - أن يتعرف على خالقه وما دل عليه من كامل صفاته وبديع خلقه وأن بيده السيطرة على 
الخلق» فهو يحييهم ويميتهم» ويعطيهم ويمنعهم» ويعزهم ويذلهم» فلا يملك الإنسان لنفسه شيئًا إلا بإذن 


الله. 


؟- أن يعرف الإنسان حقيقة نفسه. فقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراًء GAS‏ 
من ماء مهين» وسيصير إلى زوال وكأن شيئا لم يكن. 
فا غر افا al GL aa‏ لينيف hy‏ مرك Gad pats SES‏ هن ضيف 


وسيصير إلى ضعف وشيبة قادها إلى الخير وحماها من سوء العاقبة. 


ثالثاً- التكذيب: 

وهو سلاح يستخدمه صاحب العقيدة الباطلة لتسويغ إنكاره للحق وإعراضه عنه» فهو يعلم في 
قرارة نفسه أنه حق يجب اتباعه وأن» براهينه أسطع وآقوى من أن يجادل فيها مجادل» فلا يجد طريقة 
للتنفير منه إلا أن يكذب به. 

فالكذب :ضد الصدق. وهو خلق ذكره القرآن في كثير من المواضع التي تحدث بها عن الكافرين 
وغيرهم من أهل الضلالات. 

يلاحظ على ورود لفظ الكذب في القرآن الكريم ما يلي: 

أنه ارتبط بالكفرء قال تعالى: " ig iS Spats‏ و uss Itó‏ 


os 2‏ و هاه < g‏ و ص دوو دده 


«(ras aay‏ والنفاق» قال تعالى: 'إِذَا جَاءَكَ الْمسَفِقونَ قالوأ تَشْمَدُ إِنَكَ ا i;‏ يَعلَّم إِنَكَ 


.١ ص18‎ Ae رضاء محمد رشيد» المنار»‎ a 
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و äl‏ ر و : eg‏ وم ج 0 00 
لرسولهء والله ر يَشْبَدُ )6 الْمُسَفِقِينَ لكذبو ( المنافقون:١)» c‏ والظلم» قال تعالى: SAIN open Aish Se‏ 


OAT Gs I y To, Gis bis AT Js‏ (الأنعام :) کما ارتبط بالتولي في قوله تعالی: 


2 


ولک کت و ( القيامة: +؟)» والصدف في قوله تعالى: " ا و ail oo‏ 155 


Erie Ge‏ آلذِينَ Je bgaa‏ َايَتِنَا سُوَءَ »)٠١١ : d) Gaa AE ao GILT‏ والإضلال 


& + 2 


في قوله تعالی: "فمن أَظلَمُ ممن آفتری على آله ple fy GT ad CIS‏ 


2 


26 


الله لا oar‏ 


F 


کا 


BOE Say £7 


azi‏ آَلظّلمِيرت "الأنعام: 4 » والغفلة في قوله تعالى: ' فَمَنَ أَظْلَمُ مِمّنِ aT Jo ec fil‏ كذ 


Cn 


2 3 


لا الناسَ Y aii OJ le Ah‏ لا دی الْقَوَمَ ‘Zalh‏ (الأعراف:٠١٠)»‏ والاستكبار في قوله تعالى: 
£ ج 


(T ae Gd pa a a tis isan eile 12s = pally‏ واتباع 


AST ify ss La Go sell‏ ار ف ول مر (t: aa‏ ودلالة ذلك أن 


التكذيب خلق منبثقٌ عن عقائد باطلة مستكنة في القلب» وأنه وسيلة للانصراف عن آيات الله 
والإعراض عن هداياتها. 

أما عن الأشياء التي كذب بها المكذبون فقد حصرها القرآن فيما يلي: 

"أ" التكذيب بآيات الله الكونية والمعجزات والآيات القرآنية: 


قال تعالى في شأن فرعون وموقفه من الآيات التي جاء بها موسى -عليه السلام- : 'وَلَقَدَ a‏ 


-£ 


Je (sil oe ABI في التدليل على التكذيب بالقرآن: 'وَمَنَّ‎ al dy (00 2a) Yh CASS UE ale 


bas abi‏ ار كك oath oe y A “Lag‏ " (الأنعام:1؟) قال الإمام الرازي: (من أسباب 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۸۱ 


.' القرآن معجزة قاهرة بينة)‎ 
SLB eg pSMN Ay gland CS slay ay SU yall عر ا كعالئ بتكم بالكتابه آي‎ aly 


Voie) Gabh ai S i Lasik, CAS Gl Gas BT Je efi oS ABI Sag ' تعالى:‎ 


س 372 


Péb e‏ ينتى فَكَدَّبَتٌ يا yb Tp ES GST‏ (الزمر: ۳۲ ) وقال : "و من أظلم ممن 


276 Ç 


.)14 (العنكيوت:‎ " otl مَتْوَى‎ BGS GB Gull sacle US Ib كَذبًا أَوَ كدب‎ Bf Je es ‘gf 


"ج" تكذيبهم رسل الله عامة ومحمد 3 خاصة قال تعالى: "فإن حدذبوك ققد Oss‏ تسل كن 
le‏ لقان E E une ay of pall og JG‏ 
peti ST fly Th alt pele el oe ll‏ '(فاطر: »)٠١‏ ومن الجدير 


بالملاحظة أنهم لا يكذبون الرسل بأعيانهم إنما يكذبون ما جاءوا به. 


قال تعالى مسريا عن نبيه محمد 4 إزاء تكذيب قومه له وإعراضهم iaie‏ قَدَ BS JS) ALS‏ 


oo oll‏ 5( کچ لا یکذ بولگ RE‏ بكَايتٍ الله محجحَدُونَ ' (الأنعام:28) » ومعنى الآية إننا 


نعلم يا محمد إنك تحزن لما قومك عليه من الكفر والتكذيب فإنهم في حقيقة أمرهم لا يكذبون شخصك 
فهم يعلمون صدقك وأمانتك منذ أن كنت فيهم فتى» لكنهم يكذبون بنبوتك وما جئت به من القرآن حيث 
كانوا قد شهدوا لك بالصدق والأمانة في أكثر من واقعة. 


- الرازي» مفاتيح الغيب» Aoroa cdig‏ 
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AY 
'د" التكذيب بلقاء الله واليوم الآخر وما يكتنفه من العذاب للكافرين:‎ 
IASS كثيرة هي الآيات التي تتحدث عن إنكار الكافرين للبعث وتكذيبهم بهء قال تعالى: 'بَلَ‎ 


صد 
x‏ 


tle, 155% is gai GÍ Jais ioa Yaad aS LOL CLE وَأَعَتَدَنَا لِمَن‎ ae cal 


4 صل 


z 
2 be 


LE git hiies i lä oe UAR وقال:‎ 6() Via 5 5) Oras SIT g Ai s> fi clay 


aa ASS ony ALS l E oe a ds G isi Ga Lé oi asif 


فإن الإيمان باليوم الآخر يعد من أهم الركائز التي استندت عليها وأثبتتها رسالات الله بأسرها. إن 
سبب تكذيبهم AA‏ إنكار هم للغيبيات وإغراقهم في الماديات والمحسوسات» فعقولهم المحدودة في 
تصورها لا تستوعب أن هناك نهاية للدنيا. 


يتبين من هذا الاستعراض أن تكذيبهم لا بد أن يؤدي إلى انصرافهم عما يكذبون به وإعراضهم 
عنه؛ إذ كيف يسمح مكذب لنفسه المنهمكة في التعالي والتكذيب أن يعي الحق ويفتح قلبه للهدى بعد أن 
أقفله وطبع عليه بحجاب تكذيبه. 


ولا خلاص من هذه النوازع والسلوكيات الا بإدراك حقيقة caga gll‏ وحتمية المعاد» وأن كل شيء 
خاضع لهيمنة رب العباد الذي له الحكم في الأولى والآخرة وإليه يرجع الأمر كله فلا راد لقضائه ولا 


معقب لحكمهء قال تعالى: " a Áy‏ وَالْأَرْض tel ss AT 4531 ajy‏ وَتَوَكَلَّ 


(۳ تَعْمَلُونَ' (هود:‎ US Jak ily Ug alle 
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AY 
المبحث الثالث‎ 
الصوارف المعرفية والمنهجية‎ 


إن ما سبق ذكره من الصوارف في المبحثين السابقين من شأنه أن يصرف عن قراءة القرآن 
الكريم» ومن ثمّ عن تدبره وفهمه؛ إذ إن الفرد الذي ينطلق من عقيدة باطلة» ويتخلق بأخلاق ذميمة لا 
يكلف نفسه مؤونة قراءة القرآن الكريم بوصفه منهجا للحق الذي رفضه وجند قواه لدحره» وإن قرأه 
انحرف في فهمه واتخذه هزواء أما في هذا المبحث فسيتم الحديث عن أناس يقرؤون القرآن إلا أنهم 
ينصرفون عن فهمه وتدبره على الوجه المطلوب» وإن الصوارف التي تحول بينهم وبين فهم القرآن 
إما أن تكون متعلقة بمعارف وأفكار داخلت عقولهم وانعكست على فهمهم للقرآن الكريم» أو قد تتعلقٍ 
بالنهج الذي يتبعونه في تعاملهم مع القرآن الكريم. وإن بين الصوارف المعرفية والمنهجية علاقة 
وطيدة؛ إذ إن جملة معارف الفرد تعد ذات انعكاس واضح وملموس على منهج التعامل مع القرآن 
الكريم» كما أن المنهج يرتكز على تلك المعارفء أو إنه قد يكون نتيجة للعقيدة والأخلاق التي يحملها 
الفرد ويتصرف وفقهاء ومن أهم تلك الصوارف: 


أولآ: الجهل واتباع الهوى:- 

إن الثبات على الحق وسلوك طريق العلم أمر شاق على نفس رين لها حب الشهوات ومالت إلى 
الدعة والراحة» لذا كان الجهل واتباع الهوى صارفين عن قراءة القرآن وتدبره من حيث كونهما 
يسيران في مسار معاكس للحق والعلم. والجهل نقيض العلم وقد يطلق على اعتقاد الشيء على غير ما 
وضع لهء أو فعله على غير ما حقه أن يفعل'» ولا يعد الجهل صارفا عن فهم القرآن الكريم لمجرد 
كونه عدم علم بأحكامه» فغير العالم إذا توافرت لديه الرغبة والإرادة لا يجد صعوبة في تدبر القرآن 
وفهمه حتى لو كلفه ذلك وقتا وجهدآ. أما الجهل الذي يعد صارفا عن فهم القرآن الكريم فهو الذي يحيد 
بصاحبه عن الجادة agi‏ يعلمون ويتتكرون لما يعلمون فلا يحصلون فائدة من علمهم» فم ثلهم كمثئل 
الذين أوتوا الكتاب فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاً كأنهم لا يعلمون'» ومن هنا ارتبط 
الجهل المذموم باتباع الهوى والذي يعني: ميل النفس إلى الشهوة وركونها إلى رغباتها ومحبوباتها 
التي تخالف ما أمر الله به؛ لذلك مدح الله عباده المؤمنين الذين سلكوا طريق الإيمان والعلم وغالبوا 


'- الأصفهاني» المفردات» ص۹٠٠.‏ 
- ينظر : العبداللهء جهادء الظلم في القرآن الكريم» رسالة ماجستيرء ص ۲۸. 
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وَنْهَى Ga ALT Sys > D GM y ai‏ الْمَأَوَئ" (النازعات: 41-6)»'وإن أهل الكتاب لما خالفوا 
كتابهم برفضهم الإقرار بنبوة محمد يك ولما استكبروا عن دعوة Gall‏ فكذبوا فريقا من أنبيائهم وقتلوا 
الفريق الآخرء أولئك الذين قال الله فيهم: aSele USI‏ رَسُول يما لا يَوَىَ أنفسكم استَكبرم lini‏ 

ghd as BIS‏ (البقرة:/817)» وقد قرن الله اتباع الهوى بعدم العلم في أكثر من موضع في القرآن 


الكريم» قال تعالى بعد أن ذكر وجوب الأكل مما ذكر اسم الله عليه وبيان حرمة سواه: ون كيرا 


(rsa) GIG رلك هو أَغلَمُ‎ Éy ale giy ailal ies 
توضح الآية الكريمة أن سبب ضلالهم وانغماسهم في أهوائهم عدم علمهم ويقينهم بأحقية القرآن‎ 
glad لاعتدائهم على شع الله بمكالفة أنه واستحلال. ما حرم وقد قال‎ Law بالاشباع فجيلهم كان‎ 
Dyes of od g NS hie الل :طلموا هراح زمار فقو ی‎ esi أيضا 'بَلٍ‎ 
(الروم:15)» يقول ابن عاشور في تأويله للآية الكريمة: (وتقييد اتباع الهوى بأنه بغير علم تشنيع لهذا‎ 


الاتباع فإنه اتباع شهوة مع جهالة فإن العالم إذا اتبع الهوى كان متحرراً من التوغل في هواه لعلمه 
بفساده)" وفي عرض بيان أن عدم استجابة أهل الكتاب لما جاء به محمد يي ناجم عن اتباع الهموى 


وجهلهم بقيمة القرآن الكريم وأنه الهدى من الله يقول تعالى: 'فإن tal eels a heta a‏ 
و او وَمَنَ sil ou VST Ly BT a ct pe gs STS Sel‏ 
الاين (القصص: ٠‏ » هذه الاية تبين سطوع حجة القرآن الكريم وإن عدم استجابتهم له بالاتباع ليس 


إلا اتباعا لأهوائهم؛ لذلك فقد وصفهم الله بغاية الضلال موضحا أن اتباعهم لأهوائهم بغير حجة 


'- ينظر: ابن منظورء لسان العرب» باب الياء» فصل الهاء. 


- ابن guile‏ )6 التحرير والتنوير» ج ۱ص af‏ 
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وبرهان ودليل إنما هو تقليد ناشئ عن جهلء فهم بذلك ظلموا أنفسهم بمجانبتهم للحق وإذعانهم للباطل 
والهوى'» ولا شك أن الجهل واتباع الهوى باعثان قويان على المعصية ومخالفة تعاليم الله الواردة في 
كتابه فلا يعصي الله إلا من جهل واتبع هواه » يقول ابن تيمية: (وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى 
الجهل» وإلا فلو كان عالما علما نافعا بأن فعل هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله فإن هذا خاصية 
العاقل والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل)' وفي بيان أثر اتباع الهوى على سلب 


الفهم وتعطيل ملكاته وأدواته والنكوص عن الطاعة والعمل الصالح يقول تعالى: SET oa ERA‏ 


7 Z = > ee to eat: a ee oe Ze H ae es 3 - ع‎ 
Ct SE ped BRE وَقَلبِهء وَجَعَلَ عَلْ بَصَرِهء‎ aa لهه هَوَنهُ وَأَضَلَهُ آلَّهُ عَلْ عِلمِ وَحَمّ عل‎ 


a7 


قلا تَذَكَرُونَ" ( (vrai)‏ تؤكد الآية الكريمة أن اتباع الهوى قد يصل بالمرء إلى أن يصبح 


“ait 


PN 


الهوى له معبوداً فيحجب بذلك حواسه ويختم على قلبه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرآ ولا يعي 
علما.' ولا شك أن اتباع الهوى مضل عن سبيل الله وصاد عن الخير والحقء فلا يتبع هواه في فهم 
القرآن إلا من جهل قيمته وأثره البارز في تغيير مسار حياة الأفراد والمجتمعات والأمم إلى حيث 
الرقي والازدهار والتقدم في مجالات الدين والدنياء يقول الماوردي في بيان ضرر اتباع الهوى على 
الفرد: (وأما الهوى فهو عن الخير صادء وللعقل مضادء لأنه ينتج من الأخلاق قبائحهاء ويظهر من 
الأفعال فضائحهاء ويجعل ستر المروءة مهتوكاء ومدخل الشر مسلوكا)*. ومن أخطر ما يفضي إليه 
الجهل واتباع الهوى أن يقرأ الإنسان القرآن فيفهمه وفق مزاجه وهواه مخالفا بذلك الأصول الصحيحة 
في فهم القرآن الكريم» والأدهى من ذلك أن يوجه إلى الصواب فيصر على رأيه لأن في ذلك هواه 
وميله» ومثال ذلك الفهم المغلوط الذي نراه عند كثير من الناس للضوابط التي وضعها القرآن في 


تأديب الزوجة التي يخاف نشوزها وذلك في قوله تعالی: AP gland l ajii OP gi‏ 


gr 


ack: 0 Sanrel glai g Sasmi‏ فلا تَبغوا Sue Spe‏ إن آله گا علا 
'- ينظر: الرازيء مفاتيح الغيب» ج8» ص505. 

"- ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام» الحسنة والسيئة» تقديم محمد غازيء دار الكتب العلمية» لبنان» ص58. 

"- ينظر: الراشدء محمد أحمدء العوائق» مؤسسة الرسالة» بيروت» al AIV AYL‏ ص١"1.‏ 

- الماروديء أبو الحسن علي بن حبيبء أدب الدنيا والدين» اعتنى به: محمد أبو الخيرء محمد شرقاوي» مؤسسة 
الرسالة» لبنان» طداء 5١٠٠مء‏ ص۲۸. 
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(reeta) "é>‏ وكذلك الفهم المغلوط لقوامة الرجل على المرأة وأن له عليها درجة؛ وموضوع 
تعدد الزوجاتء وبر الوالدين» وغير ذلك. ومن أراد أن يستزيد ويتعرف على الفهم المغلوط للآيات 
التي طرحت تلك الموضوعات فليرجع لتفسير المنار للأستاذ محمد رشيد رضا والذي تناول تلك 
المسائل فأجاد وأفاد فيها. 
ريوضح الغزالي'في الأحياء أثن الهوئ في الحجبعن'القزان لكريم وذلك في :عرض aise‏ 

عن موانع فهم القرآن الكريم» فيقول: (أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلى في الجملة 
بهوى في الدنيا مطاع» فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه وهو كالخبث على المرآة فمنع جلية المق 
من أن يتجلى فيه» وهو أعظم حجاب للقلب» وبه حجب الأكثرون» وكلما كانت الشهوات أشد تراكما 
كانت معاني الكلام أشد احتجابا وكلما خف عن القلب أثقال الدنيا قرب تجلي المعنى فيه فالقلب مشل 
المرآة والشهوات مثل الصدأ ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة»والرياضة للقلب 
بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة)' . 

وحتى يتسنى للمسلم أن يفهم القرآن ويتدبره ويفيد من مواعظه وإرشاداته عليه أن يغالب هواه 
ويستجيب لتعاليم القرآن وأوامره حتى لو خالفت هواه. 


ثانياً: الدخول إلى القرآن بمقررات وأفكار مسبقة :- 

إن من أخطر ما يشوش فهم القرآن الكريم وفق مراد الله ويصرف عن مقاصده وأهدافه 
أن يدخل قارئه ساحته بأفكار ومقررات مسبقة ويسقطها على فهمه للقرآن الكريم فيفهم القرآن وفق 
رأيه ومعتقده وفكره» فلا يقبل رأيا يناقض رأيه حتى لو وافق صريح دلالة الآيات القرآنية وقد يكون 
هذا الرأي أو تلك الفكرة SL‏ عن موروثات تعلق بها الشخص أو هوى مال إليه أو مذهب يريد أن 
ينتصر له. يقول د.صلاح الخالدي: (قد يجمع القارئ مقرراته وثقافاته من مصادر عديدة» وقد تكقون 
هذه المصادر متعارضة أو متداخلة أو متناقضة فينعكس هذا على مقرراته التي أخذها وثقافقه التي 
حصلها فيكون مشوشا في فكره» متناقضا في تصوراته» متعارضا في نظراته)'. وتكمن خطورة هذا 
الموضوع أن الفرد يوقن أنه على حق » وصاحب رسالة وهو في الحقيقة غير ذلك» فالرسالة بالرواية 
لا بالرأي» وتقوم على الدليل لا على المزاجية والهوى. 


= الغزالي» إحياء علوم الدين» جا ص۲۹۸ . 


"- الخالدى» صلاح» مفاتيح التعامل مع القرآن» ص۷٠.‏ 
ك oe eo‏ مخ اكرانء ص 
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ومن أهم مظاهر صرف الدخول إلى القرآن بمقررات وأفكار مسبقة:- 


١‏ - مادية التصور: 

المقصود بمادية التصور: عدم قدرة العقل إلا على استيعاب الماديات المحسوسة المجسدة أمام 
الناظرء فلا يعي الحقائق المجردة ولا يقبل الغيبيات»وهذه المادية في التصور من ميزات الأطفال» 
وهي أيضا ميزة للعقول التي لم ترتق بالإيمان ولم تصل إلى مستوى عال في طريقة الفهم» لذلك شهد 
التاريخ منذ بزوغ فجر الإنسانية أقواما لجأوا إلى اتخاذ معبوداتهم من الماديات المحسوسة؛ سواء 
كانت تلك الماديات مما يحيط بهم من الأجرام كالشمس والقمر والكواكب والنارء أو كانت تماثيل 
صنعوها وعبدوها كالأوثان والأصنام التي طالما عبدت من دون الله» وإن بني إسرائيل حينما ذهب 
موسى -عليه السلام- لميقات ربه عبدوا من دون الله عجلاً جسدا له خوار صنعوه من حليهم وما 


5 
bie‏ نس كد و 


أوتوا من زينة قال تعالى: "515 وعدا موس ب ارعن لياه ت BAR‏ العحل :من بعد واه 
ظَلمُوَ" (لبقرة م)ع»وقال: 'قالوأ ما CLIE‏ غ ا ا و 
‘Sly Langs) Tha ites 415d AS Ske a CB a G LOT Bi wis Yai‏ 
مُوسَىْ فَتَيِىَ" (طه:18-87)؟كما أنهم si‏ | إيمانهم بشرط رؤيتهم لله جهرة › قال تعالى: Sig"‏ 2 
کی کی ی لک ی ی ا ر کک الا sly‏ کون رورت مقرل شاب 


الظلال في بيان رفض إسرائيل الإيمان بالله حتى يروه جهرة» وتحليل ذلك: (ولكن إسرائيل هي 
إسرائيل» هي هي كثافة حس» ومادية فكر» واحتجابا عن مسارب الغيب» فإذا هم يطلبون أن يروا الله 
جهرة والذي طلب هذا هم السبعون المختارون منهم الذين اختارهم موسى لميقات ربه ... ويرفضون 
الإيمان لموسى إلا أن يروا الله عيانا ... إن الحس المادي الغليظ هو وحده طريقهم للمعرفة) . 


ومن مظاهر كون مادية التصور صارفا عن فهم القرآن الكريم: 


- قطب» سید» في ظلال القرآن» جا ص ۷۲ . 
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cals كار الأكن‎ a 6 Gf tea ge a لقو طن امات كر من الات‎ pac —I 

والملائكة وحياة البرزخ» وغير ذلك» فكيف لمن استحكمت المادية على تصوره أن يتخيل أنه ملزم 
بالإيمان بكثير من الغيبيات التي حجبت عن ناظريه؟ 

ب- الميل إلى التجسيد والتشبيه وذلك فيما يختص بالآيات التي تتحدث عن صفات الله وإثبات 


اليد والعين والاستواء وغير ذلك fhe cal‏ قوله تعالى: "بل يداه مَبَسُوطَّئَان"' (المائدة:54)؛ وقوله: "يد الله 


د -£ 
| 


يديم (الفتح:١٠١)»‏ وقوله: goed‏ على عي" (طه:؟؟)ءوقوله: ai‏ على legal gel‏ )0:44( ¢ 


ويلحظ أن هذه الأشياء التي أثبتها الله لنفسه» والتي لا يمكن للعقل أن يثبت كيفيتهاء انحرفت بكثير من 
الناس عن فهم تلك الآيات فجعلتهم يشبهون ويعطلون ويؤولون» وأوقعتهم في متاهات صرفتهم عن 
روح القرآن الكريم. 

ومن عظم البيان القرآني أنه تعامل مع العقل البشري بشتى تصوراته» فقرب له كثيرآ من الصور 
كما هو الحال في الآيات التي تتحدث عن الجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك من متضمنات 


اليوم الآخرء يقول صاحب المنار في تأويل قوله تعالى: 'وَلدكن i (esa RKS Gg gd‏ (أي 


ولكن لم يشأ ذلك بل جعلكم نوعا ممتازآ يرتقي في أطوار الحياة بالتدريج» وعلى سنة الارتقاءء فلا 
تصلح له شريعة واحدة في كل طور من أطوار حياته في جميع أقوامه وجماعاته» وآتاكم من الشرائع 
والمناهج في الفهم والهداية في طور طفولية النوع وغلبة المادية عليه ما يصلح له» وفي طور تمييزه 
وغلبة الوجدانات النفسية عليه ما يصلح له)' إن هذا القول وإن ورد في سياق تعليق صاحب المنار 
على مناسبة الشرائع السابقة مع طبيعة تفكير أهلها -إذ الآيات تتحدث عن أهل الكتاب- إلا أن ذلك لا 
يمنع أن تكون الشريعة المحمدية تستوعب تلك الأطوار المتباينة في تفكيرهاء وترتقي بهاء فقرى 
القرآن الكريم يضرب الأمثال ويصور الأشياء الغيبية بما يقرب صورتها للعيان» ويعين على فهمها في 
الأذهان» وهذا من روعة أسلوب القرآن الكريم وإعجازه وسمو بيانه. 


"-الغلو في الدين: 
من التصورات المسبقة التي يمكن أن تصرف من يلج ساحة القرآن عن تدبره وفهمه على 
وی ا ا کرو Catt‏ و و ف و ال ف ايء 


5 رضاءمحمد رشید» المنار» جا“ ص١۷٤‏ ۳ . 
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إفراطا)'» وقد أفسد الغلو في الدين على أهل الكتاب دينهم» فشددوا على أنفسهم» واتبعوا أهواءهم 


5 


باتخاذ أنبيائهم LL‏ من دون الله» قال تعالى: Sots‏ أالحتب ل peo Ns an? E LE‏ على 
آله إلا GST‏ (لنساء:٠٠٠).‏ يقول صاحب المنار في حديثه عن غلو أهل الكتاب في دينهم: (الغلو 


gd an lei iy‏ ا ا كاو cua‏ هو ا د الوح ازل اى ا رن 
اا ك ا مفو ورون ب GUN) i AN Gua ad pel ke‏ السات 
الكسبية» واتخاذهم لأجل ذلك آلهة يعبدون فيدعون من دون الله أو مع الله)' وقد وصل الغلو في الدين 
bs dal‏ .إلى الضاال والأضلال gill Gall ge sell gd had gly‏ جاءهمه وبالكسالق :قطن 


شريعة السماء الخالدة الممثلة برسالة المصطفى 4# وقد نهاهم الله عن ذلك بقوله: 'قُلّ يتأَهَلَ لكب 


لا تغلوأ فى دييكم غير الحَ قب ولا sgal iga‏ قوَمِ قد صَلوأ يِن 5 وَأَضَلواً كثيرا وَضَلوأ عن 
سوا الل (المائدة: /1/ا)» ومعنى سواء السبيل: القرآن الكريم والذي هو منهج الحق المبين'» وهذا ما 


أوقع النصارى في التثليث» وفي بيان غلوهم في دينهم يقول الله تعالى: 'وَرَهبَانَيَةَ بَتَدَعُوهَا ما GSES‏ 


ا 
2 


LS AT ob, seal Vy agile‏ رَعَوَهَّا "Gale, GS‏ (لحيد:۷٠)»‏ ويمثل الغلو في الدين صارفا عن 


2 7 


فهم القرآن الكريم من حيث كون المغالي يدخل ساحة القرآن وفي تصوره أن الدين مجموعة من 
الطقوس تقيد صاحبه ونفقده القدرة على الاستمتاع بحياته وتحقيق مراده» فهو كالنصارى الذين أدى 
بهم الغلو في الدين والزهينة إلى خلل في بحياتهم أوصلهم في الثهاية إلى فصل الدين عن الدنياء وترئ 
ed le ae, WV Gall Galea isle ats‏ رة هن المكرهاف :و المتويجاق ار الو 
الشاقة التي تجعل من يلتزم بالدين يشعر أنه يرتقي جبلاً وعر المسالك» ويكبل نفسه بقيود لا فكاك له 
منهاء وهذا بعيد عن روح الدين ويسره وسماحته؛ فقد جاء بما يوافق طبائع البشر ويرتقي في أمور 
دنياهم ويقيم حضاراتهم» ولا يخفى أن الأصل في الأشياء الإباحة» وأن دائرة المحرمات ضيقة 


NO (ea ha yall الأصفهاني»‎ -' 


.5 ١3ص‎ We رضاء محمد رشيدء المنار»‎ z! 


- ينظر: الطبري» جامع البيان» Ae‏ ص٣۲۷۹‏ . 


y 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


qa 
jig فی ارت کن كى اك قران ارت واف السك‎ aa و‎ ta haga 
حرج ملة أبيكم إِبَرهِيم" (لحج:0).‎ Ge ol gE تعالى: 'وَمَا جَعَل‎ 


ومن صور الغلو في الدين الاهتمام بالوسائل على حساب الغايات والأهداف» ومثاله أن كثيرا 
من الناس يهتمون بالقراءة والحفظ وتعلم ما تستى لهم من القراءات والروايات والطرق والتدقيق على 
المخارج والصفات على حساب فهم المعاني» وتمثل الآيات في الواقع يقول الغزالي في معرض سوقه 
لموانع الفهم: (أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجهاء وهذا يتولى حفظه 
شيطان كل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله -عز وجل- فلا يزال يحملهم على ترديد 
الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه فهذا يكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف» فأنى 
تنكشف له المعاني؟)'» وليس المقصود من ذلك إهمال تعلم الطريقة الصحيحة لقراءة القرآن الكريمء 
بل المقصود الجمع بين الحفظ والفهم واتخاذ الوسائل طرقا لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة: ولا 
شك أن علم التجويد والقراءات ذو أثر فاعل لا يمكن إنكاره في توضيح المعاني وتوثيق العلاقة بين 
الإنسان وكتاب ربه علما وعملا. 

۳- حمل أفكار ومقررات وإسقاطها على القرآن الكريم وتأويل آياته وفقها: 

لا يمكن افتراض خلو العقل المقبل على القرآن من الأفكار فهذا ليس خللا أو عيبا ولكن 
المنكر أن تكون تلك الأفكار محكمة في فهم القرآن الكريم» ومصدرا له. ومن هنا يجب التحذير من أن 
يسقط قارئ القرآن ما يحمله من أفكار إذ إن ذلك يشكل بحق صارفا وحائلاً دون فهم القرآن الكريم» 
فإن ذلك الشخص يستجدي من القرآن ما يوافق فكرته فيتكلف في الاستدلال عليها بما يؤدي به إلى لي 
عنق النص وتحميله ما لا يحتمل من المعاني؛ فعالم التاريخ قد يتكلف في الاستدلال بآيات على أحداث 
تاريخية ليثبت أن القرآن كتاب تاريخ» والمتعصب لمذهب عقدي أو فقهي معين يوجه دلالات الآيات 
بما يخدم فكرته ويدحض فكرة غيره» ولا يعني هذا فقد الخلاف في الرأيء فلولا الاختلاف ما توصلنا 
إلى مرونة الدين وشموله واتساعه؛ ولكن المذموم التعصب للرأي والفكر الذي يجعل من الشخص 
عدوا لغيره ممن يخالفون فكره ورأيه'. وتكمن خطورة هذا الموضوع في محاولة بعض المتملقين 
تنصيب آيات لأفكار تعلي من شأن من يتملقون لهم من أصحاب السيادة والشأن والرياسة ليستجدوا 
رضاهم ويتزلفوا لهم» وقد ساق د.صلاح الخالدي جملة من الأمثلة الواقعية على قيام بعض الأفراد 
بتوظيف آي القرآن الكريم لخدمة أفكارهم ومصالحهم: (منها ذلك الذي أراد أن يستدل من القرآن على 


' الغزالي » إحياء علوم الدين » ج١‏ » ص57 7. 


1 ينظر: الدغامين» زيادء التفسير الموضوعي» ص١١‏ . 
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۹۱ 
أن الأديان السماوية كلها وحدة واحدة وأن أتباعها كلهم في الجنة وأن اليهود والنصارى - بعد نزول 


القرآن- هم مقبولون عند الله ويتوكأ في كل هذا على قوله تعالى: 'إنَّ الذي اموا وَالذيت هَادوا 


Oe pa Vj age ys Sb Be Les BIG al ءام‎ a ea Opel 


Za 6 az 


(المائدة:59)» .... وإذا والوا النصارى وأحبوهم وقربوهم برر لهم ذلك بآية: " و و 


nd 


او اموا ال GL US “spas Gy igi‏ اد قاج F SGN CUR‏ بن 


ل غيم 


(لمائدة:؟8): .... وإذا طلبوا فتوى في الفائدة الحرام والربا المقيت وجدوها في آية: 'يتأيّهًا الذي 


ر 


igy peA: y EAF‏ ا نفا gies!‏ ف" J) dao!‏ عمران:٠٠٠)‏ .... وذلك الذي يركن إلى الحكام الظالمين 


صد 


طيكُوا الله طيغ الول sls‏ لأ نكم ' (نساء:))' فالأصل إذا أن 


Es al at 
| 


pal gal gi تعالى:‎ 


يقرأ الفرد القرآن ويستقرئ آياته مستجمعا أدوات التدبر والتلقي ليس له شغل ولا هم إلا فهم القرآن 
كما عبر عن نفسه ونطقت بالحق آياته فيستمد منه العبر والعظات ويتربى على هداه ويصقل تفكيره 


وفق منهجه فهو المحكم» وهو القائد» وهو الهادي إلى سواء السبيل» قال تعالى: afg‏ هدا ere‏ 


صد 
فا Pe ig: ory Boe ee oe nell 8 be 48 6 GL 4 4A TZ eH‏ ا 


.)١5؟:ماعنألا(‎ 


ثالثاً: لبد ;= 
المجادل يقبل على القرآن الكريم وفي نيته الجدل في آياته ودحض الحق 0 جاء به بالباطل الزائف 


- الخالدى» صلاح» مفاتيح التعامل مع القرآن» ص6 5. 
ك د مخ اكرانء ص 
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۹۲ 


الذي يحمله؛ والجدل في اللغة من الفتل: يقال: جدل فلان الحبل إذا فتله؛ ب بمعنى أحكم ربطه. وهو 
المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة' . 

يقول (أبو حامد) الغزالي: ( حد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه؛ إما في 
اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم) . 

والجدل الذي يصرف عن فهم القرآن الكريم هو الجدل المذموم» أما الجدل الذي ينطلق صاحبه 
فيه عن علم ويهدف لإحقاق الحق ودحض الباطل فهذا هو الجدل المحمود المطلوب» ويقوم على 
معرفة القواعد والأدلة وطرائق الاستدلال بها لإثبات رأي أو دحضه'. 


ذكر القرآن الكريم الجدل بنوعيه: المحمود وذلك في قوله تعالى:وَجَددِلَهُم بالتى SN cw‏ 


(لنمل:5؟١)»كما‏ ذكر الجدل المذموم وأشار إلى مقوماته والبواعث عليه؛ قال تعالى:' وَمِنَ cot ÚT‏ 


117 SGP Bee 


عكر col Gy ee ea‏ اموا Of bj ais‏ كل قلب متكثر جكار ' تار امم 


هذه الآيات الثلاث تبين أن الجدل المذموم هو الذي ينطلق من غير علم ولا بينة ولا منطق ولا قوة 
las‏ لا همّ لصاحبه إلا الانتصار لرأيه وإبطال حجة خصمه'» وفي ذلك يقول الرسول 5: " ما ضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل" ثم تلا قوله تعالى: "بل هم قوم خصمون"الزخرف: 08)”» ولقد 


عد القرآن الكريم الذي يجادل في آيات الله كافرآء قال تعالى: ' Ja G‏ فى ءات آله إل 


'(غافر:؛)» فهو يجادل بالباطل ليدحض به الحقء قال تعالى: Jeb ipii ali Jaks"‏ 


'- ينظر: الراغب الأصفهانيء المفردات» ص 17. 

'-الغزالي» إحياء علوم الدين» ج ”» ص .٠١١‏ 

"- ينظر: ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمدء مقدمة ابن خلدون» تحقيق: علي عبد الواحد وافي» نهضة مصرء مصر 
٤م‏ ج ۳» ص ATO‏ 

VEY Ga VV VV ge VAY ge Ag ینظر: ابن عاشور» التحریر والتنویر»‎ t 


*- أخرجه ابن ماجه: سنن ابن ماجه» كتاب المقدمةء باب اجتناب البدع والجدل» رقم .٤۸‏ 
خرجه ابن سنن ابن - au‏ ب البدع و رقم 
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۹۲۳ 


“24 


تعد وا يو ان" (الكمف:٠٠)»‏ وإن المجادل في GLI‏ الله بغير سلطان وقوة برهان يعد مستكبرآً عنهاء 


ف يُصَرَفُونَ " (غافر:54)» ومعنى يصرفون: يبعدون عن الهدى والحق الماثل في 


آيات الله (وذلك كله إيماء إلى أن الباعث لهم على المجادلة في آيات الله هو ما اشتمل عليه القرآن 
من إبطال الشركء فلذلك أعقب كل طريقة من طرائق إبطال شركهم بالإنحاء على جدلهم في آيات call]‏ 
فجملة "ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله" مستأنفة للتعجب من حال انصرافهم عن التصديق بعد 
تلك الدلائل البينة)' 
ومن صور الجدل في آيات الله والتي من شأنها أن تصرف عن فهم القرآن الكريم: 
اتباع المتشابهء وإثارة المسائل الخلافية» ومعنى المتشابه: الشيء الذي يقارب غيره في هيأته: 
يقول ابن قتيبة: (وأصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر والمعنيان مختلفان» قال الله -عز 


صد 


وجل- في وف فار ال و ا به متشّبها ' (لبقرة: »)٠١‏ أي متفق المناظر» مختلف الطعوم. 


وقال: 'تَشَبَهَتٌ فَلُوبُهُمٌ ' (لبقرة: »0١+‏ أي يشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة. ومنه يقال: اشتبه 


علي الأمرء إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما)' . 
والمتشابه في القرآن الكريم: هي الآيات التي تحوي ألفاظا ذات دلالات متعددة» وقد يطلق على 
الآيات التي توهم التعارض في ظاهرها مع أنها في الحقيقة غير ذلك» ونظير ذلك قوله تعالى: 


- 


Sts إل ولا‎ 49d oye .»وقول-ده: 1 فيو ميد دلا كل‎ (Y E aula) jO a wel we gs" 


(الرحمن:۳۹)» وقد دل القرآن الكريم على أنه محكم على وجه العموم» قال تغالى؟ ١‏ کیت احکمت 


- ابن عاشور»› التحرير والتنوير» dle‏ ص١٠5.‏ 
a‏ ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم» تأويل مشكل القرآن» علق عليه: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلميةء لبنان» ط ١ء‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


qé 


ايشم كه فصل OA oa‏ كيم خبير ' (دود:1)؛ بمعنى أنه غاية في الإتقان والإحكام» كما دل على 


Ed 


أنه متشابه بوجه عام» قال تعالى: S ae TL‏ أَحْسَنَ أََدِيثِ كبا مُتَشَبِهًا ' ' (الزمر:؟؟) > بمعنى أنه 


متشابه في جودة سبكه وكونه في أعلى مستويات البلاغة» فلا تفاوت بين GLY!‏ في بلاغتها وجودة 
سيكها+:ورضيف“ مبائيهاء وانساق معانيهاء Lal‏ عن الأية التي فرق بين المحكم والمتشابة:وهى كوه 


عي 2 صد 


mele! &‏ ره وفيت كس هن م LSI‏ ور 


7 


DA‏ الى: " هوان 


مف" (Yio J)‏ فالمعنى أن هناك آيات واضحة في دلالتهاء ظاهرة في الوفاء بمعناها لا تلبس 


بغيرها وهي أم الكتاب: أي الأصل والمرجع الذي ترد إليه الآيات المتشابهة؛ وهي تلك التي تختلدف 
دلالاتها وتتنوع في معانيها -كما سبق الذكر-'. 

-١‏ ومما يدل على أن اتباع المتشابه قد يكون من صور الجدل الصارف عن فهم القرآن الكريم: 
أن المجادل يقتحم ساحة القرآن وفي نيته التسلح بتلك الآيات المتشابهة ليثبت مهارته في الجدل» وقوة 
منطقه في المحاجةء لا ليتعلم ويزداد بالآيات إيماناء فتذرعه بالمتشابه ومخاصمته به يصرفه عن فهم 
المحكمات التي هي أم الكتاب إذ ليس له همّ إلا التشكيك في القرآن وإثارة المساءلة Joi a ga‏ 


ری ق کک nies CUI Selle ol Gal wii ae era‏ | م 


crs 


وجوه التأويلاك albcinls‏ المعاتى المتحظفة [(31 yall‏ :في ننه :على غر اجاج به على ATL‏ 
الذي مال" إليه قلبه دون الدق الذي أبانه الله فأوضحه بالمحكمات من آي كتابه)":.ويلاحظ أن كثيبز) 
من الناس في هذه الأيام يتشبثون بالمسائل الخلافية في أحكام القرآن وتفسيره» ويفنون جل أوقاتهم في 
ا ا کک ا کات ا ارد فی قر انوا هيامر ااه 

والأخطر من ذلك قيام بعضهم بالجدل في مسائل الغيب كالجن والملائكة وحياة البرزخ وصفات 
الله وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه ولم يبرز منه إلا ما يربي النفوس ويرقى بالمعتقد. 


'- ينظر: المجالي» محمد خازرء الوجيز في علوم الكتاب العزيزء جمعية المحافظة على القرآن الكريم» الأردن» ط٣‏ › 


۰۰م ص۱۷۰ . 


5 الطبري» جامع البيان» Ve‏ ص۷ ۰ y‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


qo 


ومن رشاقة اللفظ القرآني أن الله حينما ذكر أنه نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ذكر صنفين من 
الناس: قوم قاسية قلوبهم من ذكر الله فهم في ضلال مبين عن إدراك كنه تلك الآيات وإعجازهاء مما 
أخفت النور في صدورهم وأورث القسوة قلوبهم» وقوم ارتقوا بتلك الآيات وتذوقوا إعجازها وبلاغتها 
وسموا بسمو هداياتهاء فاقشعرت جلودهم ولانت قلوبهم وجلودهم إلى ذكر اللهء فكانوا من أهل olaa‏ 


و 


وتقواه» قال تعالى: oie BI Ge yh:‏ لاسام فهو Ue‏ ور من رب agail) Cs‏ قلويم مّن 


4 
sts دو‎ ae {2 ذهو عه‎ 3 2 if 22, 


عد وو < 4 


po Gey A ر ر‎ a S an a ا ا ا و‎ i 
cng FBS oh eg Cue aT cae BUS BT SD جلودهم وقلوبُهم إل‎ ES لين شوت رچ‎ 


> 


2 


يضلل الله فَمَا لَه مِن YY: yai) "pla‏ عم 1 


وقبل الختام تجدر الإشارة إلى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل القرآن وقواعد 
النظر فيه وحدود تدبر آياته» فلا يقتحمون باب الغيب بما يصرفون به ألفاظ الآيات عن ظاهرهاء 


وينطلقون في تأويلهم لآي القرآن الكريم الواقعة تحت إدراك العقل من قوله تعالى: "35 BUY‏ 


miaa É iail gali وَيَرْدَادَ‎ CEST Ligh ual وقوله: 'لِيَسَتَيِقنَ‎ » 0١4 (طه:‎ "Ele 


رابعاً:حجب الحواس:- 

إن ما سبق ذكره من الصوارف يلقي بظلاله على القلوب فيختم عليها ويحجبها عن فهم القرآن 
الكريم» وعلى الآذان فيصمها عن سماع الحق» وعلى قنوات الإبصار فيصدها عن النظر في آيات الله 
الكونية وتدبر آياته المتلوة؛ لذلك فإن القرآن الكريم ذكر حال قلوب أولئك وحال سمعهم وأبصارهم مع 
آيات الحق المبين» وبادئ بدء لابد من التنويه إلى أن آلات الاستقبال تكمن في السمع والأبصار 

والأفئدة» لذلك فقد وصف القرآن الكريم تلك الآلات الثلاث بما يلي: 
-١‏ وصفه للقلوب :يعد القلب المركز الرئيس للوعي والإدراك؛ وتمييز الغغفث من السمين» 
والحق من الباطل» وقد ذكر ابن القيم حال القلوب مع القرآن فقال : (هذه حال القلوب عند ورود الحق 
المنزل عليها :قلب يفتتن به كفراً وجحوداء وقلب يزداد إيمانا وتصديقاء وقلب يتيقنه فتقوم عليه الحجةء 


'- ينظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير» TAs ga Ve‏ 
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وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به)'» وإن الناظر في القرآن الكريم يلاحظ أنه ذكر 


عدة ألفاظ تعبر عن حال القلوب المحجوبة عن الحق فتارة ينسب إليها الختم» قال تعالى: 'حَتَمَ الله 
على قلويهة i a ai J" Jig evan "a‏ الله ممعكم ا 25 (ued) "Kash Le‏ 
وتارة يشير إلى الطبع عليهاء قال تعالى: 'كذاللك يطبم الله على قوب الكفرين' (الأعراف:٠١٠)»‏ 
vey GAT Gob le Es Guise,‏ وتارة يذكر أنها في أكنة» قال تعالى: أوَقَالُوا 
ا فى أَكنَةٍ مما تَدَعُونَا إِلَيهِ' forcba‏ وتارة يلفت النظر إلى أنها مغلقة بأقفال» قال تعالى : 


د 4 ~ 
| 


(vera) YS‏ وتارة يذكر أن عليها الران» قال تعالى: 


Er 
D 
Š 


> 2 <4 ا وو‎ Was bey 
.)١٤:نيففطملا( "كلا بل رَانَ على قلوهم ما کا نوا يكسبون'‎ 


والجامع بين التعابير السالفة الذكر أن تلك القلودب معرضة عن الحق منكرة له» والفرق بين 
الختم والطبع أن الختم غلق للقلوب» يقول أبو السعود: (والختم: الاستيثاق منه بضرب الخاتم عليه 
صيانة له أو لما فيه»كما في البيت الفارغ والكيس المملوءء والأول هو الأنسب في هذا المقام إذ ليس 
المراد به صيانة ما في قلوبهم بل إحداث حالة تجعلها بسبب تماديهم في الغي وانهماكهم في التقليد 
وإعراضهم عن منهاج النظر الصحيح بحيث لا يؤثر فيها الإنذار ولا ينفذ فيها الحق أصلا) . 


أما الطبع ففيه دلالة على إحكام إغلاق القلوب"» ومما يدل على ذلك أن القرآن حينما ذكر الختم 
لم يقرنه بأصناف أولئك المختوم على قلوبهم» كما لم يذكر موجبات الختم وإن ذكرها فلم يفصل فيهاء 


'-ابن قيم الجوزية» شمس الدين» إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» تحقيق: علي الحلبي» تخريج : محمد الألباني» دار 
ابن الجوزيء السعودية» ط 2١‏ 575١هاء‏ ج »١‏ ص ١ه6.‏ 

'- أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» Ve‏ ص۲٥‏ . 

'- ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج١.‏ ص١٠٠٠‏ . 
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وذلك نظير قوله تعالى: 'أقَرَءَيتَ ag) SAT‏ هَوَنهُ ly‏ 


e (YYA) 
وغالباً ما ذكر الطبع على القلوب مقروناً بأصناف المطبوع على قلوبهم ونتيجة لموجبات ذلك‎ 
الطبع» قال تعالى بعد أن ذكر قصص الأمم السابقة ومعاندة أهل الباطل لأنبياء الله وأتباع رسالة الحق:‎ 


E A 


"تلك Sal, JI Se tai co Ail‏ ا القت نما كاتوا ليزيو ينا كديرا 
(ois‏ مين و نوا ليؤمنو بو 


de 


- ae ie if $ Cee l2 F T, wey 1 te 058 aT mee ie و‎ 
ols لأكثرهم من عهد‎ deg es )2( bl ob Ue at eb; ais ھر قبل‎ 


نا ا 


ك روي "pint‏ (الأعراف:٠١٠-١٠٠)»‏ وبعد أن تحدث الله عن المنافقين وتأرجحهم بين الكفر 


والإيمان» قال تعالى: "ذلك باجم اموأ ثم كفروأ “petis Yagi we ue éi‏ (المنافقون:٠)‏ . 

أما الأكنة والأقفال فهي الوسائل التي تحجب بها القلوب عن الحقء فالأكنة هي الأغطية والأستارء 
وقد عبر عنها القرآن أيضا بالأغلفة» قال تعالى: 'وَقَالُوأ قُلُوبنَا عُلفْ' (لبقرة:00)» والأقفال هي المغاليق 
التي سدت القلوب فلم تدع مجالا لإزاحة الأغطية عنها أو إزالة الطبع الماثل عليها'. 

وقد نسب إلى القلوب العمى فإذا عميت عين القلب حجبت عن العقل الحق وفهمه»ء قال تعالى: 


PE‏ > م oP Ree‏ وو E a A‏ جه 
olh 3 e olin Da ad os N a Iys ai"‏ يَسَمَعُونَ ها فَإِبَا لا تَعْمَى الْأَبَصَرٌ 
(SI‏ 255 القلوبٌ التى فى آلصَّدُور" (لحج::؛)» ومن بديع التعبير القرآني أنه شبه ورود براهين الحق 


الساطعة الكامنة في القرآن الكريم الذي ينطق بلسان الحق الأبلج وعدم إدراك عين القلوب لها ونفاذ 
بصيرته في تدبرها بالعمى الذي يصيب العين فيحجبها عن رؤية ما يتوارد عليها من صور مهما 


> 


élai Ty iui Ce 


icy 
| 


Gy gay da ical,‏ کا فال کا "ولو ليه انا 


١ 


- ينظر : الراغب الأصفهاني» المفردات» ص EEE »5 ١١‏ 
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صد 


2 2 z ee, a سواه غك‎ 7, ibe: Beis Be eRe 
والذيت لا يُؤْيئُوَ ف عَاذَانِهِمَ‎ Flaky هدف‎ aal قل هو لأذين‎ tea aE ءايه‎ 


.)٤٤ من مکان بيد بعيك" (فصلت:‎ SG Li 


Poh p a قر‎ ges 
عليهمٌ عمى‎ 505 785 


gr 


2 


Jes قُلُوبِهمَ‎ Ye AT aS السمع : تناول القرآن الكريم السمع على النحو التالي: قال تعالى:‎ -١ 


صد 


ور 
Nee =‏ 


ones‏ رع برهم غشلوة" ( (البقرة: (V‏ وقال : vale, wane is 5y‏ (الجاثية:؟؟). 
يلاحظ أن الختم على السمع اقترن بالختم على القلب يقول صاحب الكشاف: (فإن قلت اللفظ 
يحتمل أن تكون الأسماع داخلة في حكم الختم وفي حكم التغشية فعلى أيهما يعوّل؟ قلت: عل دخولها 
في حكم الختم لقوله تعالى: اوم م على سمعه sona Je ds wai‏ فِشَنوَة' (لجاثية:؟؟) ولوقفهم 


على سمعهم دون قلوبهم) '. 


142 £ وو‎ a 
2 


أشار القرآن إلى آلة السمع وما يعتريها من الصمم» قال تعالى: 'إنا جَعَلنَا عَلَى قلوبهم أكنة 


oO 


وہ و کو 


يَفْقَهُوهُ وَفَ ءَاذَاهِمٌَ وَفرً' (لكهف:۷٠)»‏ وقال: 'وَإِذَا athe‏ ايتا وَل مُسَتَكيرًا كأن لَّرْ يَسْمَعْهَا كن 


مه 


الكافرين والمعرضين عن الحق بالصمء قال تعالى: ' وَالّدِينَ كدَّبُوأ Ee‏ ا eii ô‏ 


(الأنعام:۹٠)»‏ وقال: "وه Ole‏ ل يَسَمَعُونَ بها" (الأعراف:179). 


والمقصود بصمم الآذان: فقدانها لحاسة السمع» وبه يوصف من لا يصغي إلى الحق ولا يقبله'» 
والسمع وسيلة مهمة في تلقي الذكر المتلو » وقد ذكر الله حال أولئك الذين ينصرفون عن القرآن الكريم 
فلا تجاوز آياته آذانهم ولا ينفذ إلى قلوبهم» قال تعالى: "ويم من يسَتَمِعٌ (E> BS)‏ إِذَا la‏ من 


- الزمخشري» الكشاف» ص" . 


- الراغب الأصفهاني» المفردات» ص .٠ ٤٤١۹۰‏ 
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R sê,‏ ع 
بن او 


توأ العلمّ مّاذًا قال ءا 


ah aol Ue i ab yal ws! Ó‏ ا د 
(محمد:١)»‏ فليس as‏ المع المذكور في آيات الله مجرد تشغيل آلتهءإنما المقصود الإصغاء و 


- الأبصار: وصف القرآن الكريم الأبصار بأن عليها غشاوة» قال تعالى: ' وعَلنّ aa paj‏ 


" 


صد 


(vs an "gA‏ وقال: ' فَأَعْشَيتَهُمَ فَهُمْ لا يُبَصِرُونَ ' إيس:؟)ء وقال: Ub Jers‏ بَصَرِوء ع د 


(الجاثية:17١)»‏ ومعنى الغشاوة: الغطاء الذي من شأنه الستر' كما أنه عبر عمن لا يبصرون Gall‏ بأنهم 


عمي» قال تعالى: ' ص بكم عُمَىُ فَهم لا يَرَجِعُونَ"إلبقرة: ,)1١١‏ وقال: ' 


-£ 
| 


ekg gfe a اق‎ ri 
SAR gl mall acd cil 


> 3974 


OE oo)‏ فى صلل ميب (الزخرف:٠٠٤)»‏ وقال: ORG‏ عن لا يرون يبا" ( (الأعراف:1179). 


إن الفرق في التعبير بين الغشاوة التي غطيت بها الأبصار والأكنة التي سترت بها القلوب: أن آلة 
البصر ظاهرة بينة في الجسدء وأن الإبصار للشيء يكون بمجرد النظرء لذلك يلحظ صعوبة الرؤية أو 
انعدامها بمجرد غشيان الغبار للعين» أما القلوب المدركة العاقلة فهي مستكنة في الجسد فلا يصل إليها 
الذكر إلا بعد أن تستقبله آلات التلقي وذلك ناسب إحاطتها بالأكنة» فعمى البصائر أشد من عمى 
الأبصارء وإن كان التعبير القرآني بالأبصار فيه دلالة على تلك التي تدركها البصيرة النافذة الثاقبة»ء 
فليس المقصود أنهم لا يرون الأشياء بأم أعينهم» إنما المقصود أنهم لا يتأثرون ولا يسمحون لها أن 
تنفذ إلى بصائرهم فحجب البصائر يحتاج إلى جهد أشد من حجب الأبصارء لذلك فالأكنة أوقع في 
الدلالة على الستر والتغطية وإن دل كلاهما على الاشتمال والحجب» فإن قيل لماذا نسب الختم للقلوب 
والأسماع» والغشاوة للأبصار؟ كان الجواب:(إن الختم من شأنه أن يكون على المكنون المستور وهكذا 
موضع حس السمع وموضع الإدراك من العقل والإسماع في ظاهر الخلقةء وأما البصر فالحاسة منه 
ظاهرة منكشفة)'. 


'- ينظر: المصدر السابق»ء ص۳٠٠.‏ 


'- رضا, محمد رشيدء المنار» ج AYO ga e)‏ 
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١ ae 
ومما يدل على أن حجب الحواس وإغلاق القلوب يصرف عن فهم القرآن الكريم أنه غالبا ما ختم‎ 


الآيات التي ذكرت ذلك بنفي الإيمان» والتذكر» والفهم؛ والتدبر» قال تعالى: ELS‏ غل قلوديم فهر 


لا معو " (الأعراف:٠٠20‏ وقال بعد أن ذكر تعطيلهم لحواسهه: ' أولت Ub VE Ld‏ هم hel‏ 


ze gf ji 


Bild sopa Je Jizya cane Je (الأعراف:175)» وقال: ' وحم‎ " ladle Uy 


2 
27 - 


فمن ڄّديه مِن بعد الله 


- كو 
| 


قلا yraa "ga S5‏ وقد ذكر الله ختمه على قلوب الكافرين وإغشاء 


s 


أبصارهم غشاوة عقب ذكر عدم إيمانهم واعتبارهم بالإنذار» قال تعالى: ' إِنَّ الل قروا a‏ 


aS‏ د 5 age ie‏ درو 


صد 
5 ا ا و < " 1 5 " 1 s‏ 6 سر a‏ 
Š‏ 8 49 عذاتٌ عظيمٌ ' (البقرة:٦٠-۷)»‏ وقال: ' قل 28551 | ن أخد الله wo pails a‏ وَحْتم على 


4 


عد L‏ »2د ór‏ روصي رة ر aa aars‏ وات و یر aA‏ 
258 من إلا غيّر الله ياتيكم به انظرَ كيف نصر Oates Ae ou cY!‏ ' (الأنتعام::)» » وقال: 


\ 


3G 


ل ع "سح لوال د برح ره Pes ce Bai‏ 
ped LY‏ مِيثْقهُمَ و رهم ow‏ الله وَقتلهم ET‏ بعَبَرِ حَقٍ وَقَوَلِهِمَ قلُوبَْا Cale‏ بل طبع الله 


3 


ag ie آل‎ ae es welll ZLÍ] وقال:‎ »)١هة:ءاسنلا(‎ Lb $ 


رو اوا r ala‏ (النحل:8/١٠١)»‏ كل هذه الآيات وغيرها تشير eo‏ 


انصرافهم عن القرآن الكريم بحجب حواسهم وتعطيل مداركهم» ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا 
نسب الله الختم والطبع وإغشاء الأبصار إلى نفسه مع أنه حكم عدل قد حرم الظلم على نفسه؟ 
والجواب: أن الحكم الرباني هذا كان بما كسبت أيديهم وجنت نفوسهم دون ارتجاع أو إنابة مما أدى 
إلى إصدار تلك القرارات في شأنهم من قبل الله تعالى فهو المتفضل عليهم إذ أمهلهم وبسط يده إليهم و 
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iil‏ فطرتهم ليتوبوا ويفروا إليه فهو المقدر للنتائج إلا أن تقديره لها صفة كشف وعلم لا صفة تأثير 
وتوجيه» والله تعالى أعلم.' 
لا شك أن ما سبق ذكره من الصوارف النابعة من ذات الكيان الإنساني بمختلف أشكالها تؤدي 
إلى هجر القرآن الكريم؛ لذلك فقد وجدت من المناسب في خاتمة هذا الفصل أن أتحدث عن هجر الفرد 
للقرآن بوصفه أثرآ تحصل لديه من جراء انصرافه عن القرآن الكريم. 
ومعنى الهجر: المفارقة وترك الوصل'؛ لذلك فإن هجر القرآن الكريم يكون ob‏ يقطع الفرد 
صلته به, وقد ذكر الله شكاية رسول الله # من هجر قومه لکتابهم» قال تعالی: 'وَقَالَ Sp Ia‏ 


a 


g Ó‏ 1,487 هَدًا آلْقَرَءَانَ مَهَجورًا ' (لفرقن:.7)» كما ذكر تمادي قومه في هجر القرآن والاستكبار 
عنه بقوله: ' قَدَ كانت ءَايَتِى e iS SE S‏ أغقبکم تيكصون (2) Fae ody Gy SEAS‏ 
تَهُجَرُونَ " (المؤمنون:57-77)» هاتان الآيتان وردتا في سياق الحديث عن الكافرين» وكيلهم التهم الباطلة 


($E raal‏ ومناصبتهم العداء للإسلام وأهله؛ لذلك فإن هجرهم للقرآن يكون بترك سماعه والإعراض 
عنه '» وقد أشار بعض المفسرين إلى أن هجرهم للقرآن يحتمل معنى التحريض على هجره. وقد 
استدلوا لذلك بقراءة نافع (تهجرون) بضم التاء وإسكان الهاء وكسر الجيم» وهي مضارع (أهجر)ء 
وهي من الهُجر :أي اللغو والسب والكلام السيء' .ولا يعني ورود الآيتين في سياق الحديث عن نكوص 
الكافرين وهجرهم للقرآن الكريم تبرئة أمة الإسلام من هجر كتاب ربها وانصرافهم عنه» ومن صور 
هجر القرآن الكريم والتي تنطبق على بعض أبناء الإسلام: 

-١‏ هجر قراءته: لاشك أن قراءة القرآن مفتاح مهمة للتعامل معه والانتفاع بهديه» وهي مقدمة 
مهمة لتدبره وفهمه» فكيف يكون الفهم والتدبر من غير قراءة أو سماع لما يتدبر أو يفهم؟ لذلك كثرت 


الآيات التي تدعو إلى قراءة القرآن»ء قال تعالى:"' tido) "olii a Ag G ia IG‏ وإن أول آية 


'- ينظر: المصدر السابق» جا ص۷٣۲‏ . 
"- ينظر : الأصفهاني» المفردات» ص ٠٥٤١‏ وابن منظور: لسان العرب» باب col pl‏ فصل الهاء. 
"- ينظر : الرازي» مفاتیح الغیب» ج۸» ص٦۲۸»‏ ص١٥٤‏ . 


“- ينظر: البناءء شهاب الدين أحمد» إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» ص4 05-14٠‏ 5. 
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2 
ء۶ 


نزلت على الإطلاق تأمر بالقراءة قال تعالى:" اقرا "ie all 265 pont‏ (العلق: »)١‏ ويلاحظ أن jis‏ 


من المسلمين يغفلون قراءة القرآن الكريم فلا يقرأونه إلا في المواسم كرمضان وبيوت العزاء وغيرهاء 
ومنهم من تمر سنون حياته دون أن يختم المصحف ولو مرة واحدة فتراه يتعثر عند قراءته للقرآن 
الكريم فلا يتقنها. 

لقد دعا العلماء إلى أن يكون للمسلم ورد من القرآن الكريم يقرؤه وإن قل لكي يبقى على صلة 
بكتاب ربه ولو بالسماعء فإن السماع قد يؤدي الأغراض التي قد تؤديها القراءة؛ لذلك دعا القرآن 


Bc 


الكريم إلى الاستماع إليه في قوله تعالى: ' وَإِذَا قرڪ الْقَرَءَانُ فَأسْتَمِعُوأ لَه وَأَنِصِنُوأ RSL‏ تِرَحمُونَ ' 


4 


(الأعراف:5 .)5١‏ 
؟ - هجر تدبره وفهمه: 
سبق الحديث عن أهمية تدبر القرآن وما يعين عليه انطلاقا من أن التدبر هو وسيلة الفهم وباعث 


العلم والعمل» قال تعالى: ' كِتَبٌ أَنَرَلْمَهُ إِلَيِكَ aah BAAS Ii‏ وَلِيَتَدَكرَ OT ily‏ "(ص:ه)ء 


وإن تدبر القرآن لا يتأتى إلا إذا انبثق عن قراءة متأنية واعية؛ لذلك نهى رسول الله # عن الاستعجال 
في قراءة القرآن الكريم على حساب تدبره وفهمه»ء فقد قال رسول الله # : الم يفقه من قرأ القرآن في 
أقل من ثلاث" حتى يتحصل من القراءة التدبر والفهم» وقد وردت آثار عن كثير من الصحابة تنهى 
عن الهذرمة'»ونثر الدقل في قراءة القرآن» لما في ذلك من المنع من الفهم والتدبرء قال ابن مسعود 
-رضي الله عنه-: ( لا تهذوا القرآن هد الشعر" ولا تنثروه نثر الدقل»ء قفوا عند عجائبه. وحركوا به 
القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة)'» فعلى القارئ إذآ أن يقرأ القرآن بما يتناسب مع إمكانية 
التدبر والفهم» وذلك وفق ما يناسب وقته وجهده» يقول ابن قدامة: (وأولى الأمر ما لا يمنع الإندسان 
من أشغاله المهمة ولا يؤذيه في بدنه ولا يفوته معه الترتيل والفهم) . 


' أخرجه ابن ماجه: سنن ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في كم يستحب ختم القرآن» رقم 541 .١7‏ 
'- الهذرمة: السرعة في القراءة. ابن منظور: لسان العربء باب الميم» فصل الهاء. 

" الهذ: سرعة القراءة. المصدر السابق: باب الذال» فصل الهاء. 

“- ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمدء المصنف في الأحاديث والآثارء تحقيق: كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشد» 
Vb coal yl‏ 505 ١هء‏ كتاب الصلوات» باب في قراءة القرآن» حديث ؟877. 


ابن قدامة: مختصر منهاج القاصدين» ص5 5. 
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*- هجر العمل به وتطبيق أحكامه والوقوف عند أوامره ونواهيه : 

قد يقرأ الإنسان القرآن ويتدبره ويفهم معانيه إلا أنه يقصر في تطبيق أحكامه والعمل بمقتضاه 
فتراه يقرأ آيات النهي عن الربا ويفهمها جيدا إلا أنه يودع نقوده في البنوك الربوية ويأخذ عليها 
الفوائد» وتراه يقرأ الآيات التي تتحدث عن أصول النظام الأسري وحسن العشرة بين الزوجين ولا 
يعرف من ذلك بشيء» إذ هو يقصر في حقوق زوجه وهي تقصر في واجباتها تجاه زوجها وأسرتها. 


By - 


لذلك كثرت الآيات التي تحث على العمل وتبعث عليه» قال تعالى: 'وقل أَعَمَلُوا فَسَيرَى آللَّهُ عملم 


صد 
si‏ 8 ,237 م رر ا صر رم wee‏ جو وس عر و لياه .اب 
وَرَسُولَهُه وَالمَؤْمِئُونَ وَستردو إل RS o REL AiG l be‏ تَعْمَلون" (roig)‏ 


0 كان معو كرا اور‎ a a a a pig ST Sigh ومن‎ so, 

ويشترط أن ينبثق العمل عن تدبر وفهم للقرآن الكريم وعلم به حتى تكون العبادة عن علم لا على 
صد 2 صد 

fee صو ر‎ Gg 


خرف قال تخالى: ومن الناس من يعبك الله عل حرف lel ob‏ شير أطمان بف lel ols‏ 


7 5 > 


2% sa Sa J a و ر‎ geil و وص عدر ره‎ 
المبِينُ' (لحج:١١) قال عبد الله بن‎ SIS IT ga GUS BSN eases -agri Ue Clas| acca 


عمر:( لقد عشنا دهرا طويلاً وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد ب4 فيتعلم 
حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم 
القرآن قبل الإيمان فيقرأً ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن 
يقف عنده منه ينثره نثر الدقل)' . 

؛ هجر الاحتكام إليه وتحكيمه: 


أمر الله سبحانه وتعالى بأن يحتكم إلى كتابه ويتخذ منهجا للحكم بين الناس قال تعالى: S olg‏ 


- 27 


بعض ما 


ددهو ركب > »و و 
A‏ > . 
2 
7 


YG‏ تتَبِعْ أهوَاءهم وَآحَدَرَهمَ أن يَفتَئُواك عر 
وقد قيد الإيمان بالاحتكام إلى ما أنزل اللهء قال تعالى في شأن المنافقين: "قلا وَرَبَكَ لا gh‏ حى 
- البيهقي» أحمد بن الحسين» سنن البيهقي الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 


5 مم كتاب الحيضء باب البيان "أنه إنما قيل يؤمهم أقرؤوهم إن من مضى من الأثئمة كانوا يسلمون كباراً فيتفقون 


قبل أن يقرؤوا أو مع القراءة'» رقم 5.017. 
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١ 


Bear ده‎ 


يُحَكُمُوكَ فِيمًا شَّجَرَ hAg Í É apu‏ ا Eee‏ (النساء:66)» 


وإن تحكيم رسول الله # فيما شجر بين الناس يعد تحكيما لوحي الله -عز وجل- إذ لا بد أن يحكم 
ANOS tose aie‏ 

إن هجر الأمة لتحكيم شرع الله تعالى والاحتكام للقوانين الوضعية أوردها المهالك وأورثها 
الضعف والخسران. ولسائل أن يسأل كيف ينطبق هذا النوع من الهجر للقرآن الكريم على الأفراد؟ 
وكيف يكون نابعا من ذات الكيان الإنساني؟ 

والجواب إن رفض الفرد للحكم بما أنزل الله ورضاه بتحكيم شريعة غير اللهء واقتناعه بصلاحية 
القوانين الوضعية للحكم في يسير أموره وعظيمها يعد هجرا وتغييبا لمنهج الله المتمثل في كتابه» فقد 


أمر الله أن يحكم بالعدل ولو كان ذا قربى وهذا واقع تحت سيطرة الأفراد بلا شك» قال تعالى: "13 


T, a £ ae 5 z o 
Noray) TS joi Si وفوا دالڪم وَصّلكم به‎ abl ages فأعدِلوأ وَلَوَ ڪان‎ a 
oy ty وَيَتَعى عن الفحشَاءٍ‎ L äi s Seal ne Wy بالْعَدَلٍ‎ Hb al Gy وقال:‎ 


۔)٦۰:لحنلا(‎ ZaSu atali SÉ 


- هجر تعليمه وإبلاغه للناس: 


صد 
IGT‏ 


ا و ك ajue ui yá a op‏ وَالله 


gee 


قال تعالى: 'يتأيا آلرَسُولُ G ab‏ 


pit 


Ge Teds‏ الاين بإن Y aii é‏ يَبَدِى الْقَوَمْ الْكَفِرِينَ" Yy (v: sa)‏ شك أن الأمر بالتبليغ لرسول 


الله يه أمر لأمته إذ الأصل أن يبادر حامل العلم والعامل به إلى إبلاغه غيره» فمن عرف حجة على 
من لم يعرف. فمنذ فجر الإسلام والقرآن يتناقل بالتعليم والتعلم» وإن في حلقات العلم الشرعي التي 
كانت تعج بها بيوت الله شاهداً قوي على ذلك؛ لذلك فإن هجر تعليم القرآن الكريم وإيصال معانيه 
ومقاصده للناس يعد صارفا قويا عن فهم القرآن الكريم» وهجراً صريحا له. 

ومن الملحوظ أن هناك غيابا لحلقات تعليم القرآن الكريم في كثير من المجتمعات والأقطار خاصة 
تلك القرى والبوادي النائية والدول غير الإسلامية. 
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١.ه‎ 


5 - هجر الاستشفاء به من علل القلوب وأدوائها: 


< 
a gfe 


BA آلصُدُور وَهُدَى‎ g UI fang E05 os Shey SAE قال تعالی: "يتأ الاس قد‎ 

Í obi i fa ohil ia Mia ga G oA ce UES وقال:‎ vioas Gel 

HLS‏ (الإسراء:٠).‏ القرآن يذهب حزن القلوب وهمهاء ويخلصها من القسوة والحقد والحسد» ويشفي 

العقول من زلل الفكرء وإن هجر القرآن يقسي القلوب ويزيد أسقامهاء قال تعالى: DAS‏ أَعَرَضَ عَن 

ؤكرى فَإِنَّ له naali ay ait Kob Tia‏ أَعَمَئ (2) قَالَ رَبِ لِمَ asi GS‏ وقد كىت 
"as‏ (طه: 10-17 . 


يضيف ابن القيم صورة أخرى من صور هجر القرآن الكريم وذلك بعد أن ذكر أنواع هجره 
(كذلك الحرج الذي في الصدور منهء فإنه تارةٌ يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله وتارةٌ 
يكون من جهة التكلم به أو كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به» وتارةً يكون من 
جهة كفايته وعدمها وإنه لا يكفي العباد بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء 
والسياسات» وتارةً يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب أو أريدبه 
تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة» وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق 
وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة؛ فكل هؤلاء في 
صدورهم حرج من القرآن وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم ولا تجد مبتدعا في 
دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته»ء كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا في صدره 
حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته» فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء) . 

إن الحرج الواقع في الصدور من القرآن الكريم والذي ذكره ابن القيم وتناول عدة صور له من 
شأنه أن يؤدي إلى هجر القرآن الكريم» فإن من كان في صدره حرج من كتاب ربه آثر هواه على ما 
جاء به الله» وبالتالي فإنه ينصرف عن تناول كتاب الله في حياته وتحكيمه في شؤونه. وحتى لا يكون 


'- ومن الجدير بالملاحظة أن الاستشفاء بالقرآن لا يقصد به إغفال الطب» بل إن الإسلام يدعو إلى التداوي وطرق 
باب التقدم العلمي في كافة المجالات والتي منها الطب في مختلف أشكاله. 

- ابن القيم الجوزية: شمس الدين بن عبد الله محمد بن أبي بكرء الفوائد» تحقيق:أبو عرام أحمد المقدسيء دار البيت 
العتيق الإسلامية» الأردن» 5١٠٠7مء»‏ ص0١‏ 5. 
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yet 


الإنسان هاجرا لكتاب ربه عليه أن يلزم قراءته ولو صفحة في اليوم 'فخير الأعمال أدومها وإن قل" 
كما يجب أن تكون قراءته قراءة المتدبر الفاهم لتلك القراءة التي تبعث على العمل وتعين على التعليم 
(فالقرآن غني في معانيه ودلالاته والآيات تنشر على القارئ من معانيها ودلالاتها حسب حالته في 
التعامل معها ودرجة استعداده في التلقي عنهاء وهذا القرآن لا يعطي القارئ إذا كان قاعدا عن العمل 
به» والحركة به والجهاد بهء إنه لا يفتح كنوزه إلا لمن يتحرك به ولا ينشر ظلاله إلا على من يقبل 
عليه؛ ولهذا لا بد للقارئ من سلوك الطريق المضمونة الصحيحة لفهمه والتعامل معه واستخراج 
كنوزه ومعانيه وحقائقه)'.وإن التاريخ ليشهد أن أمة الإسلام لم تقم لها قائمة ولم تحقق التقدم العلمي 
غير المسبوق في الميادين كافة إلا بعد أن استمسكت بكتاب الله- عز وجل -كتاب العلم والحمضارة 
والبناء» وإن أوروبا لم تتقدم إلا بعد أن ضربت بتعاليم الكنيسة عرض الحائط وتخلت عن دينها الذي 


وقف حاجزا أمام التقدم العلمي والإبداع الفكري. 


'- أخرجه مسلم: صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام alll‏ 


'- الخالدي» صلاح. مفاتيح التعامل مع القرآن»ء ص57 .١‏ 
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الفصل الثاني 
صوارف نابعة من البيئة المحيطة وعلاجها 


تم الحديث في الفصل السابق عن بعض ما يمكن أن يصرف الفرد عن قراءة القرآن الكريم 
وتدبره وفهمه مما هو نابع من كيانه وذاته» وتبين أن تلك الصوارف قد تكون متعلقة بعقيدته» أو 
بنوازعه النفسية التي تمخض عنها خلقه وسلوكه» أو بجملة معارفه ومنهجيته في التعامل مع القرآن 
الكريم. كما تبين أن تلك الصوارف إما أن تكون منبثقة عن طباع درج عليها الفرد» أو رد فعل ذاتي 
لتأثيرات تعرض لها فحدد من خلالها طريقته في التعامل مع القرآن الكريم. 

وحتى تستكمل الصورة سيتم في هذا الفصل الإشارة إلى تلك العوامل التي من شأنها أن تؤثر من 
قريب أو من بعيد في فهم القرآن الكريم بمعناه المرجو والمطلوب فتصرف عنه. وبدهي أن تكون تلك 
التأثيرات ناشئة عن البيئة التي ترعرع فيها الإنسان علمية كانت» أم ثقافية» أم اجتماعية؛ أم فكريةء al‏ 
غير ذلك. فبناء الفكر وتحديد آلية الفهم وبالتالي التطبيق والعمل لا يتوقف على الفرد وحده بل لا بد 
أن يكون للبيئة أثر بارز وملحوظ في ذلك. 


وقبل الحديث في تأثير البيئة في صرف الفرد عن فهم القرآن الكريم لا بد من توضيح مفهوم 
ROR iets ren!‏ 


إن مفهوم البيئة في أصل اشتقاقه اللغوي مرده إلى (بوا) بمعنى نزل وحل» يقول صاحب اللسان: 
(البيئة هي المنزل الموضوع. يقال: تبوأت منزلة أي نزلتهاء وبوأ له منزلا وبوأه منزلا هيأه ومكن له 


see ٤ص‎ See ete 7 2 2‏ و BEAN SE‏ : 
فيه. ومنه قوله تعالى: ' وَكَدَالِكَ مكنا لِمُوسفَ فى الأرض I‏ ِنبا حَيِتُ يَشَاءُ ' (يوسف ::5) وقوله : 


eer oe 


سان ل قاد يو Oe‏ و ر OES‏ امم مانا وم ١‏ 
والذين 9255 الدارَ PITU OF TALS oe aY‏ (الحشر: (A‏ 1 


LaLinngs Atal‏ الامتظلاحى :هي > ذلك:المكان: الذي (ye lary Gund Ad Gees‏ فة قاطا في 

مختلف المجالات» كما أنها تؤثر فيه» وتسهم في بناء شخصيته من النواحي جميعهاء فهو يؤثر فيها 
ويتأثر بهاء ومفهوم البيئة قد يطلق على الجو المحيط بالإنسان بما فيه من هواء وماء وأشياء» وقد 
يطلق على المجتمع الذي يحل فيه ذلك الإنسان؛ لذلك فلا بد أن يكون للمجتمع الذي درج فيه أثر في 


'- ابن منظور: لسان العرب » باب الهمزة» فصل الباء. 
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۰۸ 


بناء توجهاته وتحديد علاقته مع القرآن الكريم بوصفه المنهج الذي يؤمر كل مسلم باتباعه Jali g‏ 
بمقتضاه'. فالثقافة السائدة في المجتمع بما فيها تلك الثقافة الغالبة على مناهج التأليف في تفسير القرآن 
الكريم» وتوضيح معانيه وأحكامه» ومنهج التعليم والتلقي» والطبيعة الفكرية» والبيئة الاجتماعية»› 
والبيئات المجاورة لبيئة الفرد» لا بد أن تلقي بظلالها على آلية تعامل الفرد مع كتاب ربه -عز وجل- 
lagi‏ وتدبراً وعملاء سواء أكان التأثير سلبيا بمعنى أنه صارف عن فهم القرآن الكريم» أم إيجابياً 
بمعنى أنه مساعد في العيش مع النص القرآني وتثويره واستنطاقه ليكون فاعلاً في واقع الفرد والأمة. 


يقول طه جابر العلواني في بيانه لأثر البيئة في تأزيم الفكر: (فمشاكل الفكر تبدأ بالظهور مع 
الفكر نفسه كأي شيء إنساني؛ ذلك أن الفكر لا ينطلق من فراغ ولا يتجه إلى فراغ» بل هو تفاعل بين 
المنطلق والغاية والعقل والواقع واللغة والزمان والمكان والإنسان والحركة والتاريخ والحياة كلها)'. 


a‏ ينظر: الحوسني» طلال بن سيف العبد الله» حماية البيئة الدولية من التلوتث» مجلة الحسينية» بحث منشور على 
الانترنت› ٠٠١65‏ ”مء -www.Alhosanilaw.net gå sa‏ 

. البحث عن معانيه وعلمه‎ iea Y 

'- العلواني» طه جابرء إصلاح الفكر الإسلامي» مدخل إلى نظام الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصرء كتاب قضايا 


إسلامية معاصرة» الكتاب الثاني عشر 998-١519‏ 1١م.‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۰۹ 
المبحث الأول 
أثر البيئة الثقافية والتعليمية في الصرف عن فهم القرآن الكريم 


إن المتتبع لمسيرة القرآن الكريم مذ بدأ نزوله على هادي البشرية محمد # إلى يومنا هذا لا 
يجب أن يغيب عن ذهنه أنه تنوقل من جيل إلى جيل بطريقة تعتمد على محورين رئيسين: 

الأول: تلقين القرآن الكريم بآيه وسوره مشافهة» وذلك من خلال دور تحفيظ القرآن الكريم 
وتدريس كيفية قراءته. 

والثاني : تعلم أحكام القرآن الكريم ومقاصده وما حوى من قصص وأخبار وعلوم ومعارف إما 
فق بكلال AU OH tala‏ طق في المساجة والمحافلوالتوسناف gh Ayelet‏ من خا يلك HSN‏ 
التي يعكف أصحابها منذ عصر تدوين العلوم على تفسير القرآن الكريم وتوضيح مفاهيمه» ومن هنا 
كان الجمع بين الحفظ والفهم للقرآن الكريم. 

ولا يخفى أن حفظ القرآن وفهمه وتعليمه ذو أثر فاعل في الإقبال على النص القرآني واغتراف 
مكنوناته والحياة وفقه» وقد يكون أيضا مانعا من الوصول إلى النص القرآني صابغا للعقل بصبغة 
تحجبه عن روح النص إما بلي عنقه» أو بإخراجه عن سياقه» أو بحشو تفسيره بوابل من الموضوعات 
والإسرائيليات و الفلسفات والكلاميات التي تجعل تفسير آلفر أن الكزيم مرا شاق على غامة الفاس: 
محصورا بفئة من المختصين. 

من هنا كان للبيئة الثقافية والتعليمية أثر في الصرف عن فهم القرآن الكريم. 

وقبل البدء بجوانب صرف البيئة الثقافية والتعليمية عن فهم القرآن لا بد من توضيح معنى الثقافة 
والتعليم وعلاقتهماء وكيف يشكلان مجتمعين بيئة صارفة عن فهم القرآن وتدبره. 

القافة كقة تعتي + الفهم.والفظنة والحذق لننا يحويه العقل من العلوم والمتعاراف: فيي إذ) زد ة فل 
عقلية لتلك المعارف والعلوم والأفكار الداخلة إليه» يقال: رجل ثقف لقف أي حذق فطن' . 

والثقافة بوجه عام تعني: معرفة عملية مكتسبة» تنطوي على جانب معياري» وتتجلى في سلوك 
الإنسان الواعي في تعامله في الحياة الاجتماعية مع الوجود" 

هة اة لاف بى ك ا و لار هة ي ر الل حط بف مته حك 
يقوم العقل بتنقيته وتمحيصه واستخلاص المعاني التي من شأنها أن توجهه إلى الخير فتقيم أمره على 
الحق» (فهو يركز في المعرفة على ما يحتاج الإنسان إليه طبقا لظروف مجتمعه وبيئته» وليس على 


'- ينظر:ابن منظورء لسان العربء باب الفاء» فصل الثاء. 
" السيد» عزمي طهء الثقافة الإسلامية» عمان» جامعة القدس المفتوحة» ط ۱» ۱۹۹۷م» ص4 .١‏ 
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١٠ 


مطلق أنواع المعارف والعلوم وكما يقول ابن منظور: (هو غلام لقن تقف) أي ذو فطنة وذكاءء 
والمراد أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه» وهذا يربط مفهوم الثقافة بالنمط المجتمعي الذي يعيش 
الإنسان في ظله)'» فالبيئة إذآ أمٌ التقافةء والعقل البشري هو الذي يحدد آلية الاستفادة من الثقافات 
المطروحة حتى يستحق صاحبه لقب المثقف. 

أما التعليم: فهو الطريقة التي يتم من خلالها إرسال المعارف والعلوم بواسطة أصحاب 
الاختصاص وأرباب المعرفة» والتعلم: هو كيفية استقبال تلك المعارف والعلوم من المعلم أو من 
مصادر العلم والمعرفة. وهكذا تتضح العلاقة بين الثقافة والتعليم فلا يمكن أن تصل الثقافة من 
مصدرها إلا بالتعليم والتلقي» فهما يشكلان وحدة لا يمكن فصل أجزائها. 

ومن أهم جوانب صرف البيئة الثقافية والتعليمية عن فهم القرآن الكريم: 

أولا - عدم الإحاطة والعمق في فهم اللغة العربية ودلالات الألفاظ. 

ثانيا - الفهم التجزيئي غير المنضبط للقرآن الكريم. 

ثالثا- الدخيل في التفسير. 

وسيتم تناول هذه المحاور الثلاث من حيث توضيح مفهومهاء وكيفية صرفها عن فهم القرآن 
الكريم؛ إضافة إلى مقترحات لرأب الصدع الذي شكلته تلك الصوارف. 


أولاً - عدم الإحاطة والعمق في فهم اللغة العربية ودلالات الألفاظ: 

إن من نعمة الله على البشرية ورحمته بها أن حدد لها منهجا واختصها برسالة تقوم عليها حياتهاء 
فلا قيمة لحياة تفتقر إلى المنهج والغاية والهدف؛ لذلك أنزل الله القرآن هاديا وبشيراً ونذيرآ ليجسد 
معالم تلك الرسالة ويحدد سبيل الخير لمن سلكه إلى قيام الساعة. وإن حكمته تعالى اقتضت أن يختار 
اللغة العربية لتكون وعاءً لتعليم تلك الرسالة السامية التي تنتظم فيها سور القرآن وآياته بإحكام عجيب 
ونسق أخاذ. ولا شك أن اللغة العربية امتازت بميزات تفضل بها سائر اللغات» تؤهلها لاحتواء القرآن 
الكريم؛ لذا فإن فهم القرآن مرتبط أشد الارتباط بفهم اللغة العربية بما حوت من ألفاظ تعبر عن أنفس 
المعاني وعن نظوم بديعة صيغت فيها تلك الألفاظ. وإن الضعف أو الانحراف في فهم اللغة العربية 
ودلالات ألفاظها يلحق SUS‏ واضحا في فهم القرآن الكريم. ومما تجدر الإشارة إليه أن القرآن الكريم 
أشار في أكثر من آية إلى عروبة لسانهء تلك العروبة التي تفصح بأسمى بيان وأقوى برهان عن 
هدايات القرآن الكريم» ولا يخفى أن بيانه من جوانب إعجازه. فلقد وردت نسبة العروبة للقرآن الكريم 


'- العلواني» طه جابرء إصلاح الفكر الإسلامي» مدخل إلى نظام الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصرء كتاب قضايا 


Ach pai sles il 
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Í D iti T a JF D bl oy Up ag" في أحد عشر موضعا منها قوله تعالى:‎ 


grz ا‎ e Woe 4 ey)! دس 5ه‎ meet EE Zer ا‎ 
yt 6373 ands) |" وقوله:‎ »)۱١١-۱۹۲ : المنذرين ( بلسان عر مين (الشعراء‎ Ge ose Ge 


ting) glad is‏ ؟)» ومن اللافت أن وصف القرآن بالعربي ارتبط باثارة آلات التفكير والتدبر 


والفهم 'لعلكم تعقلون" 'لقوم يعلمون" كما ارتبط بالتقوى والاعتبار في قوله تعالى: 'وَكَذدَالِكَ apl‏ 


ءانا عرَبيًا وَصَرَفَْا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ (raS a EE ogas Ag‏ كما وصف ذلك اللسان 
العربي بأنه مبين بمعنى أنه واضح مفصح عن معناه. 

ومن مظاهر كون ضعف العلم باللغة العربية أو الانحراف في تحليل قواعدها وفهمها صارفا عن 
فوع gh Le aS) Gli‏ 

-١‏ شيوع العامية في الخطاب: 

إن من أهم أسباب فهم من نزل القرآن الكريم بحضرتهم لهذا الكتاب المبين فصاحة ألسنتهم» وقوة 
إحاطتهم بلغة القرآن وفهمهم لهاء كيف لا وهم أهل البلاغة والفصاحة والبيان» أولئك الذين كانوا 
يتبارون من الأشعر ويتنافسون في نظم القصائد والمعلقات» وقد بلغ الأمر بشعرائهم أن يميزوا الشاعر 
من خلال شعره بمجرد سماعهم له. 

ف درك هو اء اة افر ان و اكام كةو قرو مهه و ائه ف ب وو عساو همون 
الإتيان ولو بسورة من مثله» ففروا من رصف الحروف إلى مقارعة السيوف» إذ لم يجدوا بدا من 
حرب أتباعه» وبذل أقصى الوسع والطاقة للقضاء على الدعوة في مهدها' . 

او ل ر ا lke LENS E a E a aaa‏ وليه لبون SAS,‏ 
اكد :من فيد لعة القن إن كر اة ار ا ا عاقة را الا اتخاس مقا 
والعامة» فلم نجد الصحابة يحتاجون لتفسير معنى (غاسق)» أو (وقب)» أو غير ذلك من الألفاظ الغريبة 
al‏ فا اران لكر وا اشكل على احدهدا كلمة ف القران 'فليئن”ذلك طعا فى فاته ولكن 
قد تكون تلك الكلمة غائبة عن ذهن ذلك الصحابي أو غير متداولة conic‏ كماحصل مع عمر 


'- ينظر : الخطابي» حمد بن محمدء بيان إعجاز القرآن» ثلاث رسائل في الإعجازء تحقيق: محمد خلف الله و محمد 


زغلول سلام» دار المعارف» ط »٤‏ ص۱ ۲. 
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-رضي الله عنه- إذ لم يفهم معنى الأب في قوله تعالى: 'وفكهة وَأبًا' (عبس:٠٠)»‏ وكما لم يفهم ابن 


عباس معنى كلمة (فاطر) إلا بعد أن سمع رجلين يختصمان في بئر فيقول أحدهما أنا فطرتها ' أي 

أما اليوم فقد بات من المتعذر على كثير من الناس فهم القرآن أو حتى إتقان قراءة ألفاظه» فقرى 
أحدهم يستعجم القرآن على لسانه فلا يتقن تلاوته وفق حركات الإعراب الصحيحة المتناسبة مع 
المعنى» كما يجد مشقة في نطق بعض ألفاظه مثل (أنسانية) و(كفوا) و(النفاثات) وسبب ذلك ضعف 
لسانه العربي واستفحال العامية فيه. 

وليس هذا فحسب فإن استخدام العامية لا يقتصر على الحياة العامة والتخاطب بين الأفراد بل 
يتجاوز ذلك إلى مجامع العلم والمؤسسات التعليمية» فنرى أساتذة الجامعات يتحدثون العامية أشاء 
إلقاء المحاضرات أمام طلابهم» بل إن كثيرآ من أصحاب التخصصات فيما سوى العلم الشرعي واللغة 
العربية لا يجيدون التعبير بالفصحىء ولا حتى فهمها وإذا قرؤوا نصا من القرآن تعثروا فيه» أما إذا 
عرض عليهم نص باللغة الإنجليزية فتراهم يسترسلون في قراءته ولا يصيب لسانهم لجاجةء فأنى لمن 
لم يفهم لغته العربية أن يفهم القرآن الكريم؟! يشير الأستاذ يوسف القرضاوي إلى هذه الآفة الاجتماعية 
فيذكر أن كثيرآ من الناس Gy shy)‏ معاني الألفاظ في القرآن الكريم وفق العرف المتداول عندهم» فقد 
قال له أحدهم يوم إن المرأة خلقت قبل الرجل وإن آدم -عليه السلام- خلق منها بعد ذلك» فقد قرأ 
مطلع سورة النساء وفي ذهنه أن الزوج للذكر والزوجة للأنثى كما هو متداول في عرف الناس» وفي 


الآية: 'وَحَلَّقَ مِنبَا رَوَجَهَا' ولم يقل زوجتها . 


ومما يؤسف حقا أن كثيراً من أصحاب الفكر وأهل العلم ممن تأثر بدعوة إحياء العامية وإعلاء 
شأنها واتخاذها بديلا عن الفصحى في التعلم والتعليم» مستجيبين لدعوة سبيتاء وكارلو لندرين» وغيره 
من المستشرقين» فهم يدعون أن العربية الفصحى صعبة على العامة ولا تفي بحاجات البشر كما لا 
تستوعب كافة صنوف الأدب» وقد غاب عن ذهنهم وذهن من هم على شاكلتهم من أبناء العروبة أن 
القرآن نزل بلغة عربية فصحى تحمل.ما لا يحصى من الكنوز والمعارف التي أحيت أمة وص نعت 
أروع حضارة عرفها التاريخ. فالقرآن أعيى الأدباء والشعراء بفصاحة منطقه وقوة بيانه. ولا يلقفى 


'- ينظر: الذهبي» التفسير و المفسرون» v4 Ne‏ 
'- ينظر: الأصفهاني» المفردات» VAL je‏ 
"- ينظر: القرضاوي» يوسفء كيف نتعامل مع القرآن الكريم» ص CTI ٠‏ 
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اللوم على المستشرقين من غير العرب فهدفهم واضح وسوء طويتهم لا تخفى على أحدء والحذر منهم 
متحصل وقائم» لكن الخطر كامن في أولئك الأتباع من أبناء جلدتنا والذين حملوا لواء هذه الدعوة 
أمين» وغيرهم. يقول سلامة موسى : (والتأفف من اللغة الفصحى التي نكتب بها ليس حديثا إذ هو 
يرجع إلى ما قبل ثلاثين سنة' حين نعى قاسم أمين على اللغة الفصحى صعوبتها فقال في كلمته 
المشهورة : (إن الأوروبي يقرأ لكي يفهم أما نحن فنفهم لكي نقرأ) وقد اقترح أن يلغى الإعراب» 
فتسكن أواخر الكلمات كما يفعل الأتراك)". إن الغرض من ذكر هذه النقول توجيه النظر إلى أمرين 
اثنين : 

أ- توضيح حرص أصحاب الرأي من أولئكم على إيجاد هوة بين عامة الناس ولغتهم الأصيلة. 

بحلفت الأنظار إلى أن الهدف وراء هذه الدعوة صرف الناس عن فهم القرآن الكريم وبالتالي 
العيش في رحابه. فاستفحال العامية يجعل التعامل مع القرآن الكريم أمراً شاقا على عامة الناس؛ لذلك 
يجب الاهتمام برد الناس إلى لغتهم الأم وتراثهم الأصيل واستخدام اللغة العربية الفنصحى في كافة 
مجالات الحياة و على وجه الخصوص التعليم» كما يجب إيجاد مصطلحات بديلة لتلك المصطلحات 


الأجنبية السائدة. 


١-صعوبة‏ فهم القرآن الكريم على الناطقين بغير بالعربية: 

لا ريب أن الإسلام رسالة عالمية خالدة غير مقصورة على العرب وحدهم» فغير العرب مطالبون 
بالرسالة» فمطلوب منهم فهم متطلبات تلك الرسالة وتعاليمها الواردة في مصادرها الأصيلة (القرآن 
الكريم وسنة المصطفى #). ولأن اللغة العربية هي قالب هذين المصدرين ووعاؤهما بات من المتعذر 
على غير العرب أن يفهموا معاني القرآن الكريم والسنة النبوية ومقاصدهماء خاصة أولئك الذين 
يعدون حديثي عهد بالإسلام أو ممن هو مسلم أصلا إلا أنه غير مختص بالعلوم الشرعية. ويزداد 
الأمر صعوبة إذا ما وضع في الحسبان ذلك الغزو الفكري السافر الذي يسعى حثيتا لتشويه صورة 
الإسلام والمسلمين» فأنى لأولئك المقبلين على الله أن يفهموا القرآن الكريم ويعيشوا في ظل منهجه 
بعيداً عن المغريات والمكدرات والسموم الفكرية التي يبثها دعاة الباطل؟! 

ومن اللافت أننا نجد كثيرآ من الأعاجم يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب ويتقنون أحكام 
تلاوته أكثر من العرب أنفسهم» لكنهم إذا ما سئلوا عن معنى آية أو مفهوم لها وقفوا عاجزين عن 
'- من تاريخ كتابة ذلك المقال والذي كتب سنة AAYY‏ 


"- عطار» أحمد عبد الغفور» الزحف على لغة القران» بيروت» الطبعة الأولى975١ ca‏ ص 5.55ه. 
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الإفصاح. ولا ينكر تأثر أولئك الأعاجم بالقرآن حتى لو لم يفهموا معانيه لكن هذا لا يفي بالغرض 
المطلوبء إذ الفهم باعث العمل والحياة بالقرآن» فلا بد إذا أن ينضاف إلى تبليغ كلمات القرآن لأولئكم 


E gy7 


تفسير معانيه وتوضيح مقاصده ومراميه» فحينما أمر الله رسوله 45 بالتبليغ في قوله: gi‏ سول 


ow 


ol “UES ye ELI): ph G ab‏ اح ay Cal Ci‏ (لمائدة:50) أراد بالأمر الجمع بين 


الإعلام والإفهام. 
إن في الدعوة لترجمة معاني القرآن وتفسيره ترجمة تبرز هداياته ومقاصده وواقعيته وصلاحيته 
لكل زمان ومكان ولكافة الناس حل لتلك المشكلات وتذليل لتلك الصعوبات التي من شأنها أن تحول 
بين الأعاجم وفهم القرآن الكريم. 
ولا تفوت الإشارة إلى أنه من الصعب بل من المستحيل تحصيل ترجمة حرفية للقرآن 
الكريم» فما تمتاز به اللغة العربية من القدرة على البيان والإفصاح. والثراء بالتعابير» وغزارة الألفاظء 
لا نجده في غيرها من اللغات. ولا جدال في أن الترجمة الحرفية للقرآن الكريم تفقده كثيرآ من نواحي 
إعجازه وروائع أسراره الكامنة في نظمه»ء وإن مكتباتنا الإسلامية تفتقر إلى كتب التفسير بغير اللغة 
العربية فلا يوجد إلا كتب اقتصرت على بيان معاني المفردات» وإن كان هناك كتب ألفت عن الإسلام 
بغير العربية فهي قليلة Pap‏ إذا ما قيست بحاجات العصرء وإن توفرت فقد تكون صعبة المنال لكثير 
من التواقين للتعرف على الإسلام أو لا تؤدي الغرض كما يجبء أو قد توصل الإسلام بطريقة صعبة 
التطبيق في أرض الواقعء فمن المهم أن تجلى مرونة الشريعة ويسر الدين إزاء تلك المعركة الشرسة 
والمؤامرات التي تحاك للقضاء على الإسلام وأهله'. 
وقد بلغ من حرص علماء الإسلام على تعلم الأعاجم اللغة العربية ومحاولة إتقانها بما يؤهلهم 
لأداء الشعائر الدينية كالصلاة ونحوها أنهم لم يجيزوا إمامة الأعجمي الذي يلحن في القرآن بما يؤثر 
على معانيه» وقدموا الإمام الفصيح عليه. وفي هذا الصدد يورد الإمام الشافعي -رحمه الله- قصة 
مفادها أن المسور بن مخرمة قدم إماما عربيا على ذلك الإمام الأعجمي الذي تقدم للصلاة بالناس في 
موسم الحج فلم ينكر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ذلك عليه. يقول الشافعي في تعليقه على تلك 


القصة: (وأحب ما صنع المسور وأقر له عمر من تأخير رجل أراد أن يؤم وليس بوال وتقديم غيره 


'- ينظر: : عبد الرحيم»عبد الجليل»لغة القرآن الكريم »مكتبة الرسالة الحديتة يثة عمان ۱٧.1۰ yh‏ .ص 0۷۹-1 
ولمزيد من المعلومات حول أحكام ترجمة القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية يمكن الرجوع إلى الكتب التي تناولت 
ذلك ومنها: الإتقان للسيوطي »البرهان للزركشي» التفسير والمفسرون للذهبي وغير ذلك. 
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إذا كان الإمام أعجمياء وكذلك إذا كان غير رضي في دينهء ولا alle‏ بموضع الصلاة» وأحب أن لا 
يتقدم أحد حتى يكون حافظا لما يقرأ فصيحا cda‏ وأكره إمامة من يلحن لأنه قد يحيل باللحن المعنىء 
فإن أمَّ أعجمي أو لحان فأفصح بأم القرآن أو لحن فيها لحن لا يحيل معنى شيء منها أجزأته 
وأجزأتهم» وإن لحن فيها لحنا يحيل معنى شيء لم تجز من خلفه صلاتهم» وأجزأته إذا لم يحسن 
غيرها كما يجزيه أن يصلي بلا قراءة إذا لم يحسن القراءة)' . 

إن في مقولة الإمام الشافعي هذه تحفيزا للمسلمين من الأعاجم على الإقبال على تعلم لغة القرآن 
ليستعينوا بذلك على الفهم والتطبيق» فالإمام الشافعي حين شدد النكير على إمامة من يلحن ليس ذلك 
إلا لأنه بلحنه يخلف المعنى. فعلى الدول الإسلامية ودعاة المسلمين السعي لنشر دور تعليم اللغة 
العربية في بلاد العجم» والحرص على أن يكون القرآن الكريم وعلومه محط اهتمام تلك الدور حتى 
نصل بأولئك العجم إلى تذوق جوانب إعجاز القرآن وفهمه وتطبيقه. 


*- شيوع الضعف في علوم اللغة العربية: 

بما أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم فإنه يجدر بمن يريد فهم القرآن وتفسيره أن يقف على 
علومها المختلفة كعلم النحو والصرف والاشتقاق وعلوم البلاغة كالمعاني والبيان والبديع» فإنها تساعد 
في تذوق إعجاز القرآن وإتقان قراءته وفهم أحكامه ومعانيه. 

(أخرج أبو عبيد عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلقى بها حسن المنطق» ويقيم بها 
قراءته» فقال حسن فتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية فيعيى بوجهها فيهلك فيها)' . 

وإن الناظر في واقع المسلمين اليوم يلاحظ الضعف العام في علوم اللغة أو على الأقل في النحو 
العربي» وهذا يؤثر بشكل كبير على قراءة القرآن وفهمه» إذ إن فهم القرآن الكريم مترتب على إتقان 
قراءته كما نزل على رسول الله 4 وإن أي خلل في القراءة يؤدي إلى خلل في المعنى» فهناك فرق 


-E7 
GAG 


بين قراءة قوله aoa 53) TEST Sg” tolled‏ رَبُهُْد بكلمَمت فَأَتَمَهْنَ ' (لبقرة:4؟١1)‏ بنصب (إبراهيم) -عليه 


السلام- ورفع (لفظ الجلالة) وبين قراءتها برفع (إبراهيم) - عليه السلام- ونصب (لفظ الجلالة)»؛ 
فالمبتلي هو الله والمبتلى هو إبراهيم -عليه السلام-» فأنى للمبتلي أن يصير مبتلى؟! والأمثلة التي 
توضح أخطاءً شائعة في قراءة القرآن الكريم بما يغير معاني ألفاظه كثيرة كقراءة (الجنة) بدل 
(äia)‏ وقراءة( قانتين) بدل (قانطين) وبالعكسء» و(أبقارا) بدل( أبكارا). 


= الشافعي» محمد بن إدريس» مختصر كتاب الأم» تحقيق: حسين عبد الحميد» دار الأرقم» بيروت» ص١٠5 .١ 5١-١‏ 


'- الزمخشريء محمود بن عمر» ربيع الأبرار» ج >١‏ ص YS‏ 
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إنه ورد في الآية:'تلكَ Gh S iés‏ (البقرة:57١)»‏ والأصل (تلك عشر كاملة) ليخالف العدد المعدود'. 


وقد دافع العلماء عن القرآن ودحضوا تلك المزاعم'. 

ومن المؤسف أننا نرى كثيرآ من طلبة الجامعات وخريجيها من حملة الشهادات العليا من يلحن 
في قراءة القرآن الكريم؛ وقلما نجد أناسا يتذوقون لغة القرآن وحسن بيانه من غير ذوي الاختصاص ٠‏ 
ومرد ذلك إلى أمرين: 

أ- الجمود والجفاف في طريقة تدريس اللغة العربية وعلومها في المدارسء فإن الطالب يشعر أن 
حصة النحو والبلاغة جبل جاثم فوق صدره؛ لأنها تدرس قواعد جامدة لا روح فيها ولا حياةء فتلقي 
السآمة والملل في قلوب الطلبة. 

ب- قلة الاهتمام في تعليم النشء الكيفية الصحيحة لقراءة القرآن الكريم» فإن ما يطرح من سور 
القرآن الكريم في المناهج المدرسية يعد قليلاً نسبيا إذا ما قيس بالقرآن كله. فالحل يكمن في أن تدرس 
علوم اللغة بمنطق القرآن الكريم وروعة أسلوبه وبيانه» وأن يحرص على وضع برنامج تعليمي يصل 
بطالب المدرسة إلى إتقان قراءة القرآن الكريم من الألف إلى الياء» وتدعيم ذلك بحلقات التفسير التي 
تقوي الملكة اللغوية لدى الطالب وتجعل لعلوم اللغة روحا. وإذا كانت الإحاطة بأساسيات علوم اللغة 
ضرورية لمن يريد فهم القرآن الكريم فهي بالمفسر أولى. ومن قراءة كتب علوم القرآن وكتب 
التفسير نجد أن كثيرا من العلماء والمفسرين يولون ذلك عنايتهم بدعوتهم من يفسر القرآن إلى الإحاطة 
بعلوم اللغة المختلفة. 

فيعد أن تتاول أو بحيان :جملة الخلوم :التن يحتاج إليها المكدين قال +/(فاعلم آنه لا ايزتقي من ple‏ 
التفسير ذروته ولا يمتطي منه صهوته إلا من كان متبحراً في علم اللسان مترقيا منه إلى رتبة 
الإحسان... وأما من اقتصر على غير هذا من العلوم أو قصر في إنشاء المنثور والمنظوم فإنه بمعزل 


أ - ينظر: عطارء أحمد عبد الغفور» الزحف على لغة القرآن» ص .١‏ 

' - أما عن زعمهم هذا فالصواب قطعا ما جاء في القرآن فالعدد في الآية يخالف المعدود حيث إن تأنيث (عشرة) 
يخالف المعدود المذكر وهو (الأيام) في قوله تعالى: " فصيام ثلاثة أيام في الحج'٠‏ فإن العرب تقول: عشرة أيام لا 
عشر أيام. 

' - ينظر: القرضاويء كيف نتعامل مع القرآن» ص .57١‏ 
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عن فهم غوامض الكتاب وعن إدراك لطائف ما تضمنه من العجب العجاب وحظه من علم التفسير 
إنما هو نقل أسطار وتكرار محفوظ على مر الأعصار)' . 

ولا ينبغي أن يغيب عن الذهن أن علوم اللغة المختلفة لا بد أن تخدم المعنى وتجليه» فالإعراب 
فرع المعنى» إذا فلا يجوز الاهتمام باللفظ على حساب المعنى. فإذا لم تسهم علوم اللغة والبلاغة في 
إحياء المعنى وإبراز التصوير الفني والنسق المعجز في القرآن الكريم فقد تصل تلك العلوم إلى كونها 
صارفاً عن فهم القرآن الكريم لا باعثا عليه؛ لذلك نرى الجرجاني في دلائل الإعجاز» وسيد قطب في 
الظلال والتصوير الفني» وفاضل السامرائي في مؤلفاته المختلفة وغيرهم ينحون هذا المنحى فيحيون 
معاني القرآن بتلك اللفتات الجميلة العميقة التي تبعث الحياة في القلوب المتدبرة وتشد العقول والأسماع 
المصغية إليه. 


5 - الخلل في فهم دلالات الألفاظ: 

مما لا شك فيه أن اللغة وسيلة لإيصال المعنى المراد من المتكلم إلى المخاطب. فالأصل أن 
الألفاظ سيقت للتعبير عن معان مختلفة يقصدها أهل تلك اللغة؛ لذلك فإن القرآن الكريم بوصفه رسالة 
الله تعالى إلى خلقه يعد نظوما صاغت ألفاظا لتعبر عن مراد الله تعالى ومقصده من ذلك المنهج الذي 
اختاره للعالمين» وإن المعنى المراد من اللفظ هو الذي يسمى دلالة اللفظ. 

من هنا جاءت أهمية دراسة دلالات الألفاظ لقارئ القرآن الكريم والذي يبغي من قراءته التدبر 
والفهم في طريقه لامتثال أمر الله والقيام بمهمة الخلافة في الأرضء وإن سوء استنباط المعاني من 
الألفاظ أو بعبارة أخرى سوء استخدام دلالات الألفاظ يشكل صارفاً عن فهم القرآن الكريم. ومن 
الملاحظ أن كثيرآ من الناس قد يحملون اللفظ ما لا يطيق من الدلالات فيخرجونه عن سياقه الذي ورد 
فيه» أو إنهم يظنون أن المعاني التي تعبر عنها الألفاظ هي ذاتها المستخدمة في حياتهم» أو إنهم 
يضيقون دائرة دلالة اللفظ ويلغون شخصية الكلمة القرآنية فيقولون بالترادف'والتكرار »والزيادة 
والتناوب في الحروف'. والتضمين في الأفعال . 


' أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسيء البحر المحيط في التفسيرء دار الفكر للطباعة والنشرء طبعة جديدة بعناية 
صدقي محمد جليل» NV Ga cle‏ 

' وهو الدلالة على المعنى الواحد بأكثر من لفظ كأن يقال أتى بمعنى جاء» وأعرض بمعنى صدء وسمع بمعنى أصغى. 
' ومعنى التناوب: حلول حرف مكان حرف في جملة معينة بحيث يعطي معناه ويؤدي وظيفته كأن نقول في بمعنى 


sage 
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وقد خلص محمد حسن عواد في نهاية بحثه المتعلق بالتناوب والتضمين إلى حقيقتين مهمتين: 

الأولى: بطلان نيابة بعض حروف الجر عن بعضها وأن كل حرف يؤدي معنى خاصا به لا 
يؤديه غيره. 

الثانية: بطلان مسألة القول بالتضمين بطلانا تاما» فالأصل حمل القول بتعدد المعاني المسنفادة 
من اللفظ الواحد على تعدد دلالات الألفاظ واتساعهاء وإن القول بالتضمين يضيق دائرة المعاني 
المستفادة من الألفاظ الواسعة في دلالاتها . 

ولا يقصد من ذلك الانتقاص من قدر علماء اللغة الأفذاذ الذين قالوا بكل ما سبق ذكره» ولكن كلما 
بقي اللفظ القرآني على حقيقته وعبر عن معناه المراد منه كان ذلك أدعى إلى أحسن الفهم لمعاني 
القرآن الكريم فلكل حرف ولفظ دلالة لا يؤديها غيره من الحروف والألفاظ. 

ومن أهم ضوابط القول بدلالات الألفاظ بما يتناسب مع الفهم الصحيح المنضبط للقرآن الكريم ما 
يلي: 

-١‏ تفسير اللفظ وفق دلالته إبان نزول القرآن الكريم وليس حسب التطور الدلالي للألفاظ: 

من مرونة اللغة العربية أن اللفظ قد يدل على أكثر من معنىء وأنها تستوعب التطورات المتوالية 
على مر العصورء فلفظ السيارة مثلاً كان يستخدم للقافلة التي تسيرء أما اليوم فهي علم على واسطة 
النقل المعروفة بين الناس» ويستفاد من هذا أن القرآن الكريم عندما نزل تعلقت ألفاظه بدلالات معينة 
GSI,‏ العصر الذي نزلت فيه» أو أنه ابتكر دلالات شرعية لألفاظ مسوقة في آياته» هذه الألفاظ بات 
لها دلالات حديثة تختلف عن تلك التي كانت إبان نزول القرآن» فلا يجوز لقارئ القرآن أن يفسر 
ألفاظه وفق ما هو متداول في العصر الحديث خاصة إذا تعارضت دلالة اللفظ مع الدلالة القرآنية لهذا 
اللفظء وتؤكد بنت الشاطئ هذا المفهوم قائلة : (إن الألفاظ يختلف استعمالها من عصر إلى عصرء 
ومن بيئة إلى أخرىء» ولا وجه في أن نحمل كلمة في أي نص دلالة لا يعرفها عصره ولا مجتمعه)". 
ويمكن التعرف على دلالات الألفاظ التي كانت مستخدمة في عصر نزول القرآن من خلال الرجوع 


' عرفه صاحب مغني اللبيب بقوله: (إشراب لفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمه»ء ومفاده أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين) 
ابن هشام أبو محمد جمال الدين ابن يوسف» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» مطبعة المدني» القاهرة» VAS a Ve‏ 
' ينظر: عواد» محمد حسنء تناوب حروف الجر في لغة القرآن» دار الفرقان» عمان- الأردن» ZAN oa al IA VL‏ 
AY‏ 


.519 الشاطئ: عائشة عبد الرحمنء القرآن وقضايا الإنسان » ص‎ cu 
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۱۹ 
إلى القرآن نفسه والتأمل في السياق الذي وردت فيه»ء ثم بالرجوع إلى أمهات كتب التفسير التي عنيت 
ب- الأصل أن يفسر اللفظ على حقيقته ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة لفظية أو 

الألفاظ في اللغة العربية تنحصر في دلالاتها على المعاني بين الدلالة الحقيقية والمجازية. ومعنى 

الحقيقة: استخدام اللفظ لما وضع له أصلاء والمجاز: استخدام اللفظ لغير ما وضع له أصلا'. ولا يعدل 
عن الحقيقة إلى المجاز إلا بوجود قرينة صارفة عقلية كانت أم لفظية. أما القرينة العقلية فهي التي 
يستدل عليها بالعقل فهما من السياق» وأما القرينة اللفظية فهي لفظ موجود في التركيب دل على أن 
اللفظ استخدم على غير ما وضع له في أصل اللغة. من الألفاظ التي استخدمها القرآن على الحقيقة 


تار وعلى المجاز أخرى لفظ (القرية)؛ قال تعالى: "قلا Sali odie LEST‏ قَكُلُوا es ES gia‏ 
رَغَدَا" (لبقرة:۸٠)‏ فلا ريب هنا أن المقصود بلفظ( القرية) مكان ماء أما استخدام لفظ (القرية) على 
المجاز فقد ورد في القرآن في أكثر من آية» منها قوله تعالى: ' وتللك الْقرَئ أُمَلكتهُمَ لَمّا igi‏ 
"(الكهف:51) وقوله على لسان أخوة يوسف -عليه السلام- لأبيهم: ١‏ وَسَعَلٍ الْقَرَيَةَ a gil‏ 


فا" يوسف:۸۲) فمفهوم بدلالة السياق أن الهلاك كان لأهل القرية في الآية الأولى لا للمكان الذي سكنوه 


فإن المكان لا يظلم لكن أهله هم الظالمون» ثم إن القرية المذكورة في سورة يوسف لا تسأل إنما 
المسؤول أهلها. 

يستنتج من ذلك أن الذي يريد فهم القرآن لا بد له من أن يميز بين الدلالة الحقيقية والدلالة 
المجازية للفظ حتى يستقيم فهمه. 

ج- مراعاة المشترك اللفظي للألفاظ عند فهم القرآن الكريم: 

من بلاغة اللغة العربية وسعة دلالاتها ومرونتها أن اللفظ قد يجمع بين معنيين فأكثر وهذا يسمى 


بالمشترك اللفظيء فعلى متدبر القرآن الكريم أن يضع في حسبانه احتمال اشتراك معنيين في لفظ 


' ينظر: الجرجاني: عبد jalal‏ < أسرار البلاغةء دار الكتب العلمية » بيروت طا جا ص۸٤ .۲٤۹-۲‏ 
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واحد» ويختار المعنى الأنسب مع سياق السورة بل القرآن كله» وليحذر المفسر من إسقاط كل المعاني 
المشتركة للفظ على الآية الكريمة. 

د- تحكيم السياق القرآني عند النظر في دلالات الألفاظ والترجيح بينها: 

يعد السياق حكما فصلا عادلا عند تعدد الدلالات المستقاة من اللفظ الواحدء يقول الزركشي: (دلالة 
السياق ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع 
الدلالة وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظيره وغالط في 
مناظراته)'. إن تحديد الدلالة المتناسبة مع السياق من شأنه أن يسهم في الفهم الصحيح للقرآن الكريم؛ 


فالسياق يقرر أن المقصود بعسعسة الليل في قوله Sgt: es‏ إِذَا عَسَعْسَ' (التكوير:7٠)‏ إقباله وهجومه 


بظلامه مع أن لفظ عسعس يدل على الإقبال والإدبار فقد قوبل بتنفس الصبح بضيائه وانبلاج نوره في 


Y aÑ 


الافق . 


وقبل ختام هذا الموضوع تجدر الإشارة إلى أن هناك أشياء قد تحجم بها دلالات النصوص 
الواسعة قال بها العلماء وانتشرت في كتب التفسيرء كالمبالغة في ذكر وجوه الإعراب الجامدة على 
حساب المعنى» والإغراق في المسائل اللغوية الجامدة التي تجعل فهم القرآن أمرا غاية في الصعوبة 
على عامة الناس حتى طلبة العلم الشرعي» فعلى المفسر أن ينطلق في تفسيره للقرآن من ألفاظضه 
اليسيرة السهلة التي حملت أعمق المعاني وأعظمها والصور الفنية البيانية التي تأخذ العقول والبصائر 
وتيسر فهم القرآن للعامة وتقوي قدراتهم اللغوية بعيدا عن الإخلال والملل. 


ثانياً- الفهم التجزيئي غير المنضبط للقرآن الكريم: 

لم يتنزل القرآن الكريم ليكتب في معلقات على جدران المنازلء أو ليتباهى الناس في زخرفته 
وتجويد طباعته. أو ليقرأ في بدايات الاجتماعات والمحافل وإذا ما حلت المآتم» أو ليستشفى به إذا حل 
الداء والبلاء في الجسد فقطء لقد نزل لأكثر من ذلك نزل ليكون منهاج حياة ودستور أمة» وقوام 
حضارة للبشرية بكل سورة من سوره وآية من آياته وكلمة من كلماته؛ لذلك كان الإخلال في فهم 
القرآن الكريم وإنزاله المنزل الصحيح سببا في هلاك الأمة وضياعها. 


الزركشي » محمد بن عبد اللهء البرهان في علوم القرآن» دار المعرفة» بيروت» ط۲»ج۲» ص١٠7.‏ 


' ينظر: الزمخشريء الكشاف. ص .٠٠۸۳‏ 
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إن من صوارف الفهم النموذجي للقرآن الكريم تجزئته إلى فقرات مقطعة الأوصال وانتقاء ما 
يروق الأخذ به وترك ما لا يروق» أو تطبيق القرآن في جزئية من الحياة وتركه في الباقي» من هنا 


لقد ذم الله تعالے, أهل الكتاب ثلاثة موا من القرآن ١‏ إيماذ ببعض القرآ 
ê‏ في مواضع من يم نهم ati‏ ن 
a‏ ال ا ل ا ل 


د ور م 22 


ae SiS ST ak (gle Bl :‏ "البقرة:65) وبخ الله تعالى أهل الكتاب في هذه الآية على 


أخذهم ببعض كتابهم حينما فادوا أسراهم» ومخالفتهم لأمره حينما أخرجوهم من ديارهم إذ هو محرم 
عليهم ابتداءً» كما أنه عد الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض من 


أن 


Diis Ai ÁD OS all Gy الكافرين المستحقين للعذاب المهين» قال تعالی:‎ 


27 


بین الله ajas‏ وَيَقُولُو Osian ake Ss ay Go‏ أن يدوا بين ذلك سيلا 


gt ? 


ag; ©‏ هم م الْكَفِرُونَ GS‏ وَأَعَتَدَنًا Cage Glas xasi‏ " (النساء:0٠5١-51١)‏ فإن من مقتضيات 
الإيمان بالله الإيمان بجميع رسله وكتبه؛ وهذا ما أقر به المؤمنون بقولهم:' Los Ja Gals‏ 
ijs aki oa pÍ CRS cally 085 oly Ab ge FOL 05‏ 
سمعتا Cel 15 G55 U6 Ine “eth‏ (البقرة:85١)»‏ وليس ذلك فحسب بل إنهم تجاوزوا ذلك إلى 


أن جعلوا القرآن أجزاء متفرقة يأخذون منه ما وافق هواهم» ويعرضون عما لا يروق لهم كإثبات نبوة 


قال تعالى: Wisi las‏ ع ا © lzi pes Cail‏ عضين ' ' (الحجر: 1-۰(“ ذكر الطبري 


أن المقصود في هذه Gus LY!‏ ما ذكر بعض أهل التأويل هم اليهود والنصارى» وكان اقتسامهم أنهم 


اقتسموا القرآن وعضوه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض'. 


' ينظر: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» lie‏ ص 75 . 
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هذه الآيات الثلاث وإن عني بها أهل الكتاب ووردت في سياق الحديث عن مخالفاتهم لأمر الله إلا 
أنه لا يمنع أن تنطبق في عمومها على أولئك المسلمين الذين عطلوا أجزاءً من شريعة الله فهم يصلون 
في المساجد ويعطلون فريضة الجهاد في سبيل الله» ويقصرون في أداء الحقوق إلى أصحابهاء فلا 
يعطون المرأة ميراثهاء ويأكلون أموال الناس بالباطل ويدلون بها إلى الحكام» أليس ذلك الذي يتعامل 
بالربا وفي الوقت نفسه يصوم رمضان ويحج ويعتمر كل عام مفرقا لدينه؟! لا يجوز للإنسان أن يكون 
balja‏ صاحب هوى حين يتعامل مع نصوص القرآن الكريم فهما وتطبيقا كما فعل أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى حين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعض وقزموا ما أنزل الله وجعلوه قراطيس 
يبدونها ويخفون كثيراً منها'. وليس المقصود بالفهم التجزيئي غير المنضبط التعامل مع تفسير القرآن 
آية آية بغية تسهيل فهمها وإبراز ما فيها من لطائف ونكات ومسائل علمية -كما يمكن أن يتبادر إلى 
البعض- إنما المقصود التعامل مع الآية بوصفها وحدة مستقلة عن أخواتها خارجة عن الدائرة التي 
وضعت فيهاء هذا بالإضافة إلى ما سبق ذكره من اجتزاء القرآن بالأخذ به مع تعطيل كثير من أحكامه 
وعدم تطبيقها في الواقع المعيش'. 


إن المنهج التجزيئي غير المنضبط في التعامل مع القرآن الكريم من قبل الأفراد يعد انعكاسا 
ناشئآ من البيئة المحيطة المتمثلة بالثقافة السائدة في منهج التعامل مع القرآن وأسلوب التعليم المتبع في 
ذلك» وإن منهج التعامل مع القرآن من شأنه أن يساعد في الفهم التجزيئي له. 


ومن أهم مظاهر الفهم التجزيئي غير المنضبط للقرآن الكريم والتي تشكل صارفا مهما من 
صوارف تدبره وفهمه مايلي: 


-١‏ بتر الآية من سياقها: 
يمكن فهم الآية إلا بربطها La‏ يجاورها من الآيات» كما أن ربط السورة بما يجاورها يساعد في فهمها 
والإحاطة بمعانيها ومدلولاتها ومقاصدها. وإن إحكام نظم القرآن يقتضي أن يفسر على أنه كيان واحد 
لا يمكن نقض عراه؛ لذلك جاءت أهمية دراسة السياق القرآني عند تفسير سورة من سور القرآن 
ينظر: الخالدي» صلاح عبد الفتاح» مفاتيح التعامل مع القرآن» ص7١٠.‏ 
' ينظر: الصدرء محمد باقرء المدرسة القرآنيةء دار التعارف للمطبوعات»› Vo‏ بیروت۱۹۸۱۰» ص 8-١9‏ 7, 
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والسياق لغة: هو انتظام الأشياء في سلك وصف واحد» يقول ابن فارس : (السين والواو والقاف 
أصل واحد وهو حدو الشيءء كالساق للإنسان وغيره والجمع سوق» وإنما سميت بذلك لأن الماشي 
ينساق عليها )' .فكل شيء يشكل عضوا في مجموعة يعد جز ءا من سياقها. 

والسياق في اصطلاح أهل التأويل يعني: (تتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية لتبلغ 
غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود دون انقطاع أو انفصال)". وبمعنى آخر فإن السياق هو 
الفلك الذي تنتظم فيه المعاني المقصودة من الآيات المسوقة في السورة القرآنية وحتى في القرآن كله 

تشكل دراسة السياق محوراً مهما في تدبر القرآن وفهمه» فمعظم الآيات لا تفهم إلا بإلقاء الضوء 
على سياقها سواء في السورة ذاتها أو في القرآن كلهء وإن النظر للآية على أنها وحدة مستقلة عما 
يجاورهاء وتجزيء القرآن أبعاضا يحجمه ويخل في فهمه وفق مقاصده والهدف المرجو من إنزاله» 
خاصة إذا أراد الشخص الذي يفسر تلك الآية أن ينتصر لفكرته أو مذهبه كالذين فسروا قوله تعالى: 


ale اله‎ 


لق ونا glass‏ " (الصافات:45)» بأن الله قد خلقهم وخلق أعمالهم» فهم بذلك يجردون عبدة 


الأصنام من المسؤولية عن فعلتهم ويلغون وظيفة العقل في الاختيارء والحقيقة أن سياق الآية بعيد عن 
هذا التأويل» فالآيات تتحدث عن سيدنا إبراهيم - عليه السلام- وتسفيهه لعبادة قومه بعد أن حطم 
أصنامهم التي اتخذوها آلهة تعبد من دون الله» والمقصود ب L)‏ تعملون) هنا بدلالة السياق تلك 
الأصنام التي صنعتموها وعبدتموهاء فهي خلق لله تعالى» فهو خلقكم وخلق الأصنام التي صنعتموها 
وتعبدونها. " 

وتؤكد بنت الشاطئ أهمية تحري السياق عند التفسير بقولها: (من وجوه الدقة في النص القرآتي 
اتتخالة تشور طيعة من صيغة أواحبارة من. غبار اندمبتونة من سسياقها الخاض Bg cally GU gd‏ 
ومن سياقها العام في المصحف كله) . ومن أمثلة مخالفة التفسير للسياق حكاية قوله تعالى: 'ذَلِكَ 
f‏ 


(erste) "Out OS eag VT og Gall ST Gi cog‏ منسوبة إلى يوسف -عليه 


السلام-» والمقصود بالقول: العزيز الذي اشتراه من مصرء إلا أن السياق يرجح بأن القاثل امرأة 


` ابن فارس» أبي الحسين أحمدء معجم مقاييس اللغة» ج ۳> ص .١١7‏ 
' المثنى» عبد الفتاح محمود» نظرية السياق القرآني» دار وائل للنشرء ط ۱ ۰۸۰٠٠۲م»‏ ص .٠١‏ 
' ينظر: الرازيء مفاتيح الغيب» „NON EA ga YI g‏ 


“- بنت الشاطئ» القرآن وقضايا الإنسان» ص 77". 
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العزيز في سياق اعترافها بمراودة يوسف -عليه السلام- عن نفسه» وإقرارها بشهادة الحق التي تقطع 
ببراءته حيث كان يوسف -عليه السلام- رهين محبسه أثناء استجواب الملك للنسوة اللاتي قطعن 
أيديهن» ومما يؤكد ذلك أنها هي المتحدثة من قبل ومن بعدء فكيف يقطع السياق بكلام يوسف -عليه 
السلام- الذي لم يكن حاضرآ آنئذ؟!' ومما يسهم في انحراف الآية عن سياقها: 

ca ià g الاستدلال بسبب نزول بعيد عن السياق وقد يكون غير صحيح ونفسير الآية القرآنية‎ -١ 


ومثال ذلك إيراد القرطبي سبب نزول قوله تعالى: 'وَلَقَدَ عَامَنَا آلْمْسَتَقَدِيِينَ Gae Iah aKa‏ 


لْسَتَفَخِرِينَ" (لحجر:؛؟) حيث قال بما روى النسائي والترمذي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما- قال: (كانت امرأة تصلي خلف النبي ييه حسناء من أحسن الناس وكان بعض القوم يتقدم 
حتى يكون في الصف الأول لئلا يراهاء ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر 
من تحت إبطه فأنزل الله تعالى الآية)' »وقد علق القرطبي على ذلك السبب بقوله: وهو الأصح أي 
أصح الأقوال ". إن سبب النزول الذي استدل به القرطبي ورجح تفسير الآية وفقه نأى بالآية عن 
سياقهاء والذي يتحدث عن بديع صنع الله في أرضه وسمائه» وعن هيمنته على خلقه» وتوليه زمام 
الحياة والموت» وعلمه بسابقيهم ولاحقيهم» وأنهم راجعون إليه في يوم الحشر العظيم» فلا علاقة إذا 
بين سياق الآية وسبب النزول الذي أورده المفسرون. 

ب- قد يقتطع المفسر من الآية كلمة فيقصر تفسيره على الإسهاب في تلك الكلمة ويشطط في بيان 
الفوائد وجوانب الإعجاز فيها مجردا تلك اللفظة من السياق الذي وردت فيهء فها هو رائد التفسير 
العلمي في العصر الحديث طنطاوي جوهري يقف على كل لفظ يعتقد أن فيه ولو إشارة بسيطة 
لإعجاز علمي فيسهب في بيان وجوه الإعجاز فيه فهو إذ يتحدث عن الآية التي ورد فيها ذكر النملة 
التي قالت لصويحباتها: (ادخلوا مساكنكم) يشير باختصار إلى المعنى الإجمالي ثم يسهب في الحديث 
عن ذلك المخلوق العجيب وطبيعة حياته وعجيب خلقه وتنظيم أموره وبناء بيته وغير ذلك مما يتعلق 
به وبعظيم صنع الله فيه ويكتب ذلك في عشرات الصفحات مما يبعد بالآية عن سياقها. وصحيح أن 
دأب المفسر في تناول عظيم صنع الله بالدرس والبيان من خلال آي القرآن يقوي الإيمان في النفس 


VAT Ga VV e ينظر: الطبريء جامع البيان»‎ -' 

" النسائي» أحمد بن شعيب» المجتبى من السنن» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۲» ۹۸١‏ م» كتاب الإمامةء باب 
المنفرد خلف الصف» رقم .۸۷١‏ (قال الألباني: صحيح) 

- الترمذي» محمد بن عيسىء سنن الترمذي؛ تحقيق: أحمد شاكر وآخرون: دار إحياء التراث العربي» بيروت» كتاب تفسير القرآن» باب سورة 
الحجر» رقم ARANNA‏ (قال الألباني: صحيح) 

"- القرطبي» محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن» دار عالم الكتب VA ga Veg Oa YT oabl‏ 
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فليس مقصود النص الحديث عن النملة بذاتها إنما يقصد بيان ما اختص الله به نبيه سليمان -عليه 


السلام- من المعجزات ومنهجه في الدعوة إلى الله وسياسة الناس وفق ما يريد'. 


ج- إهمال التنويه للمناسبات بين الآيات والسور: 

علم المناسبات هو العلم الذي يبحث في الروابط الموجودة بين آي القرآن وسوره» وهذه الروابط 
قد تكون لفظية أو معنوية يقول أبو بكر بن العربي في سراج المريدين : (ارتباط آي القرآن ببعضها 
البعض »حت "تكون: كالكلمة' الواحدة متشسقة المعاتي ,منتظمة المباتي' auc ale‏ لم يكفرضن له إلا allie‏ 
واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله -عز وجل- لنا فيه؛ فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق 
بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه)'. فعلم المناسبات يرتبط بالسياق 
ارتباطا وثيقا فهو لا يكاد ينفك عنه»ء فالسياق هو الجسم الذي تنتظم فيه الروابط والصلات التي تجمع 
بين آي القرآن وسوره. 

ومن الملاحظ أن كثيرا من المفسرين لم يطرقوا باب هذا العلم» مما تسبب في البعد عن السياق 


د- قلة الاهتمام بالتفسير الموضوعي: 

وسيتم الحديث عن هذه النقطة إن شاء الله عند تناول أثر إهمال التفسير الموضوعي في تعزيز 
الفهم التجزيئي غير المنضبط للقرآن الكريم» ويمكن القول إن التفسير الموضوعي يكشف النقاب بجلاء 
عن السياق إذ هو مرتكزه ومعتمده» فلا قيام للتفسير الموضوعي إلا به. 

من خلال عرض ما يمكن أن يحيد بتفسير القرآن الكريم عن سياقه يمكن استخلاص أهم الضوابط 
التي يجب أن تراعى عند تأويل القرآن بما يتناسب مع سياق آيه وسوره وأهمها : 


أ- الاهتمام بعلم المناسبات. 


' ينظر: جوهريء طنطاويء الجواهر في تفسير القرآن الكريمء المكتبة الإسلامية» ط ٤۳۰۱۹۷»ج‏ ۱۳ء ص -IFY‏ 
5 » وينظر : عباس» فضل حسن» التفسير أساسياته واتجاهاته» مكتبة دنديس» عمان» ط OVE Gace ١٠٠7٠٠١5‏ 
'- الزركشيء البرهان»ج١2‏ ص 5". 

'- ينظر: المثنىء عبد الفتاح» نظرية السياق القرآني» ص 0-9 4. 
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ب- الإكثار من التأليف في التفسير الموضوعي بشتى جوانبه فموضوعات القرآن أكثر من أن 
تحص : 
ج-الاهتمام بعلم أسباب النزول دراية ورواية؛ فلا يؤخذ بسبب النزول إلا إذا كان ص حيحا 


صريحا في الدلالة على السببية متناسباً مع سياق الآيات التي كانت الحادثة سبباً في نزولها. 
د- مراعاة التنوع الدلالي للألفاظ وعدم الخوض في اللغة على حساب السياق» فمثلا في قوله 


تعالى: وما هو عل لكب بِصَيين:" (نكوير:» 4 تحتمل اللغة أن يعؤد الضمير على الرسسول الكريم 


جبريل -عليه السلام- إذ هو المقصود في قوله تعالى: 'وَلَقَدَ رَءَاهُ (rr Sayed BNE‏ إلا أن سياق 


الحديث في الآيات يرجح الميل إلى عود الضمير (هو) على القرآن الكريم» وقد بدأ الحديث عنه في 
قوله تعالى: eS)" aS Opal Po‏ 42( أي القرآن الكريم فيكون المعنى أن القرآن الكريم لا 


يضن على الغيب بتجليته ولفت النظر إليه» ويتأكد ذلك بملاحظة أن الآيات التالية لتلك الآية تواصل 
حديثها عن القرآن» وعليه فلا نقول إن (على) بمعنى الباء» بل إنها تبقى محافظة على دلالتها متناسبة 
مع سياق الآيات في السورةء فالأصل أن يعود الضمير على أنسب مذكور حتى لو لم يكن الأقرب 
والله أعلم'. 

San uci ale لين‎ aaa Sy 

إن من وجوه إعجاز القرآن الكريم مناسبته لفهم عوام الناس وخواصهم» فقارئ القرآن لا بد له من 
فهمه دون أن يشعر أن هناك غموضا أو لبساء وإن العامي إذا قرأ قصة قرآنية أو آيات تتحدث عن 
هفات الله ally fly‏ بات الف ر أن AG Ley cad‏ إلا الفهم تككل: اديه ic) pf dag‏ والمختصن يد 
في القرآن مأربه ويفهمه بما يتناسب مع قدرته العقلية» وتحصيله العلمي» والجانب الذي برع فيه» 
فعالم الفلك والطب والفيلسوف والفقيه واللغوي وغيرهم كل منهم يعيش مع القرآن ويرتقي به من 
خلال الطريقة التي تناسب فهمه وفكره'» وليس عيبا أن تختلف زوايا النظر للقرآن فإنه حمال أوجه 
وغالباً ما يكون الاختلاف بين المفسرين فيما توصلوا إليه من اجتهادات اختلاف تنوع لا تضادء وهذا 
لا يعيب تفسير القرآن» بل إنه يثري العقول ويفتح آفاق النظر إلى أمور قد تكون غائبة عن المتدبرء 


'- ينظر: جرار» بسام» نظرات في كتاب الله الحكيم» نون للأبحاث والدراسات الإسلامية البيرة فلسطين» طا 


4م ص 75. 


' ينظر: درازء محمد عبد اللهء النبأ العظيم؛ ذار العلوے» ٤۱۹۸ء‏ ص .١١٣‏ 
. راز : : be‏ دار مم US te‏ 
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ولكن المشكلة تكمن فيما إذا أدى ذلك الفهم إلى تغييب مقاصد القرآن عن الفاهم والبعد عن هداياته 
وجوانب إعجازه الأخرى. وتزداد المشكلة تعقيدا إذا كان ذلك المتدبر من أولي الرأي والنهى 
وأصحاب العلم والتأثير في أهل عصره حيث إن غلبة توجهه العلمي على تفسيره قد يؤدي إلى 
صعوبة في فهم القرآن لمن يعلمهم ويفسر لهم» فمن كان مختصا بالفقه وأصوله يفهم القرآن ويفسره 
بطريقة الفقيه المحلل للنصوص المغرق في النظريات والمسائل والخلافات الفقهية؛ وعالم العقائد 
يغرق في المسائل العقدية والتفريعات الفلسفية والكلامية» فيصبح تفسيره عبارة عن سرد لاراء 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم من علماء الكلام وأصحاب الفرق مما يجعل تفسيره يحتاج إلى تفسيرء 
ومنهم من يحشو تفسيره بجملة من الروايات والخرافات التي ليس لها أصل'. 

ومن صور غلبة ثقافة المفسر على تفسيره في العصر الحديث ما نراه من مؤلفات صبغت بما 
يوضح الاتجاه المنحرف الذي يتبناه مؤلفوهاء كما أنها أخلت بقدسية النص القرآني» فهؤلاء تناولوا 
النص كله وفق منهج القراءة المعاصرة والتي تبنت ما يسمى عندهم باللسانيات اللغوية» حيث يزعمون 
أن النصوص تظل دائما وأبدآ قابلة للتفسير ولا تقف عند حدء ومن رجالاتها محمد أركون وله مؤلفات 
منها التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني» ومحمد شحرور صاحب الكتاب والقرآن» ونصر أبو 
زيد الذي سلك منهج نقد القرآن وعلومه» ومن مؤلفاته مفهوم النص في علوم القرآن. كما لم يسلم 
القصص القرآني من كثير من الدسائس والأباطيل التي نسبت له من قبل أصحاب الاتجاهات 
المنحرفة» فمنهم من يقول بالخيال والرمزية في القصة القرآنية وينأى بها عن واقعيتهاء وكذلك فهم 
كثير من المؤولين لآيات القصصء فهم يلوون أعناق النصوص ويحملونها ما لا تحتمل من المعاني 
الباطلة المنحرفة» ومنهم من يصبغها بآرائه الشخصية» ويقصد بهم أولئتك الذين يس قطون آراءهم 
ومتبنياتهم الشخصية على مفهوم آيات القصص القرآني'.إن السبب الكامن وراء تلك التخصصية 
المعرفية الثقافية في التفسير ليس إلا غياب النظرة الشمولية للقرآن الكريم» فهو US‏ فقه وبيان إضافة 
إلى كونه كتاب توحيد وسنن وواقع أمم» كيف لا وهو القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم؟! هذا ما خلفته 
ضلالات الغرب من الملاحدة أولئك الذين فصلوا الدين عن الدنياء وحجموا العقول في دائرة من العلوم 
الدينية الضيقة ليطمسوا كون القرآن منهج دين تقوم عليه الدنيا'. 


' ينظر:رضاء محمد رشيدء تفسير القرآن الحكيم» Voawle‏ 
' ينظر: الدقورء سليمان» اتجاهات التأليف ومناهجه في القصص القرآني» رسالة دكتوراهء -١٠٠٠مء‏ كلية الشريعة» 
جامعة اليرموك» ص ۲۸۰-۲۷۸. 


` ينظر: الغزالي» محمد» كيف نتعامل مع القرآن» ص AV CAA‏ 
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ويضيف الدكتور فضل عباس في سياق تشخيصه للمشكلة قائلا: (إن حديثنا عن قواعد التفسير 
ودعائمه من لغة ومأثور وسياق وما يتصل بذلك كله إنما يكون مجديا ومفيدا إذا كان القارئ أو 
المفسر متجردا من جميع المؤثرات الخارجية والداخلية» أعني أن لا يكون متكئا على قول ما أو معجبا 
برأي ما يريد أن يحمل القرآن عليه» ولقد رأينا من يتحمل في فهم القرآن الكريم ويتكلف تكلفا oray‏ 
عن مواطن الحق والصواب)'. إن غلبة ثقافة المفسر على تفسيره بما ينأى بالقرآن عن واقعيته 
وروحه وسياقه وهداياته كل ذلك من شأنه أن يعزز الفهم التجزيئي غير المنضبط للقرآن الكريم بما 
يصرف عن فهم القرآن وفق ما يحقق الهدف من إنزال الله تعالى له» والصواب أن يضع كل مفسر 
نصب عينيه مقاصد القرآن الكريم وشموليته وصلاحيته لكل زمان ومكان ولكافة البشرء وأنه كتاب 
كون وحياة بما حوى من الإشارات إلى سنن الله في الكون والفرد والمجتمع والتي تعزز كون القرآن 
رسالة الله الخالدة إلى قيام الساعةء والمرجعية الأولى والعليا إلى خليفة الله في أرضه. 

۳- الاهتمام بالتفسير التجزيئي على حساب التفسير الموضوعي: 

السمة الغالبة على طريقة العلماء في التفسير أنها تتناول المصحف الشريف من سورة الفاتحة إلى 
سورة الناس» وتتناول كل سورة وفق سرد آياتها من مبتدئها إلى منتهاهاء وهذا ما دأب عليه المفسرون 
منذ بداية التأليف في تفسير القرآن الكريم» ولا شك في أن هذه الطريقة تخدم كتاب الله تعالى وتجلي ما 
فيه من وجوه البيان وأفانين اللغة والأحكام الفقهية وغير ذلكء إلا أنها سرعان ما تصبح طريقة تقليدية 
مكرورة في التعامل مع القرآن الكريم؛ لذلك ظهر توجه في العصر الحديث ينادي بتفسير القرآن وفق 
موضوعاته؛ لما في تلك الطريقة من التجديد في التفسير بما يبرز واقعية القرآن الكريم ومناسبته كافة 
الأعصار والأمكنة» فموضوعات القرآن لا تنفدء فلا بد أن يجد فيه الباحث كما هائلاً من الموضوعات 
التي تفي بحاجة كل عصر. ويدور التفسير الموضوعي بمجمله حول: 

أ- دراسة الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية. 

ب- دراسة ما طرقه القرآن من موضوعات شتى في مختلف المجالاتء كالأمن الاقتصادي في 
القرآن» سمات الشخصية الإسلامية في القرآن» العلم في القرآن وغير ذلك. 

ج- دراسة اللفظة القرآنية وكيف وردت وما هي دلالاتها في القرآن الكريم. 


' عباس» فضل حسن» التفسير أساسياته واتجاهاته» ص VY‏ 
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وإن المفسر الموضوعي للقرآن الكريم ينطلق من القرآن للواقع ومن الواقع إلى القرآن» مما يعزز 
منهج القرآن وفاعليته في الواقع» ويبرز مقاصده وأحكامه» ويضفي على حياة الأفراد والمجتمعات 
والأمم الصبغة القرآنية المطلوبة' . 

إن الاقتصار على التفسير التجزيئي للقرآن من شأنه أن يحجم وظيفة القرآن في الكون والمجتمع؛ 
وينأى به عن واقعيته وشموله» فالمفسر التجزيئي يبدأ من القرآن وينتهي إليه» لا هم له إلا توأضيح 
المعاني المشكلة والصعبة» والإشارة إلى ما في آي القرآن من قواعد علوم اللغة المختلفة» إضافة إلى 
ما تيسر له من العظات والأحكام المختلفة". وإن التفسير التجزيئي الذي يعتمد على النظرة الموضعية 
للقران يشكل صارفاً عن فهمه من حيث: 


أ-مجانبته للسياق في السورة القرآنية بل في القرآن كله وهو ركيزة مهمة في الفهم الموضوعي 
للقرآن الكريم بما يعزز وحدة الكيان الإنساني. 


ب- مجانبته لعلم المناسبات وهو علم يعزز الفهم الموضوعي للقرآن ويوضح اتساقه وانتظامه. 
ج- إنه يغض النظر عن كثير من الموضوعات العصرية والحيوية والمقاصد الهدائية التي نزل 
القرآن ليعززها ويقيم الحياة على منهجها. 


د- إنه يصرف النظر عن كثير من وجوه إعجاز القرآن الكريم التي لا تتجلى في نظم القرآن 
بشكل واضح ومباشر كالإعجاز التشريعي والنفسي والعلمي وكثير من جوانب الإعجاز البياني. ولا 
حل اة رل مرت امام افر الم روع AUS AS,‏ 

5 - فصل التفسير عن قضايا الأمة والواقع المعيش: 

قدر الله تعالى أن يتنزل القرآن في مجتمع يشكله أفراد» فها هو القرآن تترى سوره وآياته خلال 
ثلاثة وعشرين عاما لتجسد أنموذجا لخير أمة أخرجت للناس» وتبني خير حضارة عرفتها الأرض منذ 
فجر التاريخ. 

ولم يقتصر تأثير تلك الحضارة على المجتمع الذي نزل فيه القرآن بل انتشرت وعم خيرها من 
أقصى البلاد إلى أقصاها في غضون العصور الإسلامية الزاهرة. 


أ ينظر : الخالدي» صلاح عبد الفتاح» التفسير الموضوعي» دار النفائس» الأردن» ۰۱۹۹۷ ص .٠٠-۲۹‏ 


' الصدرء محمد باقرء المدرسة القرآنية. ص .١5‏ 
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وإن الحكمة من تهيئة تلك البيئة القرآنية بيان أن القرآن تنزل ليتجسد في أفراد وأمم ويشكل أساساً 
لانطلاق الحضارات على مر العصورء فهو مجرد عن حدود الزمان والمكان» وإن أسباب النزول 
وهي تلك الأسئلة والأحداث التي كانت تطرأ فتفضي إلى نزول جملة من سور القرآن وآياته ما هي إلا 
محطات تجلي فكرة واقعية القرآن الكريم» وأنه قوام الحياة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
فلا تؤتي التربية أثرها المرجو إلا إذا ناسبت واقع المتربي. 

إن الفهم التجزيئي غير المنضبط للقرآن الكريم يؤدي إلى تغييب القرآن عن أرض الواقع» 
وتعطيل كثير من الحلول المناسبة لما لا يحصى من قضايا الأمة ومشكلاتهاء فأعداء الإسلام لا 
يفتؤون يبذلون قصارى جهودهم للنيل من الإسلام وأهله» والنفاق لا يزال يستفحل في أعماق 
المجتمعات» والولاء والبراء مسألة تغيب مدلولاتها عن كثير من الناس فتدعهم يتخبطون على غير 
هدى. كل هذه المسائل وغيرها عالجها القرآن بوصفها تشكل حلاً مفصليا لكثير من مشكلات العصر 
وقضاياه العالقة؛ لذلك فلا يكفي أن يتعلم النشء كيف يقرؤون القرآن ويحققون مخارج الحروف 
وصفاتها ويستظهرونه من ألفه إلى يائه بل يجب أن ينضاف إلى ذلك كله الإشارة إلى فقه الواقع بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى. والمعلم الناجح هو الذي لا يدع شاردة ولا واردة من قضايا الأمة 
ومشكلاتها حتى يجسد لها الحل القرآني المنطقيء فإن القرآن الذي تربى عليه الجيل القرآني الفريد 
الأول منهج صالح بكل المقاييس لبناء أجيال فريدة متميزة على مر العصور إلى قيام الساعة' . 


ثالث - الدخيل في التفسير: 

يقصد بمفهوم الدخيل في التفسير تلك الروايات والأقوال والشطحات التي يغرق فيها من يريد 
تفسير القرآن الكريم» فتؤدي به إلى الانحراف عن سياقه وظاهر لغته ومقاصده. ولا شك أن ما يداخل 
التفسير من تلك الأشياء يؤدي إلى الصرف عن فهم القرآن الكريم» فإن قارئ التفسير من عامة الناس 
إما أن يجد فيه صعوبة تمنعه من المواصلة فيبقى على ما هو عليه من التعثر في الفهم» أو تؤدي به 
إلى أن يحشو عقله بموضوعات وإسرائيليات تشغله عن تدبر القرآن الكريم وإذا كان ذلك القارئ من 
المتصدين لتدريس القرآن لعامة الناس ومن الذين ينقلون ما يقرؤون نقلاً تقليديا من غير تمييز بين 
الغث والسمين» فتلك هي الطامة الكبرى. من هنا تكمن الخطورة في كون معظم كتب التفسير محشوة 
بالروايات الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات وغير ذلك مما يؤثر تأثيرا ملموسا في البيئة الثقافية 
والتعليمية المهيئة لدراسة القرآن الكريم وتدريسه. 


' ينظر: الغزالي» محمدء كيف نتعامل مع القرآن الكريم» ص ۷۸. 
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وسيتم تناول تلك الأمور التي داخلت تفسير القرآن الكريم من حيث تعريفهاء وأسباب وجودها في 
كتب التفسيرء ومظاهر صرفها عن فهم القرآن الكريم وذلك على النحو التالي : 

-١‏ الروايات الضعيفة والموضوعة: 

ارتأى العلماء إلى تقسيم تفسير القرآن الكريم إلى قسمين رئيسين: التفسير بالمأثورء والتفسير 
بالرأي» وقد اختلف العلماء في تحديد المقصود من التفسير بالمأثور الذي ينضبط تحت هذا المسمىء 
والذي يظهر أنه تلك الروايات الواردة عن رسول الله ء# في تفسير آي القرآن الكريم'» وهذه الروايات 
المأثورة عن رسول الله # قد تكون صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة» فما صح منها وتناسب مع الآية 
المفسرة قبل» وما كان منها ضعيفا أو موضوعا فلا يجوز التهاون في رده وتخليص كتب التفسير منه؛ 
وحتى تتضح الفكرة لا بد من تعريف الحديث الضعيف والموضوع. 

أما الحديث الضعيف فهو ما أثر عن رسول الله يمن قول أو فعل أو تقرير ولم تتوفر فيه شروط 
الصحة أو الحسن كأن يوجد قادح في ضبط الراوي أو عدالته أو يكون فيه خلل في سند الحديث 
كالانقطاع أو الإرسال أو نحو ذلك من العلل القادحة في سند الحديث أو متنه. 

وأما الموضوع فهو الحديث المختلق المنسوب GAS‏ إلى رسول الله ببسنده ومتته . وتنقسم 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي دخلت كتب التفسير إلى قسمين : 

أ- أحاديث وضعها الوضاعون واختلقوها من تلقاء أنفسهم انتصارآ لمذهب أو تأييداً لفكرة 

ب- أقوال منسوبة إلى رسول الله يه ذكرها غيره من الصحابة أو الحكماء أو المتصوفة أو ما 
يروى من الإسرائيليات المنسوبة إلى الصحابة والتي قد ترفع إلى رسول الله 5 . ' 

ومن أهم أسباب دخول الروايات الضعيفة والموضوعة كتب التفسير: 

أ- ترغيب الناس في الإقبال على قراءة القرآن الكريم ومن ذلك الأحاديث التي وضعت في 
فضائل سور القرآن الكريم» فليس كل ما ورد في فضائل سور القرآن صحيحا. 


' فإن تفسير القرآن بالقرآن قائم على الرأي والاجتهاد إلا ما فسره رسول الله 4 من استدلاله بآيات على تفسير آيات 

كما ورد في تفسيره لقوله تعالى:(الأنعام: 87) مستدلاً بقوله تعالى (لقمان: )١١‏ أما أقوال الصحابة والتابعين فلا تعد من 

قبيل التفسير بالمأثور خاصة إذا كان رأي الصحابي واضحاً في هذا التفسيرء حيث إن الصحابة اختلفوا في تفسير كتير 
من الآيات» وهذا يدل على أن رسول الله كد قد فتح أمام عقولهم باب الاجتهاد في فهم كتاب الله 

ينظر : ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» مقدمة ابن الصلاح» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ص552075. 


' ينظر:أبوشهبة» محمد بن محمد» الإسرائيليات والموضوعات في القرآن الكريم» دار الجيل» طا ”23997 ص٤‏ ۱. 
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ب- حرص المفسر على أن يستشهد بالمأثور في تفسيره للقرآن الكريم» وذلك واضح عند كثير 
من المفسرين كالطبري والقرطبيء إلا أن الطبري كثيرا ما كان يسوق أسانيد للروايات التي استدل 
بهاء فكما قال علماء الحديث من أسند إليك فقد أحالك. 

ج- الانتصار للفكرة أو المذهب كما فعل كثير من مفسري غلاة الشيعة وأتباع الفرق الباطنية 
الضالة. 

د- قلة باع المفسر بأصول الجرح والتعديل» مما جعل تمييز الغث من السمين أمرا شاقا على من 

ومن مظاهر تشكيل تلك الروايات صارفا عن فهم القرآن الكريم: 

أ- إن هذه الروايات غالبا ما تحتوي على غرائب تشغل عن فهم القرآن الكريم. 

ب- قد تكون تلك الروايات بعيدة عن سياق الآيات وواقعيتها فكثير ما يلحظ تعارض بين الآاية 
والرواية. 

ج- كثيرا ما تحوي هذه الروايات أفكارا تبرز التعصب لمذهب أو فكرة صاحبها وذلك من شأنه 
أن يحصر التفكير في ذلك المذهب والفكرة التي أسقطها المفسر على معنى تلك الآية. ولا تفوت 
الإشارة إلى أن تلك الروايات قد يستدل بها في بيان سبب النزول للآية أو في تأويل معناهاء وعلى أي 
حال فلا بد من تمحيص التفاسير وتنقيتها مما يشوبها أو على الأقل التنبيه على ما فيها من الضعيف 
والموضوع» فإن التربية على منهج القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة تعد تربية متوازنة. 

: الإسرائيليات‎ - ١ 

إن لفظ الإسرائيليات ارتبط ببني إسرائيل وعلى الأخص اليهودء فهم الذين كان لهم احتكاك مباشر 
بالعرب إبان نزول القرآن الكريم» فقد كانوا يسكنون المدينة المنورة» فلا شك إذآ أنهم عاصروا 
تنزلات القرآن الكريم» والمراحل التي مرت بها دعوة الإسلام وعلى الأخص بعد الهجرة من مكة إلى 
المدينة» ولا يخفى أن اليهود أصحاب كتابء كما لا يغيب عن الذهن أنهم حرفوا كتابهم واشتروا بآيات 
الله ثمنا قليلاء فلقد ذكر القرآن الكريم كثيرا من الآيات التي بينت تحريف أهل الكتاب لكتابهم» وقتلهم 
الأنبياء بغير حق واستخفافهم بعقول العامّة مما أورث قلوبهم القسوة وجعل عقولهم تنغمس في جدليات 
مقيتة صدتهم عن الحق وصرفتهم عن الهدى» قال تعالى: 'وَإِنَّ مَِهُمْ لَفُريقًا يلون HS TT‏ 


av Bh ee E 
لله وما هو مِن عند الله‎ 


ا 


ل 


3 pA pr F Aa جر ص <ے ر‎ at avy ج‎ eet BS &e le 
وَيُقولورتَ هو من عند‎ CES Te لتحسبوه مِنَ الكتبب وَمَا هو‎ 


ربع م ددا ده ate ge‏ ر ررد 0 Sae a 0 À‏ ر ود 
وَيَقولونَ على CAI al‏ وَهمَ يَعلمُونَ (آل عمران:۸۷)» وقال تعالى: aeiia paii Lad‏ وكفرهِم 


' ينظر: المرجع السابق» ص ۳١١١ء‏ وينظر : الذهبي» محمد حسين» التفسير والمفسرون»› VY Cale‏ 
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s er { TA ; Cee yA o aoe wes alee te رده‎ 4 28 
فلا ينتظر من أولئك الذين‎ (yoo staa) "Eé وَقوَلِهِم قلوبتا‎ > Ae ee gids بعاييت الله‎ 


حرفوا كتبهم أن يسمعوا كلام الله أو يؤمنوا لرسوله # وهم الذين كفروا بعد إذ جاءهم ما عرفوا 
وأنكروا وانحرفوا بعد أن تبين لهم أن النبي الذي بشر به موسى وعيسى والأنبياء-عليهم السلام- 


z 
a £ 
we 


والذي ذكرت أوصافه في كتبهم ليس إسرائيليا مثلهم» قال تعالى: 'أفْتَظِمَعُونَ أن يُؤَمِنُوا لَكُمْ وَقَدَ 


كان فريق مِنَهُمَ يَسَمَعُونَ ڪلم الله تر حرّفوئه: مِنْ بَعَدٍ ما عَقَلوهُ وَهمّ يَعَلَمُوَ I p O‏ 
a SE g Én iG She Gaal‏ إل عض فالأ ادوم يما تح آله Spb Silo‏ 
aay‏ عند [a35 Sil Ny‏ نَ" (البقرة:٠۷-٠٠)»‏ من هنا بدأت دسائس أهل الكتاب وعلى وجه الخصوص 
اليهود منهم تنفذ إلى عقول أهل الإيمان لتصرفهم عن كتابهم وتصدهم عن سبيل الهدى والرشادء قال 
تعالى: 'وَدّ كَبِيرٌ ين be I ST Jal‏ يِنْ بَْدِ إِيمَدِكُمَ كارا حَسَدًا So‏ عند أنفيهم ' 
(لبقرة:۹٠٠)»‏ وقال: 'وَلَن تَرَضَى Spa YG SIT LE‏ حى "hile a‏ (البقرة:١١)»‏ لقد بدأ تأثير أهل 
الكتاب على المسلمين منذ عصر الصحابة -رضي الله عنهم- حيث كان عدد منهم يسألون من 
يخالطونهم من اليهود عن بعض الأشياء في دينهم خاصة تلك القصص وأحداث التاريخ التي جاء بها 
القرآن الكريم وطوى التفسير فيما لا يلزم من شخوصها وأحداثهاء إلا أن أثرهم لم يكن فاعلا آنئذ لأن 
رسول الله كان بين ظهرانيهم يرجعون إليه في كل أمرهم» إضافة إلى أن كثيرآ ممن كانوا يرجعون 
إليهم لم يقبلوا ما أخذوه منهم على وجه التسليم بل كانوا يعملون عقولهم ويحكمون دينهم فيما يأخذون 
ويردون. 

وبعد عصر الصحابة كثر الأخذ عن أهل الكتاب خاصة من آمن منهم ككعب الأحبار وعبد الله بن 
سلام ووهب بن منبه» ومع مرور الزمن تزايد الاعتماد على مرويات أهل الكتاب في تفسير القرآن 
الكريم» وبعد تدوين كثير من كتب التفسير وجد أن TAS‏ من المفسرين يضمنون تلك المرويات 
تفسيراتهم'. وأولئك المفسرون ينقسمون إلى قسمين : 

الأول: علماء نبهوا إلى وجود تلك المرويات في كتبهم معتبرين ما رووا منها من قبيل مالا 
يعارض القرآن الكريم» كابن كثير والذي ذكر في مقدمة تفسيره إنها تذكر للاستشهاد لا للاعتضادء 
فهو يقول بعد أن ساق جملة من الروايات المنسوبة لابن عباس -رضي الله عنهما- في أصل خلق 
إبليس وإنه من الجن : (قد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف غالبها من الإسرائيليات التي تنقل 


أ يتظر: ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمدء مقدمة ابن خلدونء دار catas ١‏ بیروت»› EV SEN ya cla‏ 
ينظر: ابن خلدون» عبد الرحمن بن بن خلدون؛ دار بع» بيروت» ج١2‏ ص 
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لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منهاء ومنها ما يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي القرآن 
غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان)' . 

والثاني: علماء ضمنوها كتبهم دون أن ينبهوا عليها أو يشيروا إلى خطرها ومعارضتها للقرآن 
الكريم. 

ومن أهم أسباب دخول الإسرائيليات إلى كتب التفسير: 

أ- رفع بعضها إلى رسول الله # ونسبتها إليه» وتكمن خطورة هذا الأمر في أن كثيرا منها قد 
حذفت أسانيدهاء وأن رواتها قليلو الباع في علم الجرح والتعديل ورجال الحديث. 

ب- ميل العقول إلى الإغراق في الماديات والتفصيلات؛ وهذا ما نجده في الروايات الإسرائيلية 
فنجدهم مثلا يذكرون akasi‏ أصحاب الكهف ونوع الشجرة التي أكل منها آدم -عليه السلام- وزوجه 
وأنواع المخلوقات التي حملها نوح -عليه السلام- في سفينته وغير ذلك" . 

ج- الحرص على الكيد للإسلام وتشويه تفسير القرآن للانحراف بالعامة عن نبعه الصافي 
ونهجه القويم» وإن التاريخ ليشهد أن اليهود هم الذين أصلوا لكثير من الفرق الباطنية الضالة كغلاة 
الذين يؤلهون عليا كان يهوديا فهو الذي وضع حديث لكل نبي وصي ووصيي علي . 

د- رواية بعض المفسرين لها على أنها أشياء مسكوت عنها ولا تعارض ولا تخالف ما صح من 
أمور الدين وما علم منه بالضرورة؛ فذلك من باب ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب” باعثهم في ذلك 


On 


حديث رسول الله 4# 'بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" . 
ومن مظاهر صرف تلك الإسرائيليات عن القرآن الكريم ما يلي: 
اك USL Cpe Lead Ley Le UE edt Ley‏ و اغراف ران لفاك فاس مل إلى gaad gu‏ 


والتي لا يخفى مالها من الأثر في البناء أو الهدم الفكري والثقافي. 


' ابن «iS‏ عماد الدين» تفسير القرآن العظيم» دار صبح - بيروت » ادفيست - الدار البيضاء Ve‏ ص۹ . 
` -ينظر : ابن كثير» تفسير القرآن العظيم » م١ء‏ ص ۰۱٤٩‏ م۰۷ ص۳۷٤۰ >۳٢‏ ص 37. 

"- ينظر: أبوشهبة» محمدء الإسرائيليات والموضوعات في القرآن» ص١7.‏ 

“- ينظر: ابن تيمية» تقي الدين أحمدء مقدمة في أصول التفسيرء مؤسسة الريان» ط؟. ,7٠١7‏ ص .5١‏ 


”- أخرجه البخارى: الجامع الصحيحء کتاب الأنبیاءء باب 'بلغوا عذ Mul‏ رقم YETA‏ 
خرجه البخاري: الجامع = ب الانبياء» باب بلغوا عني ولو اية » رقم 
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ب- إنها كثيرا ما تنأى بفهم القرآن الكريم عن سياق آياته ومقاصده وتبعث الشك في قلوب 
ضعاف الإيمان وعوام الناس خاصة بما ألصقه اليهود بأنبيائهم من الأباطيل التي تنتقص من قدرهمء 
فنراهم يتهمون سليمان -عليه السلام- بأنه انشغل عن صلاة العصر بالخيل حتى توارت الشمس 
بالحجاب» ونراهم يتهمون داوود -عليه السلام- بالجور في الحكم وأنه لم يسمع من الطرفين وهو 
لار اة وقالخا ومرن تاوف اه اة ah jel Sa aly‏ ري 
وغير ذلك من الأباطيل التي كادت أن تصير مسلمات يتداولها كثير من الناس'. 

ج- إن ورود تلك الإسرائيليات في بطون كتب أئمة أعلام يكسبها مصداقية ويزيد الثقة بها ويعزز 
قبولها لدى الناس والتقليديين من أهل العلم؛ فإذا ما حاول عالم أن يلفت النظر إليها أو يحذر منها 
ويصحح مفهوم خاطئًا ترتب عليها فإنه يواجه بوابل من النقد والتسفيه» وقد يتهم بالتطاول على 
العلماء. وإن من شاء أن يستزيد من تلك الأباطيل فإن فيما ورد في تفسيرات قصص القرآن الكريم 
وما أشار إليه من أحداث التاريخ ما يفوق الحصر والإحصاء. 

ولا بد بعد هذا العرض الذي يجلي الخطورة في وجود تلك المرويات في كتب قد يتناولها أناس 
لا قبل لهم بتمييز السمين من الغث أن يتخذ أولوا البصائر والنهى ممن فتح الله لهم أبواب العلم 
والمعرفة ما استطاعوا إليه سبيلا من الإجراءات التي من شأنها أن تحذر الناس من تلك الدسائس 
وتنير بصائرهم وعقولهم ليقبلوا على القرآن الكريم بعقل نقي مستنير و ليمحمصوا تلك التفاسير 
ويحققوها ويشيروا إلى ما فيها مما قد يصرف الناس عن روح القرآن الكريم. 

وهناك سؤال يُطرح مفاده ما هو الموقف الذي يجب اتخاذه تجاه تلك الإسرائيليات حتى يتجنب 
خطرها ويتخذ جانب الحذر منها؟ 

تبين مما سبق حجم الخطورة المترتبة على إقحام الإسرائيليات عالم تفسير القرآن الكريم» فإن تلك 
الروايات منبثقة عما حرفها أهل الكتاب من كتبهم وانتقصوا فيه قدر أنبيائهم ورسلهم لذلك يجب اتخاذ 
الإجراءات التالية إزاء الإسرائيليات» ويمكن تلخيصها فيما يلي : 

أ- الاسترشاد بالموقف النبوي في التعامل مع التراث اليهودي» ويتمثل ذلك فيما ورد من أحاديث 
توضح كيفية التعامل مع ما يمكن أن يحدث به أهل الكتاب المسلمين. ويمكن إجمال الموقف النبوي 


'- ينظر : ابن كثير > تفسير القرآن العظيم » م ص ۰1۲۱-۲ م٣۲‏ ص ١١72‏ نسخة دار الرسالة. 
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-١‏ اتخاذ مبدأ الشك والريبة في موقفنا من مروياتهم» ويتجلى ذلك في قول رسول الله 4: "لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم" ويعني هذا اتخاذ موقف الحياد إزاء تلك المرويات وعدم الحكم 
ganally Lule‏ أو الكذب. 

-١‏ عدم مبادرة أهل الكتاب بالسؤال عما يتعلق بأمور دينهم خاصة تلك الأشياء التي ذكرها 
القرآن الكريم» ويؤيد هذا ما ورد عن حبر الأمة عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- حين قال: 'يا 
معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث الكتب بالل تقرؤونه 
محضا لم يشبء وقد حدتكم أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروا ما كتبوا بأيديهم» وقالوا هو من 
عند الله ليشتروا به تمن قليلاء أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ لا والله ما رأينا رجلاً قط 
يسألكم عن الذي أنزل إليكم". 

يمكن استنتاج أمرين مهمين من كلام ابن عباس: 

الأول: تبرئة ابن عباس -رضي الله عنهما- مما قد يلصق به من رواية الإسرائيليات. 

والثاني: عدم الخوض فيما يسمى بحوار الأديان الذي من شأنه أن يرجح كفة الباطل ويعلي coel gh‏ 
والتعامل مع غير المسلمين وفق ما أمرنا به القرآن من غير مداهنة أو مسالمة إلا إذا كانت المبادرة 
من قبلهم» فمعلوم أن جل ما في الديانتين -اليهودية والنصرانية- قد أخضع للتحريف وأنهما تحويان 
كثيرا من المفاهيم التي تعارض ما جاء في القرآن الكريم. فيجب على المسلم أن يعتز بدينه وكتابه 


ويبذل ما في وسعه لاستمالة غير المسلمين لدينهم وترغيبهم بالدخول فيهء قال تعالى: "آذع إل Somme‏ 
eee 2‏ 22 2 یا ي = ?3 وه z‏ 
ath bby‏ وَالْمَوْعِظَةِ آََسَنَةِ وَجَددِلَهُم (Verda) ool Ge gb‏ 


ج- (التحصن بالحق الذي بعث به نبينا 4 والذي يأخذ معنى الحصار الذي يجب أن يفرض على 
ار ات اليهوكائ» eas‏ يتجد الهدى النبؤئ: الح إقامنة ك فال بين :اتراك التفميري اليهودئ وبين 
الثقافة والعقلية الإسلامية والتفسير القرآني لتصل في النهاية إلى حد القطيعة)' أما عن قول رسول الله 
يله : "بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" فلا يقصد منه نقل مروياتهم والاهتداء 


بهديهم» إنما المقصود التحديث عنهم بما حدث القرآن الكريم من ذكر صفاتهم ومسائل دينهم” . 


'أخرجه البخاري: الجامع الصحيح» باب قول النبي: لا تسألوا أهل الكتاب» رقم 77557. 

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام › باب قول النبي لا تسألوا أهل VAY a) ced ge USM‏ 

"- الدغامين» زياد خليل» موقف الوحي من التعامل مع التراث الديني اليهودي» مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميةء 
جامعة الکویت» العدد ۳۹ » ۱۹۹۹ء ص .٠١١‏ 


*- ينظر: المرجع السابق» ص۱۰۷ . 
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-١‏ إن مرويات أهل الكتاب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يوافق ما ورد في القرآن» وهنا يستغنى 
بالقرآن عما روواء وما عارض القرآن الكريم ولم يوافق هديه وتعاليمه» وهذا لا يجوز التهاون في 
رده أما ما لم يوافق ولم يخالف فلا حاجة لنا به وقد صرح بعض العلماء بجواز الاستدلال به 
للاستشهاد لا للاعتقاد' . 


۳- التنبيه على تلك الإسرائيليات الواردة في كتب التفسير والتحذير من خطرها وبيان نقاط 
الضعف فيهاء وجوانب مخالفتها لهدي القرآن الكريم. 

ومن الأشياء التي داخلت كتب التفسير ما يوجد في بعضها من الإيغال في الفلسفات والكلاميات 
والعلوم التي تنحرف عن سياق القرآن ومقاصده» والحكايات والظنون المختلقة من غير الإسرائيليات, 
وهي الأخبار والقصص والأساطير والمنامات المخترعة المسوقة في تفسير آية من آيات القرآن الكريم 
مما لا أصل له من الكتاب أو السنة الصحيحة أو إجماع الأمة. وإن في تفسيرات المتصوفة وكتب 
التفسير الإشاري كثيراً من تلك المنامات والحكايات التي ينشغل قارئ التفسير بها عن الآيات 
المفسرة'. 

وحتى يتوصل إلى بيئة ثقافية وتعليمية قرآنية نموذجية صالحة لبناء ثقافات الأفراد والتأثير فيهم لا 
بد أن تكون المرجعية الأولى للقرآن الكريم وهذه المرجعية تقوم على الاعتبارات التالية: 

-١‏ شمولية النظرة للقرآن الكريم. 

۲- الاهتمام بالسياق. 

۳- الفقه الواقعي للقرآن الكريم. 

٤‏ الاهتمام بالتفسير الموضوعي والإكثار من التأليف فيه. 

5- الاهتمام بإيصال المنهج القرآني الصافي إلى غير العرب. 

5- الاهتمام بعلوم اللغة العربية ودلالات الألفاظ بوصفها منطلقاً مهما في تفسير القرآن الكريم. 

۷- الاعتماد على السنة الصحيحة فقط في تفسير القرآن بالمأثور وأن تكون تلك الأحاديث 
صالحة لتنطبق على تفسير الآية المراد تفسيرها متناسبة معها. 

۸- اتخاذ الموقف الحازم واللائق إزاء ما داخل كتب التفسير من الشوائب المعيقة لفهم القرآن 
وتحذير الناس من خطرها وتوضيح كيفية التعامل معها. 


'- ينظر: ابن تيمية» تقي الدين أحمدء مقدمة في أصول التفسير»ء ص1۲ . 
'- ينظر: يعقوب» طاهر محمود محمدء أسباب الخطأ في التفسيرء دار ابن الجوزيء. طاء le‏ ص4 .١5‏ 
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المبحث الثاني 
أثر البيئة الاجتماعية والفكرية في الصرف عن فهم القرآن الكريم 


لقد تم الحديث في المبحث السابق عن أثر البيئة الثقافية والتعليمية في الصرف عن فهم القرآن 
الكريم» وفي هذا المبحث سيتواصل الحديث حول أثر المجتمع والبيئة الفكرية في تعامل الإنسان مع 
القرآن الكريم. 

إن الإنسان منذ ولادته يبدأ بالتأثر بالبيئة الاجتماعية التي تحيط به فهو نتاج أسرة تتكون من 
أفراد ينتهجون طريقة معينة في التعامل معهء وهو ابن مدرسة يتأثر بأساتذته وأقرانه» ثم هو ابن 
مجتمع واسع يتأثر بالأنماط والعادات السائدة في مجتمعه. ومن هنا جاء قول رسول الله يه : "كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". 

إن المجتمع المحيط بالفرد على اختلاف أشكاله لا بد أن يصبغ الفرد بصبغته الاجتماعية 
والفكرية» فمن عاش في مجتمع غربي يتأثر به ويصقل فكره في ضوئه» فنراه يستقل عن أسرته 
ويفعل ما بدا له دون اعتبار لحسيب أو رقيب» والذي يعيش في بيئة إسلامية يُلمس فيه الميل إلى 
العادات الإسلامية والميل إلى اتخاذ ضوابط معينةء وإن لم يكن ملتزما بأحكام دينه حق الالتزام» ولا 
شك أن للمجتمع أثرآ في بناء الفكر؛ فالمجتمع الذي يسوده التعسف والقمع ينشئ - في الأعم الأغلب- 
أفرادا تقليديين» يخافون من الصدع بالحق ومواجهة الباطل» والمجتمعات المتحضرة التي تعطي كل 
ذي حق حقه تعد بيئة صالحة لإنشاء أفراد مبدعين مفكرين قادرين على الموازنة والوصول إلى 

فمن البدهي أن يكون للبيئة الاجتماعية والفكرية أثر في تحديد آلية التعامل مع القرآن الكريم» 
فالمجتمعات المتخلفة التابعة لغيرها تنشئ أفراداً مقلدين يتمسكون بتراث الآباء والأجداد دون أن يكون 
لديهم القدرة الفكرية على تمحيص ما ورثوه وقياسه بميزان الحق والباطل» فنراهم يقولون مادام 
الأغلب قال ذلك فليس لنا إلى مخالفتهم من سبيل» وإن كان الأغلب قد جانب الصواب فيما قال. 

ويتلخص أثر البيئة الاجتماعية والفكرية في الصرف عن فهم القرآن الكريم بما يلي: 

أولآً: التقليدية في الفهم: 

إن من ميزات المجتمعات التي يغلب عليها ترابط الأواصر ولحمة العلاقات أن يتأثر الأفراد 

بعضهم ببعضء فالولد يتأثر بأبيه» والبنت بأمهاء والتلميذ بأستاذه» والخليل يتأثر بمن يخالل» وهذا 


'- أخرجه البخاري: الصحيح الجامع؛ كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم .٠١۸١‏ 
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التأثر أمر صحي إيجابي إذا دل على الخير ودفع إلى الفضيلةء وإذا لم تذب شخصية من تأثر فيمن 
EE Bi A EE gE Ce‏ 
الإدراك وأدوات التفكير. 

والتقليد لغة: يعني إحاطة شيء بشيء وسيطرته عليهء وقد سميت القلادة بذلك لإحاطتها 
بالعنق» يقال قلد الماء في الحوض إذا جمعه فيه '. 

Pus Ga ol tg ee i cha,‏ إليه من غير 
دليل ولا رأي يتحرى» يقول صاحب المنار: (المراد منه اتباع بعض الناس لمن يعظمه أو يثق به أو 

دن ان دمن ر ا بها ن ف ا غ و او و 

ولا يكون التقليد بمعناه المذموم إلا بانتفاء الدليل والاتباع الأعمى ممن يقلد لمن يقلّدء يقول 
الإمام الرازي في بيان حقيقة التقليد المذموم: (إنك إذا قلدت من قبلك» فذلك المتقدم كيف عرفته؟ 
أعرفته بتقليد al‏ لا بتقليد؟ فإن عرفته بتقليد لزم إما الدور وإما التسلسل» وإن عرفته لا بتقليد بل بدليل» 
فإذا أوجبت تقليد ذلك المتقدم وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد» لأنك لو طلبت بالتقليد لا بالدليل» 
مع أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد كنت مخالفا له» فثبت أن القول بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيه 
فيكون باطلا) . 

لقد ذم القرآن التقليد أي ذم! ! ونعى على المقلدين أشد النعي في أكثر من موضعء قال تعالى: 
S al DE bA e CIT k a BT OBIE LAST Oi J hy‏ 
تعقلورت شا و يَهِتَدُونَ" (لبقرة:٠۷٠)»‏ وقال: pitu ifs 3h a ys"‏ الله Seal Mo‏ 


5 3 2 Z2-7 7 Biase se 8 سال‎ Ae ا ا رت ر کے‎ 8 5 2 fn 
أوَلْوَ كان َابَاوْهمَ لا يَعَلَمُونَ شيعا ولا يَبَعَدُونَ" (لمائدة:4١٠) شبه‎ Gell قالوأ حَسَبَْا ما وَجَدَنًا عليه‎ 


القرآن الكريم أولئك الذين يسيرون على دأب آبائهم بغير هدى ولا علم بالذي ينعق بما لا يسمع إلا 


pail! Eag" والمعنى كالراعي الذي ينادي علي الماشية دون أن تعي نداءه» قال تعالى:‎ lig elea 


a 
لام‎ 


.)٠۷٠:ةرقبل( لا يعقلون'‎ gb CRE AS Fe 715g عَآءَ‎ SY MAY GSE call Jus ie 
. ٤١١ص ينظر: الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن»‎ 
رضاء محمد رشید» المنار» ج۲٠» ص۸۲.‎ ' 


Va Oe الرازي» مفاتيح الغيب»‎ T 
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ومن الواضح أن أولئك المقلدين لآبائهم وأجدادهم من المشركين يقلدونهم على غير تعقل ولا 
علم بما هم عليه من الباطل» بل إن منهم من عبد أحبارهم ورهبانهم واتخذوهم أربابا من دون الله قال 


ااا 
> 


va fad ae 0 5‏ و ی Bi He‏ ديم 32- we‏ وار رج ووک ار دوو 
تعالى: امخدوا احبارهم pe‏ ]345 من دوب الله والمسیح ابر مريم Leg‏ امروا ha y!‏ 


T a 


EO A Ge aga ga Ñ‏ (لتوبة:٠٠)‏ مع أن كثيرا من أولئك الأحبار 


گي 


والرهبان يصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس بالباطلء قال تعالى: "يتما آلَذِينَ ءَامَنْوَأْ إنَّ 


مول آلا س بالطل ghey‏ عن سَبِيلٍ الله و 


£ À و‎ 
| 


Ie aid Ái Ja g Gaias Ía balls Coal یکرو‎ 


ليم' (التوبة:4؟) وفي بيان أن 


أولتك المقلدين ساروا على درب أسلافهم من غير نهج يحتذى قال تعالى: "أم oe Gis Able‏ 


The Og a2 نا نا‎ hss CA UE Sy aS 3 ass g Ud. UE ds 


wale‏ مُقَتَدُورت" (الزخرف:18-71) ولم يقفوا عند هذا الحد بل بلغت بهم الوقاحة والصلف أن أصروا 
o£ ve 0‏ دورو £ a‏ و لود oe‏ 
على كفرهم اتباعا لموروثات آبائهم؛ قال تعالى: 'قدل أوَلَوَ جنتكم SU ade Seg Lee Coda,‏ 


re‏ إن "Og aS a ailai Ky‏ (لزخرف:؛) وقد وصل بهم الأمر أن نسبوا فعلهم الفاحشة لما وجدوا 


- 4, 


عليه آباءهم وذكروا أنهم فعلوا ذلك استجابة لأمر الثهٌ قال تعالى: 'وَإِذَا فَعَلُواْ فحِشَة tetis G nai‏ 


a7 g2 > ao z a g ا و‎ = 


ءَابَاءَنًا Bel ails‏ هنا قل ر الله لا يام بالفحشاء اررق عل yt JOM‏ 


(YA eY!) 
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إن الغرض من ذكر هذه الآيات بيان أن الكافرين انصرفوا بتقليدهم الأعمى عن إجابة دعوة 
الحق فلم يؤمنوا بهاء ولم يتركوا لها مجالا لتنفذ إلى عقولهم وتأخذ مكانها في قلوبهم. 
ولسائل أن يسأل كيف يمكن أن تنطبق تلك الآيات على أبناء أمة الإسلام؟ للإجابة على هذا 
التساؤل لا بد من التنويه على أن القرآن ليس حكراً على أحدء. ولا على زمان أو مكان محددين» وأن 
العبرة في الغالب بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وإذا كان الله تعالى قد ذم الكافرين بسبب تقليدهم 
فدخول المنتسبين إلى الإسلام من المقلدين بالذم أولى إذ هم الذين أقروا برسالة السماء فالأولى بهم أن 
يلتزموا بها كما يريد منزلها بعيدا عن التقليد الأعمى» فإن قال قائل: كيف يعد التقليد صارفا عن فهم 
القرآن الكريم؟ كان الجواب: أن تدبر القرآن وفهمه يقوم على إطلاق أدوات الحس وإثارة الدافعية 
a ls‏ 
.١‏ التأثر التبعي: 
وهو باعث مهم على التقليد ويقصد به التأثر بالأشخاص الناجم عن الحب الشديد لهم والتعلق 
المفرط بهم مما يسلب المحب إرادته وفکره» فيتماهى فيمن يحب». ويصوغ رأيه وفق رأيه حتى لو كان 
رأي المتبوع مجانبا للصواب بعيدا عن حقيقة الوحي الذي أنزله الله تعالى» وغالبا ما يكون من قبل 


الضعيف للقوي الذي غلبت سيطرته عليه» قال تعالى: "و BLÍ ÉT ogs oa AÉ oa É‏ 
“Mees; wih‏ والدين اموا شد حا لله ولو برك لين ليوا إذ يرون العذَات أن القؤة له 


a ر‎ 
F 


ewes 


2 


ن IGT Lyk ai‏ (ابقرة:٠٠٠)»‏ ذكر المفسرون في الأنداد الذين يحبهم أولئك المقلّدون 
Yi sil agi sats‏ عدة منها: ما بذ ينطبق على أولئك الذين يتخذون دينهم وقرباتهم من أولئك المشايخ الذين 
يعلمونهم حتى لو كان رأيهم بعيدا عن الدليل» يشير صاحب المنار إلى هذا المفهوم بقوله: (وأما القسم 
الآخر من الأنداد فهو من يتبع في الدين من غير أن يكون مبينا للناس ما جاء عن الله تعالى ورسوله 
فيْعمّل بقوله وإن لم يُعرف دليله» ويّتخذ رأيه دينا واجب الاتباع وإن ظهر أنه مخالف لما جاء عن الله 


ورسوله اعتمادا على أنه أعلم بالوحي ممن قلدوه دينهم» وأوسع منهم فهما فيما نزل الله تعالى)' . 


Otua Yg المنار»‎ piu) Aus ورظنا‎ 
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وهذا ما يلمس بكثرة بين عامة الناس الذين لا يعرفون عمن يأخذون دينهم» ولا يستطيعون تمييز 
الغث من السمين من أقوال من يستمعون إليهم. 
إن اتباع الأشخاص وحبهم يورث طاعتهم والثقة العمياء بهم وكما قيل إن المحب لمن يحب 
مطيع. ويعد التقليد الناشئ عن التأثر التبعي والحب غير المنضبط للأشخاص صارفا قويا عن فهم 
القرآن الكريم» فإن التابع يقرأ القرآن بعين متبوعه ويفهمه بعقله فيصير مسلوب الإرادة فاقد القدرة 
على الفهم والإدراك. وهذه ظاهرة اجتماعية ملموسة في كافة العصور التي ساد فيها ضعف أمة 
الإسلام ووسد الأمر إلى غير أهله حيث غابت القدوة الحسنة» وعطل المنهج القويم. 
ولا شك أن جزءا كبير من المسؤولية يقع على عاتق المتبعين الذين حملوا على عاتقهم زمام 
التربية والتعليم فقد كان من الأجدر بهم أن يحفزوا من يعلمونهم ويربونهم على استخدام عقولهم في 
الأخذ والرد عنهم وتحفيزها على الاجتهاد وعدم القطع بأن ما يأخذونه عنهم هو الفهم الصحيح الذي لا 
يجوز مخالفته خاصة وإن كان ذلك الفهم يعتمد على دليل يحتمل فهوما شتى؛ لذلك فحينما يعتتدرض 


و 
3 


Ge Gee Gide 18 glint ogre C55" taglp ds aol ad gall ge أولتك: المتبعوة: على إصبلال‎ 


(TA eY) YAT‏ يجيبهم الله تعالى بقوله: لکل ضعف VY Sj‏ تَعَلَّمُونَ" (الاعراف:2؛ ذلك أن على 
المتبعين جريرة التقليد الأعمى واتباع الضلالء وعلى المتبعين جريرة الضلال والإضلال. 

إن الإسلام دين الفكر واستعمال العقل؛ لذلك كثرت الآيات المختومة ب(لعلكم تعقلون).» (لعلكم 
تتفكرون)» (إن في ذلك لآيات لأولي النهى). يقول الأستاذ العقاد مؤكدآ هذه الفكرة: (الدين الإسلامي 
دين لا يعرف الكهانة ولا يتوسط فيه السدنة والأحبار بين المخلوق والخالق» ولا يفرض على الإنسان 
قربانا يسعى به إلى المحراب بشفاعة من ولي متسلط أو صاحب قداسة ... ولن يتجه الخطاب القرآني 
إذا إلا إلى عقل الإنسان حرا طليقا من سلطان الهياكل والمحاريب) '. 


؟ - التعصب المذهبي: 


ويقصد به الولاء التقليدي الجامد غير المنضبط بدليل لمذهب فكري أو فقهي أو عقدي حيث يرى 
المتعصب الرأي الصواب والقول الفصل فيما تعصب إليه وأن ما سواه باطل يجب دحضه. والفرق 


- العقاد» عباس محمودء التفكير فريضة إسلامية» دار الكتب العربي» بيروت» Yoa Yh‏ 
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بين التأثر التبعي والتعصب المذهبي أن الأول تقليد واتباع لأشخاصء أما الثاني فهو تقليد لفكرة وحمل 
لها دون تمحيص أو تحقق. 

ومما يؤكد أن التعصب المذهبي ذو بعد بيئي اجتماعي فكري أنه غالبا ما ينجم عن التربية التي 
درج عليها الفرد في مجتمعه؛ يقول الأستاذ بكار: (وكثيرا ما يكون الدافع قهريا لا حيلة للمرء فيه' 
حين تكون التربية الاجتماعية المتوارثة قائمة على رؤية للأشياء والأحداث والأفكار ذرية»ء وهذه 
الرؤية تكون في الغالب عاجزة عن إبصار القضايا الكلية وعقد الموازنات ورؤية الألوان المتعددة 
وحين تستمر تلك التبعية فترة طويلة من الزمن فإنها تنشئ مرضا خطيرآ للغاية هو التركيب العقلي 
الأحادي الذي يكون في العادة عاجزآ عن الاستفادة من أكداس المعلومات المتاحة له؛ لأنه يمتص ما 
يغنيه انحرافا لا ما يعدله ويصححه)' . 

ومن أهم أسباب التعصب المذهبي ما يلي: 

-١‏ غياب المنهجية الصحيحة في النظر والاجتهاد مما يؤدي إلى تسليم غير المتعقل لأهل العلم 
وإن لم يكونوا على بصيرة أو جانبوا الصواب في آرائهم. 

-١‏ ضعف الوعي وغياب القدوة الحسنة التي تبصر الناس بكيفية أخذ العلم وضوابطه. 

-Y‏ التخصصية المذهبية في التعليم» ففي كثير من البلدان نرى مساجد تعتمد في إقامة الشعائر 
فيها على ما ورد في المذهب الحنفي أو الشافعي مثلاء كما نرى كثيرآ من دور العلم تنصبغ بالطابع 
الفكري والعقدي للمسؤولين عنهاء فالشيعة يتخصصون في تدريس ونشر مذهبهم بعيدا عن الإنصاف 
والاعتراف بالحق لأهله» وهذا أيضا ينطبق على كثير من أتباع المذاهب ممن يتصدون لتعليم تفسير 
cay SI Gia‏ مما يؤدي إلى تفرق الناس شيعا متناحرين يلتمس كل منهم المحاذير لغيره ويتصيد له 
العترات» وكثيرا ما يلقي بظلاله على طريقة التعامل بين أفراد المجتمع الواحد» فتابع حزب ما مثلا 


يكيل التهم والنقد اللاذع لمن ينتمي إلى حزب آخر ... وفي أمثال أولئك يقول تعالى: IA yai O‏ 


ge © 


ə z -‏ ا الاك ار > حي 32 و 2 7 
ديم وکوا شيعا لست مچ فى شىء إِنْمَا أمزهم إلى أله 5 


ووک 


de 
. 3 We E A > الور 4 ر‎ OF kB او‎ te فح ب‎ 
(المؤمنون:57) ولا يقصد بذلك مجرد‎ OB ped Ly vie زُبْرَا كل‎ a awl Nala ويقول:‎ 


'- وهذا لا ينافي كون المرء محاسبا عن أعماله وقراراته» فقد وهب الله العقل للإنسان ليحكم به على الأشياء ويميز 
Gall‏ من الباطل وفق تعاليم الإسلام الصحيح فلا عذر له إذآ في اتباع العادات الموروثة والتعصب للضلال 


'- بكارء عبد الكريم» فصول في التفكير الموضوعي» دار القلم دمشق» ط٤»‏ ١٠٠۲م»‏ ص185. 
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الخلاف الذي لا يفسد للود قضية ويقوم على الخلاف في فهم الدليل إنما المقصود الخلاف الذي لا 
ينبثق عن بينة ويتشبث المتخالفون فيه برأي ضعيفء لا همّ لهم إلا دحض حجة الفريق المقابل وإبطال 
رأيه» يقول الإمام الشوكاني -رحمه الله- موضحا خطر ذلك النوع من التقليد في الصرف عن فهم 
تعاليم وتشريعات القرآن: (وأما مجرد الدعاوي والمجازفات في شرع الله تعالى فليست بشيء ولو 
جازت الأمور الشرعية بمجرد دعاوى لادّعى من شاء ما شاءء ولقال من شاء ما شاء)'. 

ومما يوضح أن التعصب المذهبي صارف عن فهم القرآن أن المتعصب يعتمد في فهمه لآي 
القرآن على الرأي لا على الرواية فيسقط رأيه على الفهم الذي توصل إليه» وهذا ما نلاحظه في 
تفسيرات كثير من الشيعة الباطنية والذين ينطلقون في تفسيراتهم من أن للقرآن ظاهرآ وباطناء كما 
أنهم يعظمون مشايخهم وذلك ملحوظ عند الشيعة الإمامية الذين يقولون بأن ولاية الإمام تمثل الجانب 
الباطني للنبوة' . 

يقول الإمام الغزالي في توضيح انعكاس التعصب المذهبي على رأي صاحبه مما يصرفه عن 
فهم حقيقة الدليل ويعمي بصيرته عن الصواب: (فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن 
يخطر بباله غير معتقده» فصار نظره موقوفاً على مسموعه., فإن برق على بعد وبدا له معنشى من 
المعاني التي تبين له بطلان مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حملة وقال: كيف يخطر هذا ببالك وهو 
يخالف معتقد آبائك؟... ولمثل هذا قالت الصوفية إن العلم حجاب» وأرادوا بالعلم العقائد التي استمر 
عليها كثير من الناس بمجرد التقليد أو بمجرد كلمات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها 
إليهم) '. 

Jini ipi -Y‏ وإمعية التفكير: 
وهذا مظهر خطير من مظاهر التقليد الذي من شأنه أن يصرف عن فهم القرآن الكريم» ومعنى 

أمية العقل: عدم قدرته على التمييز والاجتهاد فكأنه في مرحلة الطفولة المبكرة لا يعتمد إلا على ما 
يتلقاه» وأما إمعية التفكير فهي نتاج متحصل عن أمية العقل» وتعني: التقليد الأعمى والتأسي غير 
المنضبط بالآخرين من غير تمييز لما هم عليه من حق أو باطل» وهذا ديدن من يقبل ما يلقى إليه 
بالتسليم المحض دون تفكير أو مساءلةء ويسارع إلى التطبيق حتى لو كلفه ذلك ما لا يطاق من 


المشاق. وأمثال هؤلاء موجودون في كل أمة وفيهم يقول تعالى في حديثه عن أميي أهل الكتاب: 


'- الشوكاني» علي بن محمدء إرشاد الفحول. مطبعة مصطفى البابي» مصرء ط577١١,‏ ص 759. 
'- ينظر: ابن حيونء النعمان التميمي» أساس التأويل» تحقيق: عارف pal‏ دار الثقافة» لبنان» ص١"‏ ص١‏ 5 . 


2 الغزالي» أبو cala‏ إحياء علوم الدين» جا ص۹۷٣۲‏ . 
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J) CEST يَعْلْمُونَ‎ fazi wee 


(vas aay Obs Sy ae Oy GUM‏ ومعنى الآية: أنّ من أتباع 
الكتاب أناس عوام جهلة لا يعلمون من الكتاب إلا ما يمليه عليهم علماؤهم الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه» ويلزمون أولئك المساكين باتباعه» ويحثونهم على ذلك بأباطيل كاذبة وخرافات ليس لها 
أصل ولا تقوم على حجة ولا برهان . 
وفي أمثال أولئك الأميين يقول رسول الله # : 'لتتبعن سنن من قبلكم شبرآ بشبر وذراعا 
بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه» قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن!". 
يوضح الغزالي أن أمية العقل من مخلفات البيئة الاجتماعية والفكرية وأنها نوع من التقليد 
الصارف عن تدبر القرآن وفهمه»ء فيقول: (والأمية العقلية تسود الأمة في حال التقليدء والغياب 
الحضاري» والعجز عن تدبر القرآن والتعامل مع الأحداث» واتخاذ المواقف واكتشاف سنن الله في 
الأنفس والآفاق وحسن تسخيرها ومعرفة كيفية التعامل معهاء والنفاذ من منطوق النص وظاهره إلى 
مقصده ومرماه)'. 
ومن مظاهر هذا النوع من التقليد في المجتمعات مضاهاة غير المسلمين في ملبسهم 
ومأكلهم وأنماط حياتهم والاحتفال بمناسباتهم الدينية والتراثية كعيد الميلاد» والفصح» والنيروز» وشم 
النسيم» وحتى في تعاملنا مع ديننا بفصل الدين عن الدنيا والحياة العامة» وهذا ما يعكس تخلف الأمة 
وتبعيتها الزائفة العمياء لأهل الباطل وقادة الضلال ضاربة عرض الحائط بأمجادها ومنهجها الذي 
صنع أمة وحقق شهودا حضاريا لم يعرف له التاريخ نظيرا” . 
من هنا كان لا بد من فهم القرآن الكريم وفق ما يحقق التميز للأمة الإسلامية ويؤهلها لقيادة 
العالم. 


: - اتباع الظن : 
يعد اتباع الظن مظهراً من مظاهر التقليد» حيث إنه لا يستند إلى دليل» ويعتمد على موروثات 


ومعتقدات وتعاليم تتبع من غير دراية ولا رواية. 


'- ينظر: رضاء محمد رشيدء المنار» ج١2‏ ص8ه”. 
'- أخرجه البخاري: الجامع الصحيحء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» YEON ob)‏ 
"= الغزالي» محمد» كيف نتعامل مع القرآن > ص٤‏ ۱. 


.٠۷أ١-١۷٤ص ينظر : العقاد» عباس محمود, التفكير فريضة إسلامية»‎ É 
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والظن يعني: الشك» وهو متأرجح بين القرب لليقين والبعد عنه؛ فإذا قل قرب من اليقين» وإذا 
زاد بعد عنه. 


لقد ذم الله تعالى أولئك الذين يقيمون عقائدهم على اتباع الظن بغير دليل ولا هدىء قال تعالى 


في سياق الحديث عن المشركين وبيان أن عبادتهم قائمة على هوى في نفوسهم: "إن هىّ ! 


ومن الملاحظ أن غالب الآيات التي تتحدث عن ذم اتباع الظن جمعت بين أمرين: 
الأول: إثبات نشوء معتقد متبعي الظن عن ena‏ ل ل على 


غير علمء قال تعالى: ' وَقَالُوأ لَوَ شَاءَ SAT‏ ما giare‏ رات ne) se Sa‏ 


و 3 


تخرصون" (الزخرف:٠٠).‏ 


والثاني: أنه اقترن بضده بمعنى أن الله تعالى أعقب اتباع الظن بذكر بديله وهو الأساس المتين 
والركن الركين الذي يجب أن يستند إليه وهو العلم اليقيني المنبثق عن دليل وقوة حجة وبرهان؛ لذلك 
قال تعالى بعد أن ذكر أنهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس: 'ولقد جاءهم من ربهم الهدى" وقال في آية 
وَتَفْصِيلَ الكتب لا رَيَبَ فيه مِن رب الْعَِينَ' (يوس:")»؛ وفي عرض بيان أن الظن ناشئ عن تقليد 


موروثات الآباء والأجداد قال تعالى في شأنهم: ac: GI:‏ كنبا مّن قَبَلء فَهُم بو 9 سكون 


t 


NS 
Ga 
3ê" 


we ney 
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إن اتباع الظن لا يقل أثره على العقل عن غيره من مظاهر التقليد الأخرىء فهو يعطل قدراته 
على التمييز بين الحق والباطل» ويسلبه وظيفته في المحاكمة والاسترشادء فالعقل السليم البعيد عن 
الهوى والتقليد لا يقبل شيئا على وجه التسليم» ولا يبني فكره إلا على برهان» من هنا كان اتباع الظن 


صارفا عن فهم القرآن الكريم» يقول صاحب المنار في تأويل قوله تعالى: A Íj aasi OS Gy‏ 


> 


إن hi ge N Sail‏ شيع Foa‏ أي : (من الإغناء ولو en‏ أي : Y‏ يجعا ( صاحبه Lue‏ بعلم 


اليقين في الحق فيكون الظن بدلا من اليقين في شيء يطلب فيه اليقين كالدين» فإن الحق هو الأمر 
المتحقق الذي لا ريب في ثبوته وتحققه» والمظنون وإن كان راجحا عند صاحبه عرضة للشك يزلزل 
ويزول إذا عصفت به عاصفة الشبهات... واستدل العلماء بهذه الآية على أن العلم اليقيني واجب في 
الاعتقاديات وأن إيمان المقلدين غير صحيح)' . 

يتبين مما سبق أن التقليد يعد آفة عضالا من شأنها أن تؤزم الفكرء وتودي بطاقات العقل» وتقف 
في طريق فهم القرآن وفق ما يحقق تقدم المجتمعات ورقيها'؛ لذلك فلا بد من تضافر الجهود لبث 
التوعية» والدعوة إلى الطريقة الصحيحة في التمحيص والتفكير وتكوين الرأي» وذلك من خلال عقد 
الدورات والاهتمام بذلك في أسلوب التربية والتعليم. 


ثانيً- تقديس التراث: 
يعد التراث من الركائز الرئيسة للحضارات التي تقوم عليها كل أمة» فموروثات الماضي من 
مؤلفات في مختلف العلوم والميادين تشكل محصولا للتراث العلمي والفكري الذي تفتخر به US‏ أمة إذ 
هو نتاج ما وصلت إليه من الرقي والتقدم» فمن لم يكن له خير في ماضيه فلا خير له في حاضره 
والتراث هو ما نقله اللاحق عن السابق من معارف معنوية أو أشياء مادية» وهو مشتق من الفعل 


gi Z >g, d 3 2- 2 
+ (14: pall) "US Va | 2155! Soest ورت» قال تعالى:‎ 


١-رضاء‏ محمد رشيد» المنار» ج ص٤ ۳٦‏ . 


"- ینظر : بکار» عبد الکریم» فصول في التفکیر الموضوعي» ص‌۹۳-۱۹۲١٠.‏ 
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وفي معنى التراث يقول الأستاذ بكار: (نعرآف التراث بأنه: مجموعة عطاءات الآباء والأجداد 
على المستوى الروحي والمادي عبر تفاعلهم مع الدين وضمن خضوعهم لقيود الزمان والمكان اللذين 
تم الإنجاز فيهما) . 

إن التعامل مع تراث الآباء والأجداد مما كتبه العلماء السابقون سلاح ذو حدين؛ فهو يسهم في 
رقي الأمة وتحضرها من جهة» وفي تحجيم فكرها وحصرها في بوتقة الماضي وتخلفها وتراجعها عن 
ركب الحضارة والتقدم من جهة أخرىء وهذا يختلف باختلاف النظرة إلى التراث التي تستمد غالبا من 
المجتمع وتلقي بظلالها على الفكرء فإذا درج في المجتمع أن الأول لم يترك للآخر شيئاء وأنَ الخلدف 
ليسوا إلا عالة على السلفء فهذا هو التقليد الذي يورث الفكر ضيق الأفق وعدم القدرة على الاجتهاد. 

من هنا يتبين أنّ النظر إلى التراث بعين القداسة يعد صارفاً من صوارف فهم القرآن الكريم؛ 
يقول الغزالي في بيان أثر تقديس التراث في الصرف عن فهم القرآن الكريم: (وقد يكون المفسر قد 
قرأ تفسيراً ظاهرآً واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهماء وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي» وأن من فسر القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار فهذا 
أيضاً من الحجب العظيمة)'. 

وإذا ذكر التراث الذي يشكل تقديسه صارفا عن فهم القرآن الكريم قصد به تلك المؤلفات التي 
كتبت في علوم القرآن وتفسيره وأصلت له. هذا ولا يعد الكتاب والسنة من التراث إذ لا قداسة إلا 
لهما. 

ومن صور صرف تقديس التراث عن فهم القرآن الكريم: 

-١‏ تقديم ما ورد في تفسير القرآن الكريم من أقوال لأعلام المفسرين واتخاذها منهج منضبطا في 
تأويل آي القرآن حتى لو تعارضت مع صريح مدلول النص القرآني» ويدل ذلك على ضعف الاعتماد 
على العقل في الوصول إلى الحقيقة مما اضطر أولئكم إلى التشبث بكل ما ينقل إليهم دون تحر أو 
تحقق» وفي ذلك يقول الغزالي: (هجر المسلمون القرآن إلى الأحاديث» ثم هجروا الأحاديث إلى أقوال 
الأئمةء ثم هجروا أقوال الأئمة إلى أسلوب المقلدين» ثم هجروا أقوال المقلدين وتزمتهم إلى الجهال 
وتخبطهم) '. 


'- بكارء عبد الكريم» من أجل انطلاقة حضارية» دار القلم» دمشق» caver) (YL‏ ص ٣۰‏ . 


.Y ٥۸ص‎ NE إحياء علوم الدين»‎ caula sl الغزالي»‎ = 


'- الغزالي» محمدء فقه السيرةء دار الكتب الحديثةء القاهرة» ط٥»‏ ١٦۹٠م»‏ ص٦٤.‏ 
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ومثال ذلك قوله GUE ye LST Ug" tL nd‏ مِن رَسُولٍ وَلَا ب إلا إِذَا تَمَىْ ألقى الشيْطّنٌ فى 


4 
ددهو لم‎ G sat 2 2 4727F 


caste‏ فيس الله ما al‏ لتيل 3 تنك إل ووو aly‏ عليمٌ "ASS‏ (لمج:08)» يذكر 
الدكتور نوفل في كتابه الذي يدور حول معنى هذه الآية أن معظم المفسرين ينحون في هذه الآية 
منحى مغايرآً لحقيقة معناها وواقعية دلالتهاء مستشهدين بسبب نزول لا يصح الاعتماد عليه لكونه من 
الروايات الموضوعة التي دست في تفسير تلك الآية ومفادها: (أن رسول الله ء# جلس يوما في نادٍ من 


ص ك 


LÍN uÍ ah ia فقرأها رسول الله بو‎ (YN ipa esse Uy KEE JS Uy هوی‎ 


وَالْعْرّى ( 83555 UIST‏ آلأخَرَئْ" (لنجم:20-15) ألقى الشيطان كلمة: تلك الغرانقة العلىء وإن 


شفاعتهن لترجىء فتكلم بها ثم مضىء فقرأ السورة كلها فسجد في آخرها وسجد القوم جميعا معه. 
ورفع الوليد بن المغيرة تراب إلى جبهته فسجد عليه وكان شيخاً كبيرا لا يقدر على السجودء فرضوا 
بما تكلم فلما أحس أتاه جبرائيل -عليه السلام- فعرض عليه السورة» فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى 
الشيطان عليه بهما قال ما جئتك بهاتين! فقال رسول الله #5: افتريت على الله وقلت عليه ما لم يفل» 
فما زال رسول الله 5 Le gage Le gate‏ حتى نزلت الآية)'. 

ومع أن العديد من المفسرين يميلون إلى أن تلك الرواية ساقطة لا يصلح الاستدلال بها إلا أن 
اللاحق منهم يقتفي أثر السابق ويسير على خطاه دون تمحيص أو رجوع لأصل اللغة أو المعنى 
الواقعي للآية. 

وفي توضيح مفهوم الآية يسوق الدكتور أحمد نوفل المعاني المختلفة التي وردت في كتب 
اللغة للتمني» فهو يعني: حديث النفس بالشيء مع الرغبة فيه وحبه وتشهي حصوله»ء وينقل عن 
صاحب اللسان أنها بمعنى تلا من SBD‏ 

وبعد أن ذكر أقوال المفسرين المختلفة في معنى الآية وسبب نزولها وناقش تلك الأقوال 
وحللها خلص إلى القول: (في ضوء سياق سورة الحج واستقراء اللفظة في القرآن والتفاسير الأصولية 


1 الطبري» جامع البيان» ج ۷ ص ۲۲۰-۲۱۹ . 


"- ينظر : ابن منظور» لسان العرب» باب الميم» فصل الياء. 
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الأصلية المعتمدة صريح النقل وصريح العقل نجد أن التمني لا يخرج عن معناه المشهور والمتبادر 
في اللسان وفي السياق سيان» وهو ترجي إسلام القوم وهدايتهم» ولكن الشيطان الذي نذر نفسه وجندها 
alee a‏ او ف ر قوفن ممق لي ga‏ ور اف اوا 
ليصدهم عن سبيل الله ودعوة أنبيائه» لكن الله الذي كتب لرسوله الغلبة ولكلمته التمام وللحق الظهور 
والبقاء أزهق وساوس الشياطين وأظهر دعوة رسله وخاتمهم وذهب الزبد جفاءً وانتشرت شمس الحق 
واندحرت جيوش الظلام... أما أن يتمكن الشيطان من الوحي ومن رسول الله فهذا وهم المبطلين) '. 
Batol ileal sen Galati Cf 5 yg pally Gad ail) gall hy LS‏ في كت« اللكة الكلمة 

على تفسير الآية بل يؤخذ منها ما يتناسب مع السياق والواقع. 

؟- تأويل آي القرآن الكريم على غرار المذاهب الفقهية حتى لو جانب مدلول الآية وسياقها وفقه 
الواقع:- 


= Ses Sel lS 3) a e i Ler AS als ومثال ذلك ما ورد في تأويل قوله تعالى:‎ 


lial} aging ate Gh فَتَيَمَُمُوأ صِعِيدا طيبًا" (السناء:*4) من‎ G تدوأ‎ oli السا‎ Ana Zi Lj 


للمريض والمسافر حتى لو وجد الماء لحصول المشقة باستخدامه» وإن قيد 'كَلَمَ تَجَدُوأ مآ خاصا 


بالمحدث حدثا أصغر أو أكبر لأن المحدث هو الذي يلزمه استخدام الماء لإزالة حدثه» فعدم وجود 
الماء مسوّغ لهما للتيمم» ولو عددنا جواز التيمم للمريض أو المسافر Lig phe‏ بعدم وجود الماء لما كان 
لتخصيصهما بالذكر وجه»ء يقول صاحب المنار بعد أن ذكر هذا القول في رده على جمهور المفسرين 
والفقهاء فيما نقله عن الأستاذ الإمام: (المعنى: أن حكم المريض والمسافر إذا أرادا الصلاة كحكم 
البخدك J yeaa! Bae‏ مااميق a US clad Lal) any aly cLuall‏ فقطلء !هذا fg jal) dagdy Le‏ 
من الاية نفسها إذا لم يكلف نفسه حملها على مذهب من وراء القرآن يجعلها بالتكلف حجة له منطبقة 
عليه» وقد طالعت في تفسيرها خمسة وعشرين تفسيرا فلم أجد فيها غناء ولا رأيت قولا فيها يسلم من 
أت زتعت إلى النصحف وة فر ياشكا حا قاقر ان اقح الا واا 


وأظهره» وهو لا يحتاج عند من يعرف العربية مفرداتها وأساليبها إلى تكلفات فنون النحو وغيره من 


'-نوفل» أحمد إسماعيلء الا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» دار الفضيلة- عمان» طاء sav ٠.٠.۷‏ ص ۱۹۸-۱٦۹۷‏ . 
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فنون اللغة عند حافظي أحكامها من الكتب مع عدم تحصيل ملكة البلاغة - إلى آخر ما أطال به في 
الإنكار على المفسرين الذين عدوا الآية مشكلة لأنها لم تنطبق على مذاهبهم انطباقا ظاهرا)' . 
يفهم من قول الأستاذ الإمام أن العمدة في تأويل القرآن الأصل أن يكون القرآن نفسه» وأن ما كتب 

في تفسيره يساعد في فهمه وفق مدلولاته ولا يعد حكما عليه. 

إن مقولة ما ترك الأول للآخر شيئا من شأنها أن تورث التقليد لفكر AY)‏ وتغلق باب 
الاجتهاد» وتطعن في صلاحية القرآن الكريم لكل زمان ومكان» والصحيح القول إن الأول قد ترك 
للآخر كثيراً من الكنوز المدفونة في أي القرآن الكريم ومن العلوم والمفاهيم التي تتطلبها العصور 
اللاحقة والتي لا يمكن التوصل إليها إلا بإعمال الفكرء وطول التدبر» وإحسان الفهم لآي القرآن 
الكريم. 

وقد يسأل سائل: ما الطريقة المثلى للتعامل مع التراث التفسيري للقرآن الكريم؟ 

والجواب: إن التراث التفسيري الضخم الذي أتحفنا به أعلام المفسرين يعد ركيزة مهمة في فهم 

القرآن الكريم» إلا أن الناظر في كتبهم يجب عليه أولا أن يضع نصب عينيه أنهم رجال قد يصيبون 
وقد يجانبون الصواب» فلا يأخذ ما أثر عنهم مسلمات لا يمكن الاعتراض عليها أو مناقشتهاء كما لا 
يجوز له بالمقابل أن يقفز عما أبدعوه من مؤلفات في تفسير القرآن الكريم ويضربوا به عرض الحائط 
إلا إذا خالف صريح دلالات آي القرآن وحاد عن مقاصده» يقول الغزالي: (فالقضية مفزعة أن يكون 
التراث الذي يشكل في الأصل مفتاحا لفهم القرآن والسنة أو لاستجماع فهوم الآخرين وكيف كانوا 
ينظرون للقرآن والإفادة من فهومهم بإخصاب الرؤية في العودة للقرآن يصبح حاجزاً يحول بين 
المسلمين وبين مصادرهم الأساسية» وكون تلك الفهوم تأخذ شيئا من القدسيةء فهذا يعني أنه ضرب 
Jab‏ طويل بين المسلمين والقرآن» وقد يكون الوجه المقابل والأخطر القفز فوق التراث ومحاولة 
الاتصال بالكتاب وتقرير الأحكام دون تحقيق للشروط المطلوبة لذلك) . 

وهذا يدل على أن الإسلام أرسى قواعد النظر الواعي أمام العقول» وفتح الباب أمام أولي 
النهى لإعمال فكرهم والإدلاء بما وصلت إليه أفهامهم من جراء تدبر القرآنء إلا أنّ المرجعية العليا 
في تقييم ما وصلوا إليه لا تكون إلا للكتاب والسنة؛ لذلك قال تعالى رادا على أولئك الذين يتبعون 


. ص۹۷‎ Oz رضاء محمد رشيدء تفسير المنار»‎ a 


'- الغزالي» محمدء كيف نتعامل مع القرآن» ص55١.‏ 
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موروثات الآباء والأجداد على غير هدى معلما إياهم قواعد الأخذ والرد: ' أُوَلَوْ كر Irail‏ 


د aa‏ ركو مد مو 01 
glans‏ شيعا ولا يهتدون"(البقرة:٠٠).‏ 


ثالثاً- أثر الأسرة والمجتمع في الصرف عن فهم القرآن الكريم: 
إن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي لا يمكن أن يعيش بعيدا عن محيطه الذي وجد فيه» ولا شك أن 
للمجتمع الصغير المتمثل بالأسرة المكونة من الوالدين والأبناء والأخوة» والمجتمع الأوسع المتمثل في 
الأقران والمدرسة والجامعة ومن ثم الوسط العملي أثرآ في صرف الإنسان عن القرآن الكريم أو 
توجيهه إليه. 
وسيتم الحديث عن أثر كل من الأسرة والأقران في الصرف عن القرآن الكريم بوص فهما 
ألصق شيئين بالفرد فهما يلازمانه في مختلف أطوار حياته» وتفصيل ذلك فيما يأتي: 


-١‏ أثر الأسرة في الصرف عن فهم القرآن الكريم: 
إن الأسرة هي المحضن الأول لكل فرد من أفراد المجتمع»ء فهي ذلك المجتمع الصغير الذي 
ينطلق منه الفرد ويعود Gye call‏ هنا قالوا إن الأسرة نواة المجتمع فبصلاحها يكون صلاحه؛ وبفسادها 
يكون فساده» وإن للوالدين الذين يشكلان عماد تلك الأسرة وقوامها ويتوليان زمام التربية والإنشاء فيها 
أثرآ بارزآ في تحديد موقف أولادهما من القرآن الكريم. فكثيرٌ من الآباء يحعرصون على القراءة 
اليومية للقرآن ويؤدون الشعائر الدينية فيربون أولادهم على ما دأبوا عليه» فنرى الطفل يقف إلى 
جانب أمه إذا صلتء ويرافق والده إلى المسجدء ويتأثر بسلوك والديه وأخلاقهما في التعامل مع النفس 
والغير. وبالمقابل نرى كثيراً من الآباء لا يؤدون الصلاة ولا يقرؤون القرآن ولا يرتادون الممساجد 
فأنى لأبنائهم أن يتخلقوا بمحاسن الأخلاق ويدرجوا على الخير الذي لم يروه ولم يستشعروه؟! 
وليس ذلك فحسب فنراهم يتفاخرون بأنهم يرسلون أبناءهم إلى مدارس تنصيرية أو علمانية فأنى 
لأولئك الأطفال أن يتربوا على منهج القرآن الكريم؟! 
لقد شهد التاريخ والواقع حرص كثير من الآباء والأمهات على رواية قصص القرآن والأنبياء 
والصالحين لأبنائهم» كما حرصوا على دفع أبنائهم إلى المساجد ودور القرآن الكريم منذ سني 
أعمارهم الأولى فأنشؤوا نوابغ وعلماءء فها هو الإمام الشافعي يحفظ القرآن وهو صغيرء وتصحبه أمه 
إلى البادية لتعلمه اللغة العربية وآداب العربء وإلى المدينة ليتتلمذ على يد إمام دار الهجرة مالك بن 
أنس ويتعلم الحديث والفقه' . 


١ 


- ينظر: geren)‏ أحمد بن الحسين» مناقب الشافعي» دار التراث» طا 0۹۷۱ جا ص٩٥۸ AYAY o‏ 
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وبالمقابل هناك أمهات وآباء يربون أبناءهم على الفسق والكذب وسوء الخلق» ويهملون 
تعليمهم القرآن وإرسالهم إلى محافل العلم والخيرء ومنهم من يحرم ولده تعلم القرآن خشية مخالفة فكره 
المنحرفء أو ليجيره لخدمته وعونه على تحقيق مكاسب دنيوية زائلة» مما يؤدي إلى نشوء جيل لا 


2 
TF 


يجيد النظر إلى المصحف وقراءة القرآن فكيف له أن يجيد فهمه؟! يقول تعالى: Cats!‏ لدي ااا 


(ti may "HLT FUT aS 5 GU aly “Sl‏ إن وقاية الأبناء من النار من قبل الآباء 


تكون بدفعهم إلى الخير المتمثل في القرآن الكريم وتعاليم الإسلام. 

وحتى يتسنى إنشاء جيل قرآني متميز لا بد من الجمع بين الحفظ والفهم في تعليم النشء 
القرآن» وتشجيعهم على المساءلة وإعمال عقولهم للوصول إلى الحق والاستيضاح حول ما لا يمكنهم 
فهمه من آي الذكر الحكيم» ولا مانع من استقدام من يدرس القرآن الكريم للأبناء وعقد حلقات أسرية 
أسبوعية لتدارس القرآن بما يتناسب مع طبيعة المرحلة العمرية للأبناء» قال رسول الله # :"من قرأ 
القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس › ويكسى والديه 
حلتان لا تقوم بهما الدنيا فيقولان : بما كسينا ؟ فيقال : بأخذ ولدكما القرآن"'. 


١‏ - أثر الأقران في الصرف عن القرآن الكريم: 

لا غنى للمرء عن صاحب يشد أزره ويعينه على مواصلة طريقه في حياته؛ قال تعالى: Yi‏ 
E NS she's‏ عدر Í;‏ ا (الزخرف:۷٠)»‏ هذه الآية تبين أن الأقران نوعان: فإما أن 
يكون قرين خير يدعو إلى الهدى ويستميل إلى سبيل الرشاد فيحشر مع قرينه في زمرة المتقينء وإما 
أن يكون قرين سوء يصد عن سبيل الله ويصرف عن الهدى وينفر خليله من قبول الحق الماثل في 
ES‏ القيامة» قال تعالى: " A‏ 





2) ) Ged J Of UL He Uys 


Le wee 


yo SS of AG OG Gy mel فَاطَلَعٌ فَرَءَاهُ فى سَوَآءٍ‎ 22( “a: sl قال هل‎ 


v= 







لَمَدِيمُونَ ١‏ 
aes 2 5 @‏ رَنّ لكنت اين المخصرن”" (الصافات:25-45)» وقد ذكر القرآن أثر صاحب السوء في 
الصرف عن الذكر المتمثل في هدي القرآن الكريم قال تعالى: 'وَيوَمَ يعض a Je WUT‏ يَقُولُ 


'- أخرجه الحاكم» المستدرك على الصحيحين وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلميةء بیروت» ط 2 امم 


باب ذكر فضل سور وآي متفرقة» رقم ety‏ 
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Oa A ie tb eh Si we D Í JAT E EIG 


بعد 5 Ji CS Shaw leas “Ge‏ (الفرقان:۲۹-۲۷)» ومعنى (أضلني عن الذكر): أي 


صرفني عن الهدى والإيمان» و(الذكر) آي القرآن الكريم الذي يمثل هدايات الله تعالى ' 
ومما يؤكد أن رفاق السوء قد يسهمون في الصرف عن فهم القرآن أن هذه الآيات أتبعت 


بشکوی رسول الله 4 من قومه»ء قال تعالى: 'وَقَالَ ألرَسُولُ يَرَبّ إِنَّ olai áa iT e‏ 


و (الفرقان:٠٠).‏ 
بصاحب سوء فلم يعد يعرف للمسجد طريقا وانغمس في الدنياء وكم من ضال تغير مجرى حياته 


وسلك طريق الحق بعد أن يسر الله له رفيقا تقيا مؤمنا؛ وفي توضيح ذلك قال fo Eos pels! tld‏ 


be‏ صد صد 
الذينَ يَدَعُونَ )6 BNL‏ وَالعَشِيَ يُرِيدُونَ وَحِهَهُد ولا تعد Yo GI asd ay Ly pe Jue‏ 
oo 63 . As Kusi 5 es‏ هوه وکا nal‏ 6%" (الكهف YA:‏ ) وقال رسول الله 3 :"الرجل 


على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"". ولا شك أن على الوالدين متابعة أبنائهما وتوجيههم إلى 
حسن انتقاء أقرانهم وعدم الاغترار بصاحب السوء فإن المرء قد يتأثر بأقرانه أكثر من والديه 


5 
ومربيه . 


وحتى تتهيأ بيئة اجتماعية وفكرية مساعدة على الإقبال على قراءة القرآن وتدبره وفهمه 


-١‏ تربية العقل على التدبر والنظر في القرآن الكريم» وعدم قبول ما يلقى إليه على أنه مسلمات 
لا تقبل الأخذ ولا الرد. 


'- ينظر: الطبري» جامع البيان» Ne‏ ص؛ .١‏ 
"- أخرجه الترمذي: سنن الترمذي» باب ما جاء في أخذ المالء رقم .۲٠۷۸‏ 


"— ینظر : علوان» عبد الله ناصح تربیة الأولاد فی الإسلامء دار السلامء ط ۰۹ ١۱۹۸ہ»‏ جا» ص۱۳۳- AYO‏ 
Ù -‏ صح» دربية الاوداد في ام 2 Ua le be‏ 
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والهوى والتعصب المذهبي. 


۳- لا قداسة لشيء إلا لكتاب الله والسنة الصحيحة فكل ما ألف في التراث التفسيري يجب أن 


يعرض عليهما ويوزن بميزانهما. 


5 - الإنصاف في التعامل مع التراث الذي من شأنه أن يسهم في العون على فهم القرآن الكريم بما 
يرتقي بالأمم» فلا يجوز تقديسه والتسليم بأنه منتهى ما يتوصل به إلى الصواب في فهم القرآن كما لا 


يجوز تجاوزه والتقليل من شأنه. 


ه- لا بد من تهيئة أسرة نموذجية وبيئة اجتماعية صالحة ‘yx‏ اتباع منهج الله وتذكى ملكة 
من نهينة آسرة نمودجية وبد 2 One‏ ع منهج الله وندحي 
الفهم الصحيح للقرآن الكريم بعيدا عن التبعية العمياء والتقليد المقيت. 
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المبحث الثالث‎ 
أثر البيئة السياسية في الصرف عن فهم القرآن الكريم‎ 


لا شك أنّ سبب الصراع المتجدد بين الأمم وبين أنصار الحق وأنصار الباطل منذ فجر 

التاريخ يهدف إلى إثبات الكينونة والوجود لكل فريق من الفرق المتصارعة وإن الوجود يقتضي أن 
يتربع الفريق الفائز على عرش القيادة والحكم ويسوس من يخضع لقيادته ليضمن بقاءه واستمراره 
وتحقيق هيمنته على البقعة الجغرافية التي استحوذ عليها. 

والسياسة هي: القيام بقيادة جماعة ما في بقعة جغرافية من الأرض و تنظيم أمورهم وإدارة 
شؤونهم'. ولا غرو في أن سياسة الأمم ذات أبعاد اقتصادية وإعلامية وعسكرية ذلك أن سياسة الناس 
تتحقق بتحقيق الهيمنة الفكرية المترتبة على التعليم والإعلام والأمن والانتعاش الاقتصادي والحماية 
من العدوان ليترتب على ذلك قطعا الشعور بالأمن النفسي الذي يجعل المسوس يخضع للسائس ويطيع 
أمره من هنا كان الصراع المتمثل بين قوى الإسلام وقوى الكفر. 

ولا بد من الإشارة إلى أن السياسة العادلة التي تفرض هيمنتها بالعدل والإحسان وتعطي كل ذي 
حق حقه دون تمييز لقوي على ضعيف أو لغني على فقير والتي تتخذ إحقاق الحق وإيطال الباطل 
منهجاً هي التي تضمن لنفسها الكينونة والدوام طالما استمسكت بمنهج العدل والحق؛» ومن هنا كان 
للبيئة السياسية الباطلة والتي سادت وأرست دعائمها إبان ضعف الأمة الإسلامية ألشر في صرف 
المسلمين عن القرآن قراءة وتدبراً وفهما فإن الصرف عن قراءة القرآن والتوجه إلى منهجه وينبوعه 
الصافي من شأنه أن يصرف بالمحصلة عن فهمه واتخاذه منهج حكم وحياة؛ إذ إن هدف أهل الباطل 
أن يحافظوا على وجودهم وبسط نفوذهم ولا يتأتى لهم ذلك إلا بضمان بعد المسلمين عن قرآنهم 
وتفرقهم شيعاء ومن أهم مظاهر صرف البيئة السياسية عن فهم القرآن الكريم: 


ف لكر اة 


ثالثا: إظهار العداء للإسلام والتنكيل بأهله. 


وسيتم توضيح ذلك على النحو التالي:- 


ينظر: الكواكبي» عبد الرحمنء طبائع الاستبدادء دار النفائس» ط١ء‏ ٤۱۹۸م»‏ بيروت» ص٠.‏ 
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أولاً: الحرب الإعلامية:- 

يعد الإعلام لسان حال الأمم فهو الميدان الذي يعبر فيه كل كيان قائم عن وجوده السياسي 
والاقتصادي والفكري والثقافي والعسكري وغير ذلك من مجالات الحياة المختلفة؛ وبدون الإعلام لا 
عرف الأمم ولا تصل الفكرة ولا تنتعش الحضارة:؛ وهو كذلك السلاح المعنوي الذي يشكل إظهاراً 
لقوى الكيان من جهة وسيفا مصلطا على أعدائه من جهة أخرىء لذلك كان للإعلام أثر بارز في إلقاء 
الضوء على سياسات الأمم ونظمها وكذلك كان له أثر بارز في تحقيق مآربها . 


والإعلام في اللغة يعني الإخبار: نقول أعلمته بمعنى أخبرتهء والإعلام مختص بما كان بإخبار 
ake‏ 

والإعلام بمعناه الاصطلاحي: هو التعبير عن الرأي والفكرة وجوانب الحياة المختلفة بما يتاح من 
pelea ih Desa Googe ly seg sha Mies Ss ach T,‏ 


النطق بلسانهم'. 


وإن المتتبع للحركة الإعلامية في العالم وفي دول العالم الثالث على وجه الخصوص يلاحظ أن 
الإعلام بمختلف أشكاله وطرق إيصاله يوجه من قبل أرباب السياسة ويخدم أغراضهم ويحقق مآربهم 
وبما أن الرأي العام الذي يتصدى لإدارة شؤون معظم دول العالم يهدف إلى حرب الإسلام وأهله» 
gba whe cil‏ رن ومان فة ااا فن اغا وال نام يكم هذا اليس بسكن 
Cog gall Claally Cute‏ ر اة الطاقات في Cpe chy Le IS‏ وسائك كرت ان عن السك 


والذي يتمثل في الدرجة الأولى بالقرآن الكريم قال تعالى: 'يُريدُوت أن يُطَفِعُوا meho Å g‏ 


2 


ن يْتِمّ تُورَُه وَلَوَ كره الْكَفِرُوَ' (لتوبة:1)» إن لفظ أفواههم في الآية يشير إلى 


استخدام اللسان الناطق بالكلمة والقلم لإطفاء نور الله بصرف الناس عن ذلك النور والذي هو كما يراه 


'- ينظر: عبده» عزیز ة» الإعلام السياسي والرأي العام» دار الفجرء طا القاهرة cave of‏ ص 3 5. 
"- ينظر : الأصفهاني» المفردات» ص .۳٤۸‏ 
"- ينظر: الفتياني» خالد إبراهيم» التفسير الإعلامي لسورة gill‏ )_¢ دار طوباس» طا Aga cal VV‏ 
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بعض المفسرين أنه القرآن الكريم بما حوى من تعاليم وأسس لبناء الأمم وصناعة الأمجاد 
والحضارات'. 

ويمكن تلخيص أثر الإعلام في الصرف عن القرآن الكريم قراءة وفهما من خلال قوله تعالى: 
legal Sb Lond SI igus Gaal Ul"‏ وَآلَعَوَأْ فيه لَعَلْمرَ تَغْلِبُونَ" (فصلت:). 


إن هذه الآية الكريمة تبرز جانبين رئيسين اتخذهما الإعلام سلاحاً في حربه للإسلام منذ بداية 
الدعوة الإسلامية من لدن آدم - عليه السلام - إلى بعثة محمد ي4 حيث زاد أوارها وعظم خطرها 
وهذان الجانبان هما:- 


"olai A jp S'i‏ ويقصدون بذلك إبعاد الجماهير عن السماع للقرآن وبالتالي عن 


قراءته وفهمه حتى لا يتأثروا به وهذا يؤكد يقين أولئك الكافرين بأن القرآن قادر على استمالة القلوب 
والعقول للحق وتنبيه داعي الفطرة في النفس» يروى أن كفار قريش كانوا يدعون بعضهم البعض إلى 
عدم السماع للقرآن الكريم وكانوا يمنعون الصحابة من قراءته في البيت الحرام أو في بيوتهم حتى لا 
يتسنى لأحد سماعه والتأثر به؛ فقد جاء في كتب السيرة أن عبد لله بن مسعود عزم يوم أن يكون أول 
من يجهر بالقرآن ويسمعه قريشاً في المسجد الحرام فصلى وجهر بسورة الرحمن فما كان من صناديد 
الكفر إلا أن ساموه سوء العذاب وأوجعوه ضربا على وجهه كل ذلك يؤكد تأثير القرآن على سامعه 
وتملكه لعقله وقلبه فهم إذ لم يجدوا سلاحا منطقيا يقاوموا به أثر القرآن بالحجة والبرهان لجأوا إلى 
سلاح الضعيف المتمثل بالقوة المجردة من الحكمة' . 

ومن صور المنع من سماع القرآن وقراءته في عصرنا هذا أن وسائل الإعلام 
المسموعة والمرئية تغرق في عرض الأفلام والمسلسلات والبرامج التي تعبث بعقول شبابنا وتملاً 
حياتهم بما فيها من وسائل التشويق والإثارة فيبتعدون عن المساجد ولا ينفقون في قراءة القرآن أو 
سماعه وقتاء هذا بالإضافة إلى كثير من المجلات التي تغص بالقصص والأخبار المثيرة» ولا يخفى ما 
للشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وغير ذلك من وسائل الإعلام الحديثة من الأثر في الصرف عن القرآن 


الكريم» وفي ذلك يقول الله تعالى: 'وَمِنَ آلنّاس من يَشَتَرِى لَهِوَ آلحَدِيث ليضل عن سبيل الله Fi‏ 


'-ينظر: رضاء محمد رشيد» تفسير المنار» VEY a lee‏ 
' ينظر: ابن هشامء محمد عبد الملكء السيرة النبوية» مكتبة العبيكان» الرياضء» ط١. al ITA‏ ج 2١‏ ص۳۸". 
L‏ بن r ê‏ - بود : بيحان باص م» ج Vat)‏ 
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لم وَيَكَخِدَّهَا هِرُوًا أوْلَتيكَ هُمْ Grga DE‏ (قمان:٠)'ء‏ إن السبب الكامن وراء انشغال الناس عن 


القرآن الكريم بما تعرضه وسائل الإعلام أنها تقدم ما يوافق الهوى ويثير الغرائز فتجد الشاب أو الفتاة 
يفضل مشاهدة برنامج تلفزيوني على حفظ سورة من القرآن الكريم أو قراءة تفسيرها وهذا يدل على 
إحكام سيطرة الإعلام وتوجيهه لطموحات شبابنا وتطلعاتهم . 


-Y‏ 'وَالْعَوَا فيه" (أي الغطوا بالباطل من القول إذا سمعتم قارئه يقرؤه كي لا تسمعوه ولا 
تفهموا ما فيه. وعن مجاهد أي: المكاء والتصفير وتخليط من القول على رسول الله #4 إذا قرأء قريش 


تفعله) '. لم يكتف أهل الباطل بالمنع من سماع القرآن الكريم بل تجاوزوا ذلك إلى تشويه صورة 
القرآن وأهله في نفوس الناس» فقد كانوا يستهزؤون بالقرآن وحامله ويقولون أنه أساطير الأولين كما 


وصفوه بأنه سحر وشككوا في كونه من عند الله قال تعالى على لسان الوليد بن المغيرة: ' فَقَالَ إِنْ 


Ojus ja‏ إن هدذ "áJ J J) Jas‏ (المدشر: 4 ؟-15). 


£ 


لقد وصفوا رسول الله 4 بالجنون -وحاشه من ذلك- قال تعالى: "وإن يكذ الّذِينَ كفرُوا 


اح عد كي د ge‏ اناو وس لوب eA Soy‏ كا Me‏ 
ليزلقوتك بابَصرهِمَ لما ميعوا الذكر وَيَقولون إنهه لجنون' (لقام:51) ووصفوه بالشاعر والكاهن» وإن 


هذا القرآن كذب افتراه قال سبحانه: 'وَقَالَ ألَّذِينَ كقرُوَأ a ale Steg ail tb) Yi Tia y‏ 
z de‏ 
اخروت قفد iú; @ = (alg Libye‏ لا ا و بكرة 


22 £ 


E Gack aA g i dahi iji y (الفرقان::5-5)» )» وقال:‎ SLels 
E àl Jy y الْأُوَلُونَ" (الأبياء:ه). إن هذه التهم الباطلة وغيرها والتي ألصقها سدعاة الباطل‎ Jagi 
. ٠٥١-٤١ ينظر: عبيدات» ذوقان عبد الله الفضائيات والانترنت» مكتب التربية العربي» الرياض»› 7١٠7م؛ ص‎ 


' ينظر: جريشة» علي» أساليب الغزو الفكري» ص .۷٠-۷١‏ 


"- الطبريء محمد بن جريرء جامع البيان» ج NYA Ga ۰۲٤‏ 
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متأسين بمن قبلهم من الأقوام الذين بعث فيهم رسل تهدف إلى تشويه صورة حامل القرآن» فإن ذلك 
من شأنه أن يصرف عن القرآن الذي يحمله' . 

وليس الإعلام المعاصر بمعزل عن ذلك؛ فهو في حربه للإسلام يتبع وسائل شتى في تشويه 
صو ر ج الغو زاغا قي ربن الاق من هنان رة راك تر ص ان ورن 
الثقة بالباطل فيحققوا بذلك مآربهم السياسية ويبسطوا نفوذهم الاجتماعي والفكري» ومن أمثلة ذلك: 


-١‏ إبراز فكرة أن القرآن مقصور على المواسم الدينية كشهر رمضان» وصلاة الجمعة» 
ورا الك ,على cel gg SAG gre Le‏ واه las Ay NSIS ca oho i‏ ار تيل 
برامجها ببعض آي القرآن الكريم ثم تنطلق على عجالة لتبث سمومها الفكرية الهدامة» وإذا أتبعت تلك 
الآيات بشرح أو تفسير فلا يعدو كونه ذكر لمعاني كلمات بسيطة أو أسباب نزول وروايات قد يعتريها 
الضعف. 

enh ek gage SY‏ تقو وصور الداعية السام ed‏ لاح مقت الوك 
يشر عون Y ely je cade liga‏ ا lad old‏ وطن فن مرل Yo) Gel LMG Y Gul Ge‏ 
يصبر على أذاهم وإن خالطهم فلا يفتر عن افتعال المشكلات بما يحمل من الفكر المتشدد البعيد عن 
واقع حياة الناس ومرونة الدين ويسره وغير ذلك من الأفكار التي تصف المسلمين بأنهم سفاكو دماء 
وقتلة أبرياء» ولا يخفى ما للنشرات الإخبارية والبرامج السياسية من الأثر البارز والملحوظ في تزييف 


3 f 
AA 


ا E ET‏ ا ر عقي Sa ect FE‏ ا ا paS‏ 
الحقائق وقلبهاء قال تعالى: ' وَلْتَسَمَعْ مِنَ الذِينَ أوتوأ a oe CEST‏ وَمِنَ الذيرت اشركوا 


= 


ذف كثيرًا di)"‏ عمران:85١)»‏ إن التعبير بسماع الأذى يشير إلى ما تقوم وسائل الإعلام ببثه مما يلحق 


Í 


الأذى بالإسلام وأهله'. كل هذا وغيره من شأنه أن يؤدي إلى نفور الناس من الدين المتمثل في القرآن 
الكريم وإحجامهم عن التعرف eagle‏ فكيف لمن فر من الإسلام أن يسمح لنفسه باقتحام ساحته Bel By‏ 
تعاليمه وفهم أحكامه؟! 

لا شك أن الهدف الكامن وراء كل ما تبثه وسائل الإعلام صرف الناس عن فهم منهج القرآن 


NS ol lg (Mica) "GAGS “XL الكريفة‎ YY) Lala dao Le وتظيق. الغلية 'لأهل الباظل و هذا‎ 


'- ينظر : نوفل» أحمد»ء الحرب النفسية من منظور إسلامي» دار الفرقان» عمان» ص AA NA‏ 
"-ينظر: عبيدات» ذوقان» الفضائيات والإنترنت» ص٠‏ 5. 
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الغزو الإعلامي من قبل أعداء الله لابد لأهل الحق أن لا يتوانوا عن نشر دعوتهم وإيراز الصورة 
الحقيقية للقرآن ومن صنعء وبيان أن القرآن جاء ليرتقي بالبشر ويحقق العدالة الاجتماعية ويسوس 
الناس بما يوافق طبيعة خلق الله لهم ويسمو بحاجاتهم وطموحاتهم؛ ولا مانع من تجنيد الكفاءات 
البشرية ومواكبة أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الإعلام في سبيل نشر الدعوة إلى الله وحث الناس 
على الإقبال على القرآن الكريم والاستمساك بهديه؛ فإن الإعلام منبر يصلح أن يوجه لخدمة الحق 
وخدنة الناطل :فلا pola ld 1 3a of Gall daY jay‏ ويا الرية يره 


ثانياً- الحرب الاقتصادية: 

يعد المال قوام حياة الأفراد والأمم وسبب انتعاشهم وازدهارهم ونشوء الحضارات فيهم وبالتالي 
سوادهم وكينونتهم» من هنا كان الاقتصاد لكل أمة سببا في سيادتها وكانت الحرب الاقتصادية سلاحاً 
يتخذه الساسة لإحكام سيطرتهم على دولهم من جهة واستعمارهم لغيرهم من جهة أخرى. 

وتعرف الحرب الاقتصادية بأنها: عملية عسكرية يمكن أن تقارن بعمليات الأسلحة المقاتلة في أن 
غرضها هو هزيمة العدو وأن وظيفتها حرمان العدو من وسائل المقاومة المادية ونتائجها لا تتحقق 
بالهجوم المباشر على العدو فحسب بل أيضا بالضغط على الدول المحايدة التي يحصل منها العدو على 
تموينه وإمداده'. يتبين من خلال التعريف أن الحرب الاقتصادية ذات أبعاد عسكرية سياسية؛ لذلك فان 
الحرب الاقتصادية منذ فجر الإسلام كانت منهجا اتخذه أعداء الدين للنيل من الإسلام وأهله وتقويض 
أركانه والحيلولة دون سواده وانتشاره. 

فإن سأل سائل: فما علاقة ذلك بالصرف عن فهم القرآن الكريم؟ كان الجواب: إن حرص أعداء 
الدين على حربه تهدف إلى منع انتشاره وسواده في الأرض ولاشك أن منهج الإسلام متمثل بالدرجة 
الأولى في القرآن الكريم ففهم الإسلام محصلة تلقائية لفهم القرآن الكريم وتطبيقه في واقع الحياة» قال 
تعالى: Gy‏ اليرت كقرُوأ يُحَفِقُونَ أَمَولَهُمَ لِيَصُدَُوأْ عن سَبِيلٍ آللَدا الأنفل:7): إن مفهوم الصد عن 
سبيل الله يشير بجلاء إلى الصرف عن القرآن الكريم الذي يتجسد في سبيل اللهء هذه الآية وإن نزلت 
في أبي سفيان الذي أنفق الأموال الطائلة في حرب المسلمين يوم بدر والإعانة على ذلك يوم أحد فإنها 


تعم كل ما يقوم به أعداء الإسلام على مر العصور من إنفاق أموالهم للحد من مد الإسلام وانتشاره'. 


'-صلاحء: نصرء الحرب الاقتصادية في المجتمع الإنساني» PV ga ca VO‏ 


' ينظر: الرازيء مفاتيح الغيب» ج5١2» LEAN a‏ 
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ومن أهم صور صرف الحرب الاقتصادية عن القرآن الكريم: 


١-الحصار‏ الاقتصادي: 
إليها. إن الحصار الاقتصادي من شأنه أن يهدد أمن البلد إذ إنه تجويع وحرمان من شأنه أن يؤدي إلى 
انتشار الجريمة وتهديد الأمن» ويلاحظ أن تلك الوسيلة لا تؤثر على الأمن فقط إنما تؤثر على الالتزام 
بالدين والمبادئ والقيم والمثل» فقد يلجأ ضعيف الإيمان إلى ممالأة أعداء الله للحمصول على لقمة 
العيش» وقد شهد التاريخ صورا كثيرة للحصار الاقتصادي منها: قيام مشركي قريش وقبائل العرب 
بمحاصرة أتباع الدعوة الإسلامية الوليدة في شعب أبي طالب وتجويعهم حتى اضطروا إلى أكل أوراق 
الشجر'. 


ومما لا شك فيه أن ذلك الحصار جعل كثيرا من الناس يحجمون عن الإقبال على دعوة الإسلام 
من جهة كما أنه حد من قدرة حملة الدعوة الإسلامية على نشر دعوتهم من جهة أخرىء وبذلك 
يكونون قد صرفوا الناس عن سماع القرآن الكريم وقبول الدعوة الجديدة» والمتتبع لأحداث الماضي 
والحاضر وحلقات الصراع الدائرة بين الحق والباطل يجد أن الحصار الاقتصادي سلاح طالما مارسه 
أعداء الله للنيل من Talal ys DY!‏ ولا أدل على ذلك من حصار اليهود لأهل غزة وفلسطين وتجميد 
أموالهم في البنوك ومصادرة ممتلكاتهم'» وكذلك الحصار الذي فرض على العراق ردحا طويلاً من 
الزمن » ولا شك أن الرخاء والحرية الاقتصادية سبب في انتشار العلم وفتح الباب لسواد الحق. 


؟ - الإغراء بالمال والمنصب: 

لقد حاول أعداء الله شراء الذمم وأنفقوا الأموال الطائلة للنيل من دعوة الإسلام وصرف الناس عن 
القرآن» يحكي التاريخ أنَ زعماء قريش عرضوا على الرسول #لةِ ملكا ومالا وفيرا لصرفه عن رسالته 
ودعوته» روى ابن إسحاق أن عتبة بن ربيعة قال لرسول 4 يوما: يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت 
من “AL‏ في العشيرة والمكانة في النسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم 


' ينظر: ابن هشامءالسيرة النبوية» FIAT V oa cig‏ 
' ينظر: جريشة» عليء أساليب الغزو الفكري.ء ص78١-171.‏ 
' ينظر: أنطوان» منصورء اقتصادي وصمودء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط١اء ad IAE‏ ص١‏ 5. 


“-معنى السطة: يعني من الشرف» يقال فلان من سطة قومه أي من إشرافهم. 
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وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك 
أمورآ تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها قال: فقال رسول الله ي : قل يا أبا الوليد أسمعء قال: يا ابن 
أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء 
وان كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك» وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا ٠‏ 
إن هذه الرواية تؤكد محاولة البعض استمالة الناس بالمنصب والمال لصرفهم عن دعوة القرآن 


Ress > Ae a E z Ae Bo god Zoe we a E oe 
Oen SE G L a ale Gb ied SUB ES A ok الکريم» قال تعالی: "شرو‎ 


(التوبة:٠)»‏ ولا شك أنهم مارسوا ذلك مع ضعفاء الإيمان وقادة الدعوة على حد سواء» ومن المؤسف أن 
كتير من الذين في قلوبهم مرض تعاونوا مع أهل الباطل في حربهم للإسلام» فإننا نرى كثيرآ من 
الجواسيس الذين باعوا ذممهم واشتروا بها ثمناً قليلا والذين كان لهم أثر كبير في تمكن أعداء الله من 
النيل من قادة الحق وعرقلة مسيرتهم في نشر الإسلام'. 

إن ما تقوم به قوى الكفر من إغداق المال على حكومات الدول الإسلامية الضعيفة لهو دليل يشير 
إلى أن الهدف من ذلك منع سيادة الدين وضمان خضوع تلك الدول لهيمنتها الفكرية والسياسية المترتبة 
على هيمنتها الاقتصادية لذلك يلاحظ أن تلك الحكومات كثيرا ما تتصدى لحرب كل صوت يعلو فوق 
صوتها وينادي بتحكيم القرآن في الحياة وذلك ناشئ عن حرص قوى الكفر على علمنة تلك الحكومات 
لضمان انحسار مفهوم الإسلام في نظر الناس. 

"-إنفاق المال في بث السموم الفكرية وزعزعة الإيمان بالقرآن الكريم في نفوس الناس:- 

من الوسائل التي تتبعها الدول الاستعمارية في طريقها لإحكام سيطرتها على دول العالم قيامها 
بإنفاق الأموال الطائلة في إنشاء النوادي والجمعيات التي تعنى بالأمهات والأطفال والشباب والمسنين 
وتوفر لهم الرعاية وتتيح لهم الفرص لممارسة نشاطاتهم وهواياتهم كما أنها تهتم بعقد دورات التثقيف 
الصحي والأسري وغير ذلك من الوسائل والأنشطة التي تهدف من خلالها لتوجيه تطلعات الشباب 
والمستفيدين من خدماتهم وصرفهم عن تعاليم الإسلام وصدهم عن القرآن الكريم؛ فهم بذلك يدسون 
السم في الدسم ويستميلون النشء الصاعد ويعبئونه بالأفكار الدخيلة التي تتناقض مع الإسلام وتعزز 
فكرة العلمانية في نفوسهم» ولا يخفى ما لتلك الجمعيات من الأثر البارز على المرأة والتي تشكل 
نصف المجتمع وتسهم في تربية النشء؛ فتحت شعار تحرير المرأة والحفاظ على حقوقها ومكانتها في 


'-ينظر: ابن هشامء السيرة النبوية» NYY ga ole‏ 
"-ينظر: رضاء محمد رشيدء المنار» Ae‏ ص ٥٥۲‏ . 
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المجتمع يقوم أعداء الدين بالتشكيك في تعاليم الإسلام وأحكام القرآن خاصة فيما يتعلق بالمرأة وعملها 
وخروجها من المنزل وعلاقتها بزوجها وأطفالهاء والمساواة بينها وبين الرجل وغير ذلك. 
مما سبق يتبين لنا أن الحرب الاقتصادية ذات أثر بارز وفعال في التأثير على الفكر والمعتقد'. 


ثالثاً- إظهار العداء للإسلام والتنكيل بأهله: 

إن ما سبق ذكره من وسائل أعداء الله في الصرف عن القرآن الكريم ما هي إلا لزعزعة الإيمان 
في النفوس» وإثارة الشك في الدين والانشغال عن القرآن الكريم؛ فهم إذ لم يتحقق لهم ما أرادوا وباءت 
محاولاتهم بالفشل الذريع مع أقوياء الإيمان من أهل القرآن يلجؤون إلى استخدام القوة في الصرف عن 
القرآن والصد عن سبيل الله شعارهم في ذلك: دمروا الإسلام أبيدوا أهله'. 

ومن الوسائل العدائية التنكيلية التي يستخدمها أعداء الله في الصد عن سبيل الله والصرف عن 

القرآن الكريم: 

١-الاعتداء‏ على دور العلم والعبادة ومنع إقامة شعائر الله فيها: 

فف ات ب بار ا ومر جا ر فا ن بريد طت ال ل خي و ا و 
منطلق القادة والعلماء والدعاة منذ فجر الإسلام؛ لذلك ظهرت محاولات أعداء الله لمنع نشر العلم 
وإقامة الشعائر في تلك المساجد وما نشأ على غرارها من دور العلم فتراهم يغلقونها تارة ويهدمونها 


> 
ِو 3 a7‏ از كحي .لي تيه 


تارة أخرىء فعنهم يقول الله تعالى: اومن أُظلم ممن متَعَ مسجد الله 


sÍ 


E لد‎ 


Les‏ (البقرة:؛ »)١١‏ عنت هذه الآية مشركي فريش الذين منعوا رسول الله ي وأصحابه من أداء 


العمرة في المسجد الحرام". ولا شك أنها دللت على ما قام به المشركون من الصد عنه ومنع قراءة 
القرآن والصلاة فيه. 

ومن أمثلة السعي في خراب المساجد: ما قام به الصليبيون إبان الحروب الصليبية من منع إقامة 
الشعائر في المسجد الأقصى وتحويله اسطبلات لخيولهم» وهاهم اليهود اليوم يمنعون أهل فلسطين من 
الصلاة فيه ويقفون حجر عترة أمام أي محاولة لإعمار هذا المسجد وعقد حلقات العلم فيهء فغالبا ما 


نرى الأقصى خاليا من المصلين وإن وجدوا فهم قلة. لقد شهد التاريخ إحراقا مروعا لجزء من المسجد 


' ينظر: جريشة» عليء أساليب الغزو VY AY eye cog Sal‏ 
' ينظر: العالم» جلال» قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله» دار „Oga sal AVA AL alal‏ 
'أينظر: الطبري» جامع البيان» OVE ua Oe‏ 
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الأقصى لا ١‏ آب 154١م‏ ومحاولات عديدة لهدمه واقتحام ساحاته» ولعل في النفق الذي 
يقوم اليهود بحفره تحت المسجد الأقصى شاهدا حيا على ذلك '» ولم يسلم مسجد ولا دار علم من أذاهم 
وبطشهمء فها هو المسجد الإبراهيمي ذ في الخليل يواجه اعتداءً [pile‏ من قبل أعداء الله لكونه مجاوراً 
ولط كيم ققد وسيل ريه ارو ly‏ ا م ی اليو کر کا کارا 
المسلمين من الصلاة في قسمه الآخرء وإن سمحوا لهم فقد كانوا يخضعونهم للتفتيش الدقيق والاستفزاز 
oul‏ 

إن حرب أعداء الله على المساجد في أصقاع الأرض تعد حرباً على العقيدة والمنهج وصدا عن 
سبيل الله وتشكل صارفا Gd‏ عن القرآن الكريم حيث لا يوجد مكان يتوجه إليه طلبة العلم لحفظ القرآن 
الكريم وفهمه. 

-١‏ التنكيل بأهل الإيمان وحملة القرآن: 

لم يكتف أعداء الله على مر التاريخ بمنع نشر الدعوة في معاقلها بل تجاوزوا ذلك إلى قتال من 
يصدع بالحق لسانه ويجند نفسه لنشر الإسلام وتعليم القرآن الكريم» ولقد شهدت الفترة المكية من 
الدعوة الإسلامية قيام مشركي مكة بالتنكيل بمن دخل في دين الله» ومارسوا في هذا التنكيل ما أتيح 
لهم من صنوف التعذيب القاسية فقد عذبوا بلالا وآل ياسر وخباب وغيرهم من معتنقي الدعوة الجديدة 
وأسكتوا كل صوت يصدح بالقرآن أو يجاهر في إقامة الشعائر في المسجد الحرام حتى وصل بهم 
الأمر إلى أن أخرجوا حملة دعوة الحق من ديارهم وأموالهم وظاهروا على إخراجهم» قال تعالى: 


=ò 


Í 


hisis IV SS Be pee op po > spall‏ رتا آله" (الحج: ٠‏ ؛)» وقال تعالى أيضا مبرزاً 


7 . 7 د رورو ر ص Ep 23 46 -) 87 EH a 2a ars‏ 
محاولاتهم للنيل من قائد الدعوة محمد BE‏ 'وإذ Soll GL LG‏ كفروأ ليثبتوك أو يقتلوك أو خرجوك 
وون Sonal ZS Sih AE‏ (لانفل:.0)". ولقد استمرت تلك المحاولات للتنكيل بالعلماء 


وأتباع الحق بأشكالها المختلفة إلى يومنا هذاء فهاهم العلماء يضيق عليهم الخناق فيقتل بعضهم ويسجن 
آخرون أو ينفوا من أرضهم. 

إن الهدف الكامن وراء ذلك كله صد المسلمين عن دينهم وصرفهم عن القرآن قراءة وفهماء 
قال تعالى: Ys"‏ يرالون aN glk:‏ يردوكم عن ديبكم إن labial‏ " (البقرة:۷٠٠).‏ لقد كان التنكيل 


' ينظر: الهزايمة» محمد عوضء القدس في الصراع العربي الصهيوني» ط ١‏ ص7737. 
' ينظر: ابن هشامء السيرة النبوية» ج NEE TEN ea »2١‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


yu 


بأهل الحق صارفا لضعفاء الناس والذين في قلوبهم مرض عن الإيمان والالتزام بالحق فها هو فرعون 
لما جاءه الحق من ربه يقتل أبناء الذين آمنوا مع موسى -عليه السلام- ويستحيي نساءهم ويحاول قتل 


موسى- عليه السلام- مخافة أن يبدل دين فرعون وقومه» Leds" sled SE‏ جَاءَهُم Gare ot Sb‏ 


g ےہ دو صصد‎ OR و‎ De ye 8 Re „o mo Eo tyre د ني‎ 
كيد الكفرين إلا ف‎ beg ails وَاسَتَحَيْوأ‎ ane أَبَنَاءَ الذي َامَنْوأ‎ LS! 1 JG 


صد 


a. 


کے ا وسقي لل د و FECA E 2s FoF 4 7 eye 01 A a‏ 
فرَعوّرد ذرُونى اقتلّ موسئ gas‏ 2445 إنىَ أخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر فى الارض الفساد 


(غافر:ه؟- 5؟) فلم يؤمن له إلا ذرية من قوم فرعون على خوف من القتل والفتنة» قال Sole Leah tM‏ 


a 


ct eae oe 2 Retro Peo w PR S q- چ‎ Be A pa g 
ail lag (Aios) apaa ol aNG 558 ope I L عا‎ aag oa a لموسیٰ إلا‎ 
اليوم بالأمس فإننا نرى كثيرآ من الذين في قلوبهم مرض يسارعون إلى التملق لأهل الباطل‎ 
med ost e G ويضربون بتعاليم القرآن عرض الحائط قال تعالى: 'قَتَرَى الَذِينَ‎ 


- 


ی ی م os Bo ES ee‏ روو 
يقولون خش ان تصيبنا ذايرة ' (المائدة:؟ه). 


ان قك الل لا بكرن إلا يقب العلماء وال منياسة الغزي: الى يثبنيا أغداء الله على DLN‏ 
وأهله تنطلق من كونها حربا عقدية من الدرجة الأولى كما صرح بذلك زعماء الكفر فالحرب الصليبية 
Cans sla‏ ر اة الضليت» .كلك الحرت' القى:دانك في البوستة يضرت أفغاسيتان والعزاق 
وفلسطين ما هي إلا وسيلة لتكثير سواد عقيدة الباطل» وتكميم أفواه أهل الحق» والحد من انتشار 


١ 


الإسلام . 
وللوصول إلى بيئة سياسية تتخذ الإسلام دستورا وتقوي علاقة الأفراد بالقرآن الكريم يوصى Les‏ 
يلي: 
١-أن‏ يوجه الإعلام على اختلاف أشكاله لخدمة القرآن وإيصال تعاليمه وذلك باستخدام أحدث ما 


وصلت إليه تكنولوجيا الإعلام وعرض البرامج المشوقة التي تتناسب مع رغبة أفراد المجتمع بعيدا 
عن التقليدية والملل. 


'- ينظر: العالم» جلال» قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله» ص4- YA‏ 
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١-أن‏ يوجه النظر إلى الخطر المحدق الذي يحيق بالأمة من جراء ما تعرضه وسائل الإعلام 
حتى يتخذ أفراد المجتمع جانب الحيطة والحذر عند متابعتهم لوسائل الإعلام المختلفة. 


۳- أن تتضافر الجهود لإنفاق المال في قضاء حاجات النا اصلاح ال الدعوة الى الحق. 
ن فر gts?‏ هي س وإصلاح والدعوهة ! 


-٤‏ أن يحرص على الجهاد في سبيل الله بالوسائل المتاحة والمتناسبة مع أحوال الناس وأن توجه 
الأنظار إلى منطلق الحرب التي يشنها أعداء الإسلام على المسلمين. 


5- أن تعمر المساجد بالعلم والذكر حتى لا يتسنى لأعداء الله أن يقتحموا حماها وأن لا يقتصروا 


على المباهاة بزخرفتها وتجويد بنيانهاء قال تعالى: 'إنما يعمر مسجد الله من ءام Ardh L‏ 


صي -a a - ¢ 5 - 7 ow Ee‏ ا د f‏ 
الآخر وَأَقَامَ آلصَّلَة ley‏ ألرََكة وَلَرْ ْف إلا الله فعس أولَتيك أن estes oe IP SG‏ 
(التوبة:۱۸). 


٦-تربية‏ النشء على القناعة الراسخة بأن الإسلام هو الحل لكافة ما يواجه الأمة من مشكلات 
وأن القرآن هو الجدير بالاتباع حتى تصل أمة الإسلام لسيادة العالم وتحقيق الرخاء والأمنء: قال 


bo 


ا ا ا آلصّلِحَت لَيسْتَحَلِفئَهُمْ فى Geni AE Goi‏ 


دروو 


gigs NET و ازنك هه ولد زعوي‎ Sects ين قَبلِهمَ‎ nal 


(2%: sal) "ES ہیی‎ 8 da Y 
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تناولت هذه الدراسة ما يمكن أن يصرف عن تدبر القرآن وفهمه مما هو نابع من ذات 
كيان الإنسان أو واقع .عليه بتأثين البيئة المحيطة به على اختلاف أشكالها وفي خاتمة هذه الدراسة 
Vela‏ تشالت Ail) Chay‏ 


-١‏ إن للعقيدة والأخلاق والنوازع النفسية ومعارف الفرد ومنهجه في التفكير والبيئة المحيطة به 
أثراء في فهمه للقرآن الكريم سلبا أم إيجابا. 


-١‏ الحرص على أن يتربى آهل القران على تدبره وفهمه وفق الطريقة التي وجه القرآن إليها 


"- أن يضع متدبر القرآن نصب عينيه أسس الفهم النبوي للقرآن الكريم بوصفه المبلغ الأول عن 
الله ولأن هذه الأسس هي التي وصلت بالجيل القرآني الأول إلى ما وصلت إليه من التميز من خلال 
التطبيق الواقعي العملي للقرآن الكريم . 


هود ا ا او ت ال و ا و اوک (eal‏ الل كلو Choa)‏ حكن 
يتسنى له أن يفهمه حق الفهم ويتخلى عن الموانع التي تحول دون ذلك. 


ه-إن تهيأ بيئة تعليمية و ثقافية صالحة لأن يفهم الأفراد القرآن الكريم وذلك بما يلي : 

أ- زيادة الاهتمام بتعليم القرآن في المدارس ودور القرآن الكريم قراءة وحفظا وفهما . 

ب- الاهتمام بتعليم قواعد اللغة العربية وعلومها للعرب وغير العرب وكذلك التحدث بها 
بوصفها لغة القرآن الكريم فبفهمها يكون فهمه . 

ج-الانطلاق في تفسير القرآن الكريم من أنه كتاب هداية وإعجاز شامل لجميع نواحي الحياة 
خارج عن حدود الزمان والمكان . 

د- تمحيص كتب التفسير وتنقيتها من الروايات الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات وكل ما 
يمكن أن يعيق فهم القرآن للعامة وفق مقاصده وواقعيته . 

ه- الاهتمام بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم والذي يعنى بالسياق القرآني ويطرق موضوعات 
تهم الأفراد والأمم على مر العصور . 
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5- أن يهتم المربون بالبناء الفكري والاجتماعي القائم على فهم القرآن الكريم والحياة به بعيدا عن 


۷- أن يحرص على إسلامية الإعلام غير التقليدية وذلك من خلال : 

أ- بث التوعية الفكرية والاجتماعية والثقافية والسياسية بأسلوب حضاري مشوق منطلق من 
تعاليم القرآن الكريم وبكافة اللغات. 

ب- بث البرامج الترفيهية المسلية الهادفة وذلك حتى لا يكون الإعلام الإسلامي جامداً منفراً . 

ج-توجيه طاقات الشباب والاستفادة منها في مجالات الإعلام المختلفة فالإسلام دين الفن 
والإبداع. 

د- أن تتضافر الجهود لتحقيق الانتعاش والأمن الاقتصادي الذي من شأنه إن يرفع المستوى 
الفكري والثقافي والعلمي لدى المسلمين. 


- أن يوجه الباحثون وطلبة العلم إلى الكتابة في موضوعات واقعية ترقى بالفرد والمجتمع 
وتبرز الصورة الحيوية والحقيقية للإسلام . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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قائمة المراجع 


الالوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, 
ضبطه وصححه علي عطية؛ دار الكتب العلمية» لبنان» ط١ saves)‏ 


أبالق» أحمد ثرياء الكفر ومفهومه وعلاجه في القرآن دراسة موضوعية. رسالة ماجستيرء جامعة آل 
البيت» إشراف الدكتور حسيب السامّرائي» ١١٠٠م.‏ 


الأثريء عبد الله بن عبد الحميدء الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة)» مراجعة 


وتقديم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة CAL YI,‏ المملكة 
العربية e—a EYY G) L in gll‏ 


yi‏ فهاني » الر اغبء المفردات فى غربب القران» ضيطه اجعه: محمد عبتانم » دار ١‏ فة» لبنان» 
صفهاني : في غريب ن» ضبطه ور اج يتاني» دار المعرفة» لبنان 
waves) VL‏ 


البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» ضبط نصه وعلق على حواشيه: عبد 
الخالق ‘adle‏ دار a‏ لبنان. 


بكارء عبد الكريم؛ فصول في التفكير الموضوعي. دار القلم دمشق» ط؛؛ ٠٠١5‏ ١م.‏ 
بكار» عبد الكريم» من أجل انطلاقة حضارية» دار القلم» دمشق» ط ۲ء ١١٠٠م.‏ 
بنت الشاطئ» عائشة عبد الرحمنء القرآن وقضايا الإنسان» دار المعارف» القاهرة. 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين» مناقب الشافعي» دار التراث» طاء 317١‏ ام. 


ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام» الحسنة والسيئةء تقديم محمد غازي» دار الكتب العلميةء لبنان. بدون 
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ابن تيمية»أحمد بن عبد السلام» مقدمة في أصول التفسيرء مؤسسة الريان» save Y oY‏ 


جرارء بسام» نظرات في كتاب الله الحكيم» نون للأبحاث والدراسات الإسلامية» البيرة فلسطين» طاء 
caver’‏ 


الجرجاني» عبد «alll‏ أسرار ASS‏ دار كتب العلمية, بيروت» Vb‏ 


الجرجاني» علي بن محمد الحسيني» التعريفات» دار الكتب العلميةء لبنانء طاء save ٠٠‏ 


جريشةء علي» أساليب الغزو الفكري» نسخة مكتبة الجامعة الأردنيةء بدون طبعة. 


ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي» صيد الخاطر» علق عليه أسامة السيّد» دار 
الفكر » لبنان» ۹ م. 


الحاكم» محمد بن عبد اللهء المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
cipale!‏ بیروت» ط 2 امم 


ابن حنبل» أحمد» مسند الإمام أحمدء تعليق شعيب الأرنؤوط وآخرون» موؤّسسة الرسالةء ۹ 


الحوسني» طلال بن سيف العبد الله» حماية البيئة الدولية من التلوث»› مجلة الحسينية, بحث منشور 


www.Alhosanilaw.net :a8 50 «aY + +o على الانترنت›‎ 


أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسيء البحر المحيط في التفسيرء دار الفكر للطباعة والنشرء طبعة 
جديدة بعناية صدقي محمد جليل. 


ابن حيون» النعمان التميمي» أساس التأويل» تحقيق: عارف تامرء دار الثقافة» لبنان» بدون طبعة. 
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الخالدي» صلاح عبد الفتاح» التفسير الموضوعي› دار النفائس» الأردن» a VAY‏ 


الخالدي» صلاح عبد الفتاح» مفاتيح التعامل مع القرآن» دار القلم» دمشق» طق 10 “ev‏ 


الخطابي» حمد بن محمدء بيان Shas)‏ القرآن» ثلاث رسائل في الإعجاز» تحقيق محمد خلف الله و 
محمد زغلول سلام» دار المعارف› Lb‏ 


ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمدء مقدمة ابن خلدون» تحقيق علي عبد الواحد وافي» دار نهضة 


مصر »؛» مصر 6 AERE‏ 


pban اتل الل لدان العالمنة” كات السلا‎ ٠ ال خول, تقك‎ aa 
ual ب الإسلامي‎ 3 J 2 ين» حوا‎ : 
ام.‎ 65 


أبو داوود» سليمان بن الأشعث» سنن أبي AL cdg old‏ 6 ام. 


دراز» محمد عبد الله النبأ العظيم, دار العلوم» 1/5 ʻe)‏ 


الدغامين» زياد خليل محمد» ترشيد الرسول يي مسيرة الصحابة في فهم القرآن والعمل به» مجلة حولية 
الشريعة الإسلامية؛ عدد۱۷» ۹٩۱۹۹ءم.‏ 


الدغامين» زياد خليل» التفسير الموضوعي ومنهجية البحث فيه. دار عمار» AEEA AL yaY!‏ 


الدغامين» زياد خليل محمد» منهج القرآن في صياغة تفكير الإنسان» مجلة دراسات علوم الشريعة 
والقانون› العدد AERE 2١‏ 


الدغامين» زياد Gals‏ « موقف الوحي من التعامل مع التراث الديني اليهودي» مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية؛» جامعة الكويت,؛ العدد3؟, 999 ١م.‏ 
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الدقور› سليمان» اتجاهات التأليف»› رسالة دكتوراه» كلية الشريعة جامعة اليرموك» 20 save‏ 


الدمياطي» شهاب الدين أحمد بن محمد إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» وضع 
حواشيه أنس مهرة» دار الكتب العلميةء TL güd‏ 1م 


الذهبي» محمد حسين» التفسير والمفسرون› دار cai YI‏ لبنان» بدون طبعة. 


الرازي» فخر الدين محمد ejac‏ مفاتيح الغيب» تحقيق دار إحياء التراث العربي» لبنان» a) VAY (VS‏ 


الراشد» محمد أحمد» العوائق› مؤسسة الرسالة بيروت» a IVY AVL‏ 


رضاء محمد رشيدء تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» خرج آياته وأحاديثه وشرح غريبه 
Pl‏ شمس الدين» دار الكتب العلمية» لبنان» «Nb‏ 444 ام. 


الزركشيء محمد بن عبد الله البرهان في علوم القرآن» دار المعرفة بيروت» VL‏ 


cg pide ji‏ د بن عمرء ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء تحقيق: عبد الأميرء مؤسسة الأعلمي» 


a) VAN 3 بیروت» ط‎ 


الزنمخشريء محمود بن عمرء الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» اعتنى 
به: خليل مأمون»› دار المعرفة لبنان» “ev 160 (VL‏ 


أبو السعود» محمد بن محمد العمادي» إرشاد العقل السليم› دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون 


السيد» عزمي طه» الثقافة الإسلامية, عمان» جامعة القدس المفتوحة» ط ۱» ۹۹۷ ʻe)‏ 
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السبيوطي» جلال الدين» الإتقان في علوم القرآن» تقديم وتعليق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» 
دمشق.طه. caver‏ 


الشافعي» محمد بن إدريس» مختصر كتاب الأمء تحقيق حسين عبد الحميد» دار cai yl‏ بيروت. 


أبو شهبة» محمد بن محمد» الإسرائيليات والموضوعات في القرآن cag Sl‏ دار «hall‏ طق 5ام. 


الشوكاني» علي بن محمد» إرشاد الفحول› مطبعة مصطفى البابي» a AVY AL e paa‏ 


صلاحء نصرء الحرب الاقتصادية في المجتمع الإنساني» 155 ١م.‏ 


الصدر» محمد باقر › المدرسة القرآنيةء دار التعارف للمطبوعات» بيروت» YL‏ ۱ ام. 


ابن الصلاح» عثمان بن عبد ١‏ ن» مقدمة ابن الصلاح. المكتبة ١‏ ية» صيداء بيروت. 
بن Z‏ ن بن حمن T OF‏ ل يداء بيرو 


الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل أي القرآن» ضبط وتعليق: محمود lac SLi‏ إحياء 
التراث العربي» AERA AL coud‏ 


طنطاوي» الجواهر في تفسير القرآن ‘ag Sl‏ المكتبة الإسلامية» ط؟,2 ام. 


ابن عاشور» محمد الطاهر» التحرير والتنوير» دار سحنون» تونس» بدون طبعة. 


العالم» جلال» قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهلهء دار السلام» ط۸» ۱۹۷۸م. 


عباس» فضل حسن» التفسير أساسياته و اتجاهاته» مكتبة دنديس» عمان» طن sev ۰.۰١‏ 


العبد cail‏ جهاد محمد»› الظلم في القرآن الكريم دراسة موضوعية. رسالة ماجستير» الجامعة الأردنيةء 
cavers‏ إشراف الدكتور: فضل حسن عباس. 
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العقادء عباس محمود»› التفكير فريضة إسلامية, دار الكتب العربي» بيروت» YL‏ 


| انے,» طهھ جایر › اصلاح الفکر الاسلامی»› مدخل الے, نظام الخطاب ف LN | aN}‏ المعا ‘ 
ني جابر» إصلاح بإسلامي إلى نظام ب في الفكر الإسلامي المعاصر 
كتاب قضايا إسلامية معاصرة» الكتاب الثاني عشرء ۱۹٤۱۹۹۸-۱م.‏ 


عبد الرحيم» عبد الجليل» لغة القرآن cag SI‏ مكتبة الرسالة الحديثة, عمان» ط۱ ۹۸۱ ام. 


عبده» عزيزة» الإعلام السياسي والرأي calal‏ دار الفجرء القاهرة. “ev eof (VL‏ 


عبيدات» ذوقان عبد اللهء الفضائيات والإتترنت› مكتب التربية العربي»› الرياض»› FA ٠٠۳‏ 


jac‏ ¢ أحمد عبد c j giall‏ الزحف على لغة القرآن» بيروت» الطبعة الأولى» 6 ام. 


علوان» عبد الله ناصح» تربية الأولاد في الإسلام» دار السلام» طكةء 1/6 ١م.‏ 


عواد» محمد حسن» تناوب حروف الجر في لغة القرآن» دار الفرقان» الأردن» ط۱ ۱۹۸۰م. 


الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء إحياء علوم الدين» مراجعة صدقي العطار» دار الفككرء لبنان» 
IAO‏ 


الغزالي» أبو حامد محمدء الاقتصاد في glay aal aiai aiey]‏ دار قتيية؛ سورياء ط١‏ 


caver) 


الغزالي» محمد» فقه السيرة» دار الكتب الحديثةء القاهرة coh‏ ه145 ام. 
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الغزالي» e daaa‏ كيف نتعامل مع القرآن» دار الوفاء» المنصورة qay «VL‏ ام. 


ابن فارس» أبو الحسين» أحمد بن زكرياء معجم مقاييس Aat‏ اعتنى به محمد عوض و فاطمة 
أصلانء دار إحياء التراث العربيء لبنان» ط١اء‏ ١١٠٠ام.‏ 


الفتياني» خالد إبراهيمء التفسير الإعلامي لسورة النور» دار طوباس» wad VAY Vda‏ 


الفيروز آبادي» أبو طاهر بن يعقوب» القاموس المحيط. اعتنى به:حسان عبد المنان» بيت الأفكار 
song Gazal‏ 


ابن قتيبة» عبد الله بن cals‏ تأويل مشكل القرآن» علق عليه: Pl‏ شمس الدين» دار الكتب العلميةء 
لبنان» ط١.‏ 


ابن قدامة» أحمد بن عبد الرحمن» مختصر منهاج القاصدين» حققه: شعيب الأرناؤوطء. عبد القادر 


أرناؤوطء مكتبة دار البيان» دمشق» AV AVA‏ 


القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق عبد الله التركي» مؤسسة الرسالةء 


save ۰٦ لبنان» طا‎ 


القرضاوي» يوسف» كيف نتعامل مع القرآن» مؤسسة الرسالة» لبنان» طا saves)‏ 


قطب» dus‏ في ظلال القرآن» دار الشروقء لبنان» طه ”.2 15ام. 


ابن قيم الجوزية» شمس الدين» إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» تحقيق علي الحلبي» تخريج محمد 
الألباني» دار ابن الجوزيء السعودية» ط 2١‏ 575 اه. 
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ايرث قيد ١‏ زبةء ب الدين ينث عند الله محمد ب أ > الفو ائد» تحقيق أ ام أحمد المقد 2 
بن قيم الجوزية» شمس الدين بن عد بن أبي بكرء الفوائد» تحقيق آبو عرام سي 
دار البيت العتيق الإسلامية» الأردن» 5١٠٠١م.‏ 


ابن iS‏ عماد الدين» تفسير القرآن العظيم, دار صبح» بیروت» ادفیست -الدار البيضاء. 


الكواكبي» عبد الرحمن» طبائع الاستبداد» دار النفائس» بيروت» طا 4 ام. 


ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجهء تحقيق محمود محمد نصارء دار 
الكتب العلميةء (Vb «gil‏ ام. 


الماوردي» أبو الحسن علي بن حبيب» أدب الدنيا والدين» اعتنى به محمد أبو «all‏ محمد شرقاوي» 
مؤسسة waver’ (Vb gil álla‏ 


المباركفوري» صفي الرحمن» الرحيق ca iall‏ دار الفكرء لبنان» AERE‏ 


المثنى» عبد الفتاح محمودء نظرية السياق القرآني, دار وائل للنشرء طا caved‏ 


المجالي» محمد خازرء الوجيز في علوم الكتاب العزيزء جمعية المحافظة غل القرآن الكريم» الأردن» 
caver lc YL‏ 


مسلم» ابن حجاج النيسابوري» صحيح مسلم› دار السلام» الرياضء» ط۱ ۹۹۸ -e)‏ 


منصور» أنطوان» اقتصادي وصمود.ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط۱ ٤۱۹۸م.‏ 
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ABSTRACT 


This study deals with the obstacles that inhibit a clear and right 
understanding of the Holy Quran which is described as a book of guidance, 
miracle and a way of life a book that is right for all times, places and mankind. 
In general, this thematic study is based on empirical method, extracting the 


verses which state such obstacles. 


The study consists of three chapters: the introductory chapter which deals 
with the concept of pondering over the Quran from Quranic Prophetic 
perspective. It deals also with some of the essential and basic concepts related to 
the study. In chapter one, the researcher points out some of the obstacles related 
to the addressees, their beliefs, psychological desires, morals and behaviors or 
their system of knowledge. It also suggests a number of methods for dealing 
with the Holy Quran. In chapter two the research deals with the obstacles 
stemming from the educational, cultural, social, intellectual or political 
environment of the addressee, since s/he is considered one of its integral parts 
and therefore will be obviously affected by it. It is worth mentioning that each 
obstacle of understanding is followed by suggestions to handle it. The study 
concludes that the obstacles that hinder a true and right understanding of the 
Holy Quran are either related to the individual himself or to the environment 


around him. 
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The study recommends that more efforts should be exerted to enhance the 
people's relationship with the Holy Quran as a book of guidance and a way of 
life. It draws attention to these obstacles and warns against them in order to 
raise our children according to the Quranic guidance. It also directs our efforts 
towards a right interpretation of the Holy Quran and provides an appropriate 
methodology to deal with it in a way that achieves its intentions and upholds the 
rule of Allah on Earth. The study, thus, helps human beings to carry out their 
duty and responsibility on Earth. 


